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رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1304 لسنة 2024 


قَبيلَة الْمُنتَِق وَآَيَامُ قي داد سَلْمَان العَوَادِئ 
المحتويات 

الفصل العاشر أيَامُ قيس وَالْمُنْتّفق في العصر الجاهلي ام 1 
أولاً- أيام العرب 1 
ما هي أيام العرب؟ LO O a‏ 
ثانياً-بطون قيس وتفرعاتها 1 |[ IA E‏ 
ثالثاً- أيام قيس والْمُنْتَفِق في العصر الجاهلي 1 1 O‏ 
/1/ يوم مَنْعج 00 | [ؤز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 0 000011111 
من المنتصر في هذا اليوم؟ DO SAS N O E‏ 
أسباب المعركة DRE SCADA SESS‏ 
منعج في الشعر OE ETE‏ 
/2/ يوم النفراوات ا 20 
/3/ يوم حُرَاض 0 1 O‏ ذا 
/4/ يوم بطن عاقل “000 |[ |[|[ز ز ز ز ز ز 060 
/5/ يوم ررخرّحَان EEE‏ 52 
/6/ حرب داحس والغبراء 51 
أيّام داحس والغبراء o 0-0 E‏ 
/7/ يوم الخاثرة 1 |[ | |[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ ز 1 اا 
/8/ يوم ذي حسّى 41[ 1 ا 
/9/ يوم عراعر 1 111111[11#11ج( 
/10/ يوم الهباءة أو يوم الهبات 0 000 
17 يوم ذات الجراجر OE‏ 700 2107# 
/12/ يوم بني شيبان 10 501000 
/3/ يوم الفروق 0 0 
/14/ يوم شعب جبلة ا CO‏ 
/15/ يوم قادم 0000000000 


قبا ا ھم وَأَيَاهُ 5 3 


اود سَلْمَان العَوَادِئْ 


/16/ يوم الوّتداث 

/17/ يوم النصيح 1 
/18/ يوم ذي نَجَب: EOE O E‏ 
/9 يوم النسار 101 
/0/ يوم الجفار 1 
/1/ يوم الرقم o ESR IRN ER STE POTS‏ | 
/22/ يوم قارة أهوى ة4 1 12141 1 ol OEE‏ 
/23/ يوم ساحوق 0000 
/24/ يوم أغيّار أو يوم التقيعة 0000010101 000 
/25/ يوم علآف ببب-00000 0 
/26/ يوم النتاءة O‏ 11 0 
/7/ يوم شواحط -بدبببب1د000101310132 0 0 
/8/ يوم السُوبان 7-ب1010111 0 i ROE‏ 
/29/ يوم فيف الريح TO‏ 1 
موضع فيف الريح 1 
تفاصيل المعركة 1[1[ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[1[ز[ 1[ ذ[ |[ [ ز [ [ [ [ [ [ ز 0 
ماقيل من الشعر في هذا اليوم SES a‏ 
/30/ يوم خزازى TSA‏ 
الفجار لغة: 1 
أسباب تسمية حروب الفجّار بهذا الإسم LOLS‏ 
خامسا أيَام الفجّار 162 
/7/ الفجّار الأول o PE E E O E‏ 
الفجّار الثاني 1 
// الفجار الثالث OE‏ بب1ذذج10010101 00 
/4/ الفجار الرابع الخ ان وا ا ا امال وم 11017 


قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن -ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِي 


/5/ يوم تخلة UCAS‏ 
/6/ يوم شَمطة أو يوم شرب LA SA A 0 O‏ 
/7/ يوم العبلآء LS N‏ 
/38/ يوم عكاظ [ [ [ + 2 121 1212 1 000 
/39/ يوم الخرَيرَة 10 
بداية الصلح ON PEN PEMSISDEE OEE POEE‏ 1 
اجتماع القبائل على الصلح ease‏ 1 0 
ومن طرائف ما ذكر في هذا اليوم بب1ب000000121 0 
سادساً- أيام الفجّار بين الأوس والخزرج ا ز 1 1 ز 1 1 1 ISSA‏ 
يوم الفجّار الأول “0 |[ |[ LOS‏ 
يوم الفجّار الثاني للأنصار 08 0707 +ظ|+1[1[1[|[|[|[|!1[ز1[ |[ E‏ 
/40/ يوم أقْرُن 00010 0 00 
/ يوم السُلّان الأول IO A A‏ 
/42/ يوم السُلان الثاني OT SI‏ 
تفاصيل الحرب يوم السلان 112121211 ا 00 
/43/ يوم ذي علق SAAR‏ 1 
/44/ يوم الطائف O‏ ةي 212121212 ز 1 ا 
/45/ يوم المرُوت [[ذ1[1[ذ1 01[ NE E‏ 1[ |[ [ز ز ز ز ز 1 DS‏ 
اسباب الحرب وتفاصيلها ZOOS‏ 
/46/ بئر معونة 01010101 اا 
/7/ يوم د هو US RS A TT‏ 
/48/ يَوْمْ الزُخيخ IO aT O TS‏ 
/49/ يوم أراطة 001010121212121 OEE‏ ا 1 9 
/50/ يوم ذي قار OE‏ بب00001 000 
/51/ يوم الصلعاء 000 0 0 


قَبيلَة الْمُنتفق وَأَيَامُ قيِمن داد سَلْمَان العَوَادِئئ 
/52/ يوم القلج الأول 

/53/ يوم القلج الثاني. O SAD [| [| a‏ 
/54/ يَوْمُ النّشّاش د00 DD‏ 
/55/ يوم القاع امج مو ا الل الم ا ا 290 
/56/ يوم الكديد 0 DT‏ 
/57/ يوم اللوى 2I 1 Renee ees‏ 
/58/ يوم الكُقَافَة 111110 0 
/58/ يوم تومرت DOSEN RN‏ 
/58/ يوم الرّغام 0 ز[ [ |[ [ز[1[ز[|[|[1[1[1[|1 1 ]1 | | | ز ز ز ز ز ز ز زا ا 
الرّغام لغة: EY‏ 1 1 1 1 00 
موضع الرّغام DIS eeu ese es‏ 
تفاصيل يوم الرَّغْام 0 0 0 0 
/1/ جزع ظلال ALA 0  10101001بببد A a A‏ 
/62/ يوم حَؤزة الأول EEO DESIR EI‏ 0 
/63/ يوم حوزة الثاني ا 1 1 ذ 1 1 1 E O‏ 0 
تفاصيل المعركة 000 DOS‏ 
/64)/ يوم دأب 00010101211 ا 0 
/65/ يوم طُوَالَة ةذ ذ[[ذ[ذ[ذ[ز[1[ذ[ 1 [ |[ [ز[ [ [ |[ 000 
/66/ يوم الوقد 001 | |[ |[ 1 
7 يوم مَزْلَّق [ز ز 1 1 1 1 0 1 1 1 |[ ا 
/68/ يوم السربات 00 ا 
/69/ يوم عَذْنيّة (يوم ملحان) e E OMRON PERO CEE‏ 
/70/ يوم ذات الأثل 1 1 OO COP O O‏ | 
/1/ يومُ سَقْوَانَ 000 ببب1ب211ذ0003 0 DS‏ 
/72/ يوم ذات الحرمل SSN‏ 


قبيلة المُنتفق وَأَيَمْ قيس .اود سلْمَان العَوَادِيْ 


/3/ يوم غُول, 

وقد ذكر امررٌ القيس حليت وغول فقال: SSS‏ 250 
ويَوْمُ غوْل: e E‏ 
يوم غول -كان لضبة على كلاب . GRE‏ دبدب010100 اا 
ويوم غول هذا غير يوم غول الاول ويوم غول الثاني. ال و ا ls‏ 
ويوم غول الثاني بين بني غسان وبني يربوع DIT‏ 
/74/ يوم بُرَرَة 1[ 1 01 
/75/ يوم الفيفاء GA‏ 201 
/76/ يوم بُسيَانُ DO SAT TT‏ 
7 يوم الصرائم ز 1 م00 
أسباب وتفاصيل الحرب DOSS N‏ 
/8/ يوم ابن ضبّاء 00101 DOS A‏ 
/9/ يوم معدن الصحراء O A‏ 
/80/ يوم هراميت EEO PO O EOE‏ 
/1/ يوم شراحيل بن الأصهب NRE‏ 2 
/82/ يوْمْ الفْتَاة ةي 2 2 121212 1 1 1 1 1 2 1 1 1 ز 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
/83/ يَوْمُ العريض E PENT‏ 00 
/4/ يَوْمُ ذات الرّمْرّم 0 0 ا OOO‏ 
/85/ يوم الدُّتَيْتة E EOE‏ 0 ااا 
/86/ يوم بني غطفان» E N‏ 0 ا 0 
/87/ يوم بني متليم بْن مَنْصُور ا 
/88/ يوم الغبيط يي ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
/89/ يوم ذي القصة ا ا IDE N E‏ 
/90/ يوم أوطاس 0101015 0 


قبيلّة المُنتفق وَأيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِي 


أيَام قَيْس في العصر الأموي دبب11د00101101202 0 ا 
أ-أيّام قيس وكلب بن وبرة n O 0 1 E‏ 
المرحلة الاولى 000 
1 يوم مَرّج راهط ا ا 
أ-أيّام قيس وكلب بن وبرة ا OT O‏ 
المرحلة الثانية OO‏ |1 اا 
/92/ يَوْمْ اللمصَيحُ DOSS 000101١10212211‏ 
/93/ يوم الغوير 00101011 0 
/94/ يوم دهمان 000 0 O‏ 
/95/ يوم العاه 4000 1[ [ز[1[ |[ ز[ 1 [ ز[ 0 E‏ 
/96/ يوم بنات قَيْن E‏ 1 1[ 1 1 7 
ج- أيام قيس وتغلب 7 دبب1ب0000101 0 
المرحلة الثالثة E E O ONE NE‏ 1 
/ 97/ يوم ماكسين 011 |[ ز[ز[ز[ [ [ 1 1 ا ا I O‏ 
/98/ يوم سنْجار ببب000022 0 O‏ 
/99/ يوم الثرثار الأول COS‏ ببببببب01101 0 ا 
/100/ يوم الثرثار الثاني 1[ ز 1 1 1 1< ز ز 1 ز ز ز ز 2 ز 2 ز 1 o‏ 
1017 يَوْمْ الفڌين O e‏ 
/102/ يوم السّكير o E 0 1 0 0 ST EE‏ 
/103/ يوم المعارك 00 DO‏ 
/104/ يوم بی اا اا E‏ 
/105/ يوم بلد ب-ب-ب-ب1ب1 001010100102123 ا ااا 
/106/ يَوْم الشَرُعبيّة a‏ ببب0ج0000010 0 
/107/ يوم البليخ DS RS‏ 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


/108/ يوم الشاك 

تفاصيل يوم الشاك OEE EE‏ 0 
/109/ يوم الكحيل e O RRO EET TE‏ 1 
/110/ يوم حَرَة --دبببب1ب11 000000001012010 0 0 
أسباب الحرب 0 0 
خاتمة أيام قيس وتغلب ااا O EEE‏ 
/114/ قصة ومقتل الحارث بن ظالم المئرّي القيسي باس EO‏ 343 
(قاتل الملوك وحامي الجوار) AGRA‏ 
نسب الحارث بن ظالم المري 1 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[1[1[1[ 1 1 1 1 ز 1 ز 1 ز 1 000 
أسباب الحرب (حرب بني عبس وبني عامر) 0010101 000 
مقتل زهير بن جذيمة العبسي. O‏ 0 
مقتل خالد بن جعفر بن كلاب بببب020 0 00 
يوم رحرحان وتنحي الحارث بن ظالم 1[ 1 ز 1 ز 2 1 1 1 1 1 1 1 
خبر الحارث وعمرو بن الإطنابة o E EEN EEE ANE‏ 
الاستجارة بيزيد بن عمرو 89بب1ب1ب0101010101013 0 SSS‏ 
ديهث تستجير بالحارث 8 [1[1515151+<ذظ<1|1|[|[ذ[ |[ 1 1 | ز 1 1 1 a‏ 
الحارث في ديار ربيعة 0010101 0 
الحارث في ديار طيئ 000 E‏ 0 
الحارث في ديار بلي O BN OE ETO‏ 
قتل الحارث لابن الملك شرحبيل بن الاسود بن المنذر RE‏ 3610 
النعمان وعم الحارث بن ظالم E‏ 302 
/115/ يوم أريك 10101011 O‏ 
الحارث في ديار ربيعة O SS O‏ 
الحارث في ديار بني عجل بببب0100-012 0 ا 
روايات مقتل الحارث بن ظالم المرّي وا لا حلام اا ا 1 30610 


قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


الرواية الاولى 1 

الرواية الثانية TASS A E‏ 
الرواية الثالثة: (رواية البصريين) O OE OS‏ 2 
الرواية الرابعة: (رواية الكوفيين) TENS E‏ 
الرواية الخامسة E RON ENON OE‏ 
الخاتمة TA O‏ 
الملاحق 100 Ee‏ ز ز 1 ز 1 1 1 1 ز 1 ا 
بيرق الْمُنْتفق :001001001010111 SOS SE‏ 
مشجرات 00000 0 0 
مشجر قبيلة الْمُنْتفق AE‏ 111[ |1[ ا 
مشجر قبائل عامر بن صعصعه 1[ [ 1 11 
مشجر بنو قيس عيلان دببببب1ج000020 000 
مشجر قبيلة بني سعيد ب002 0 0 0 
مشجر قبيلة هوازن 000 O‏ 
مشجر قبيلة ضبّة اااي [[ذ[ذ[ز[ [ز[ ز [ [ ز ز ز ز ز ا O‏ 
مشجر أسرة الأجود بببب00000 0 
مشجر أنساب العرب قبل الإسلام ON‏ 
خرائط ا DS OD A O‏ 
خريطة لواء الْمُنْتفق از[ NOS‏ 
خريطة ولاية البصرة في العهد العثماني OT‏ 
خريطة الْمُنْتّفق حسب وصف المؤرخ لونكريك لحدودها U POE‏ 
قلاع وبوادي مملكة الْمُنْتَفِقَ OS‏ 7 
مملكة الْمُنتفق في الخرائط العثمانية O a a‏ 
خريطة القبائل العربية في العصر الجاهلي وفيها تيماء أرض الْمُنْتفق القديمة....... 401 
خريطة جزيرة العرب دددبب--0000 0 AO‏ 
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ا ككدمقى - ٤ت‏ وو چە اه و ۹ 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


كانت أمة العرب في العصر الجاهلي قد انحصرت معيشتها في بيئة 
صحراوية قاحلة ذات طبيعة ممحلة وأجواء قاسية هي جزيرة العرب التي 
انعدمت فيها المساحات الخضراء وقلت فيها الأمطار وكانت معيشتهم تعتمد 
على الأغنام والإبل كوسائل للمعيشة ووسائل نقل للمسافات البعيدة وكانت 
الخيل الوسيلة السريعة وأداة من أدوات الحرب. لقد عانت قبائل العرب من 
قساوة البيئة وقلة الأمطار فكانت على ترحال دائم طلباً للماء والكلاً لهم 
ولمواشيهم وكثيراً ما نشبت الحروب بينهم بسبب المراعي أو بسبب الغزو 
الناتج عن المجاعات المتكررة» حتى قال أحدهم كنا نعيش على الغزو. 
العرب: 
كنا قومًا هل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث 


الله إلا ربولا تغرف تة وسيدقة وأمائكه ر قاف 


وقال الإمام علي (ع) في وصف حال العرب في الجاهلية: 
بعث محمّدًا صلى الله عليه وآله وأنتم معاشر العرب على شرّ حالء 
يغذو أحدكم كلبه» ويقتل ولده» ويغير على غيره» فيرجع وقد أغير عليه 


تأكلون العلهز والهبيد» والميتة والدم» منيخون على أحجار خشن» وأوثان 
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قبيلة المُنتفق ويام قيس -ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِي 
مضلة»ء تأكلون الطعام الجشب» وتشربون الماء الآجن» تسافكون دماءكمء 
ويسبي بعضكم بعضا !". 

وقالت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) في خطبتها تصف الأمم 
السالفة وتصف العرب قبل المبعث النبوي الشريف: 
فرأى الأمم فرَقاً في أديانهاء عُكَفاً على نيرانهاء عابدة لأوثانهاء منكرةً لله مع 
عرفانهاء فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله ظلَمَهاء وكشف عن القلوب 
بُهَمَهاء وجلّى عن الأبصار عَمَمَهاء وقام في الناس بالهدايةء وأنقذهم من 
الغواية» وبصّرهم من العماية» وهداهم إلى الدين القويم» ودعاهم إلى الطريق 
المستقيم»إلى أن قالت عليها السلام: 

وكنتم على شفا حفرة من النار مُدْقَةَ الشارب ونُهْزة الطامع وقبْسة العجلان 
وموطئ الأقدام تشربون الطّرّق وتقتاتون الوَرَقْ أذلّة خاسئين تخافون أن 
يتخطفكم الناس من حولكم» فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه 
اك 

وذلك كله كناية عما تقاسيه قبائل العرب من شظف العيش وشدة العوز 
وجفاف البيئة فضلاً عن الخلل الواضح في النظام الاجتماعي السائد في ذلك 
الزمان الذي انعكس سلباً على حياتهم الاجتماعية. 
ونتيجة لما تقدم انتشرت لديهم حالات الغزو بأن تغزو القبيلة جارتها فتستبيح 
أموالهم ومواشيهم بغير حق حتى أصبحت عملية الغزو من الوسائل المشروعة 
(1) محمد تقي التستريء بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة (97/ 2). 
(2) الامام أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفورء بلاغات النساءء مطبعة والدة عباس 
الأول» القاهرة» 1908م (ص: 17)؛ وفي طبعة المكتبة المرتضوية والمطبعة الحيدرية سنة 


1ه (ص13)؛ كشف الغمةء ابن أبي الفتح الإربلي (ج2 ص 109:100)؛ محمد باقر 
المجلسيء بحار الأنوار (ج29 ص222). 
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والتي يتباهون بها ولا يعتبرونها من الأمور المعيبة بل يعتبرونها من دلائل 
الشجاعة وقوة الجانب وشدة الفتك وعلو الهمة وبعد الصيت وبدأوا يفخرون 
يكلب الأدو ese A‏ 


وقد عبر الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم عن هذه الحالة فقال: 


فمن تكن الحضارة أعجبثشة فأيّ ريجال بادية ترانا! 
وَمَن ربط الجحاشن فإن فينا قناً سُلباً وأفراساً حسانا 
ES‏ سمي نام E‏ كيية كاننا 
أَغَرْنَ من الضباب على حلولٍ وضبَّة لثمن حان حانا 
وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لمَنجذ إلا أخانا 


وقد نسب المبرد هذه الابيات للقاطمي كما ورد في الكامل وقوله: " 
الحضارة " يريد الأمصارء وتقول العرب: فلان بادٍء وفلان حاضرٌ (. 
يقول الشاعر ومن ربط الجحاش ورباها وكان عيشه منهاء فإنا أرباب السلب 
والنهب والغزو والأفراس الحسان والخيل العتاق والرماح الطوال. وإن كانت 
هذه الخيل إذا أغارت على ما حولها من القبائل فيكون مصيرها السلب 
الفضيع والقتل الذريع والدم النجيع والخوف المر فتبدد شملها وتقطع أوصالها 
وتسلب أمنها وأمانهاء وصارت القبائل الأخرى تأخذ حذرها وتتقي شرها بالبعد 
عنهاء فهذا إن دل فإنما يدل على انتشار ثقافة الغزو وحب الظلم واستحباب 
سفك الدم. 


(3) المبردء الكامل في اللغة والادب (ص: 17). 
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أما ثقافة الثأر وسرعة الأخذ به فهي من دواعي الفخر عند العرب حتى 
قال قائلهم يمدح قومه بأنهم (أسرعهم بأخذ الثار وأضربهم للمك الجبار) 


ونتيجة الغزو والسلب والنهب أصبح العربي لا يستطيع أن يسير بمفرده 
في الصحراء لكثرة الثارت وانتشار الصعاليك الذين عرفوا بقطع الطريق. 


وبالتالي فهذه الظروف والأعراف والثقافات جرّت العديد من الحروب التي 
اصطلح على تسميتها بأيام العرب» وقد عَدَ القلقشندي منها أربعة وستين يوماً 
في العصر الجاهلي واثنا عشر يوماً في الاسلام واستدرك الناشر علي 
الخاقاني عليه وعَدَ الوقائع والأيام التي لم يذكرها وكانت سبعة واربعون يوماًء 
وبذلك يكون عدد الأيام في الجاهلية والاسلام مئة وأحد عشر يوماً وواقعة 
بزيادة عدة أيام على ما ذكره إبراهيم شمس الدين في كتابه مجموع أيام العرب 
في الجاهلية والإسلام والتي عد منها مئة وسبعة أيام . ولم يذكر غزوات 
النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم وقال إن غزواته معروفة مشهورة وعد من 
أيام المسلمين يوم السقيفة ويوم الدار ‏ ويوم الجمل ويوم صفين ويوم 
أغواث67). 

وتشير المصادر إلى صعوبة حصر أيام العرب في عدد معلوم لكثرتهاء 
ومن طبيعة العرب أنهم يميلون الى الغلو والمبالغة لذا لا نستطيع اعتماد رقم 
معين لعدد هذه الايام مع بعد العهد وقلة التدوين. وقد بالغ البعض في عددها 
إلى ألف ومئتي يوم وأوصلها الإصفهاني إلى ألف وسبعمائة يوم» ولا دليل 
على هذه الأقوال ولا دليل على تواريخ هذه الأيام إلا ما أشار الى أسماء 
(4) راجع القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 146:153).» ابراهيم 
شمس الدين» مجموع ايام العرب في الجاهلية والإسلام. 
(5) يوم قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان. 
(6) القلقشندي» المصدر السابق (ص: 464). 
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بعض أبطالهاء وقد حاول المستشرقون تنسيقها وترتيبها على أساس تواريخ 
الوقوع؛ فلم يفلحوا إلى الآن في الوصول إلى نتيجة مرضية ولو كانت لدينا 
معارف عن أحوال من أسهم فيها وأجج نارها ومن قال شعرًا فيهاء لأنارت تلك 
المعارف لنا السبيل لتثبيت التأريخ وضبط السنين ولصار في إمكاننا ضبطها 
وتعيين تواريخها استنادا إلى هذا المروي عن أولتك 77). 


ما هي أيام العرب؟ 

اليَْم في لغةً العرب: هو زمنٌ مقدازه من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
واليوم التَّجْميَ (الفلكي) هو الرّمن المتطلّب لدوران الأرض حول نفسها بشكل 
كامل والذي يتولد عنه الليل والنهار والذي يساوي (23) ساعة و(56) دقيقة 
و(09) ثانية من الوقت الشمسي. 

وقد اصطلح العرب على تسمية حروبهم ومعاركهم (بالأيام) وتسمى هذه 
الأيام بأسماء معينة تمييزاً لها لكثرتها. وهناك أيام ذكرت ضمن أيام أخرى مر 
عليها المؤرخون مروراً سريعاً وأيام وردت في شعر الشعراء أو في الأمثال 
فحفظها الرواة وبالتأكيد هناك أيام لم تذكر» وأيام العرب هي معارك ووقائع 
وحروب وغارات وغزوات وقطع طرق وغدر وكر وفر دارت بين قبائل العرب 
(على الأغلب) أو بين ملوك دول العرب كملوك الحيرة (المناذرة) والشام 
(غسان) أو بين ملوك اليمن والحبشة أو بين العرب والفرس أو بين العدنانيين 
والقحطانيين» أو بين العدنانيين أنفسهم أو بين القحطانيين أنفسهم وذلك في 
العصر الجاهلي والاسلامي وما بعده» وقد أفرد المؤرخون لها من كتبهم 
اا وفوا ما هنا ا ی ا خر مو 


(7) راجع جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (ج10 ص14). 
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مبارزات ووقائع وأحداث وقصص ورجز وأشعار وما دار من كر وفر ولمن 
انتهت الغلبة. 


وغالباً ما تسمى هذه الأيام باسم الموضع الذي دارت فيه مثل ذي قار 
وبدر وأحد وهي أسماء أماكن» أو باسم من تسبب في المعركة مثل حرب 
البسوس والبسوس بنت منقذ هي خالة جساس صاحبة الناقة التي قتلها كليب 
وقتله جساس بها فكانت الحرب» أو مثل داحس والغبراء وهما فرسي رهان. أو 
لعلامة بارزة حدثت في المعركة مثل الجمل الذي ركبته عائشة أم المؤمنين 
في حربها في البصرة ضد الامام علي (ع) فسميت بمعركة الجمل» أو بشيء 
ظاهر كان سبباً في الحرب مثل اجتماع الأحزاب على قتال رسول الله (ص) 
فسميت ب(الأحزاب)» وقد جرى تسمية المعارك في العصر الجاهلي والإسلامي 
على هذا المنوال» وقد تنتهي المعركة في يوم واحد وقد تتصل أيامها وتمتد 
الى أيام وشهور وقد تصل الى سنوات أو عشرات السنوات مثل حرب البسوس 
وداحس والغبراء. 

وأطول أيام العرب ثلاثة» حرب أبني قيلة: الأوس والخزرج وحرب داحس 
والغبراء بين بني عبس وفزارة وحرب ابني وائل بكر وتغلب ثم حمل الحاملان 
دماءهم والحاملان خارجة بن سنان والحارث بن عوف فبعث الله النبي صلى 
الله عليه (وآله) وسلم وقد بقي على الحارث بن عوف شيء من دمائهم فأهدره 
في الإسلام ° 

ولمعرفة تاريخ أي قبيلة لابد من النظر في أيامهاء فالنظر في أيام العرب 
ووقائعهم وحروبهم وتسمية الأيام التي كانت بينهم» ومعرفة يوم كل قبيلة على 
الأخرى» وما جرى بينهم في ذلك من الأشعار والمنافسات» لما في ذلك من 
(8) ابن حجر العسقلاني» الإصابة في معرفة الصحابة (1/ 193). 
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العلم بما يستشهد به من واقعة قديمة» أو يرد عليه في مكاتبة من ذكر يوم 
مشهور أو فارس معين 7ء فإن صاحب هذه الصناعة إذا لم يكن عارفا بأيام 
العرب» عالما بما جرى فيها لم يدر كيف يجيب عما يرد عليه من مثلهاء ولا 
ما يقول إذا سئل عنهاء وحسبه ذلك نقصا فى صناعته وقصورا ". 

وقد اعتمدت في دراسة هذه الأيام على الأمثال للميداني النيسابوري 
ونهاية الارب للقلقشندي والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ونهاية الأرب في 
فنون العرب للنويري فضلاً عن كتب المعاصرين مثل مجموع أيام العرب في 
الجاهلية والاسلام لإبراهيم شمس الدين وأيام العرب في الجاهلية لمحمد أحمد 
جاد المولى بك وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ومصادر 
أخرى. 

والغريب أن الطبري لم يذكر من أيام الجاهلية إلا يوم ذي قار وجذيمة 
الأبرش والزباء وطسم وجديس وما ذكر ذلك إلا حيث أنهم ملوك وأغفل ما 
و 

ولكثرة هذه الأيام فإن المؤرخين لم يذكروا إلا الأيام المشهورة والوقائع 
المذكورة التي اشتملت على جمع كثير وقتال شديد» ولم يذكروا الغارات التي 
تشتمل على النفر اليسير لأنه يكثر ويخرج عن الحصر 2). 

وعزمنا في البداية على ذكر أيام الْمُنْتفق فقط ولكننا وجدناها متداخلة 


ومترابطة مع أيام بني عامر وبني عامر جزء من قيس وتجد أن القبائل حتى 


(9) النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب» ط دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة» 1432ه 
(32/7). 

(10) المصدر نفسه (32/7). 

(11) راجع ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 454). 

(12) المصدر نفسه (1/ 454). 
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المتباعدة في النسب AE‏ وتتحالف ضد الغزو الخارجي أ لأخذ الثأر 
ويستنصر بعضهم بعضاء ففي حرب الفجار كانوا قيس وكنانة يتواعدون على 
رأس الحول ليبدأ القتال في الأشهر الحرم مع بداية سوق عكاظ واستمرت 
خمسة أيام على رأس أربع سنوات وكأن الحرب لعبة لديهم. 

لذا فأغلب المعارك التي خاضتها قبيلة بني عامر كانت الْمُنْتّفِق من 
ضمنها وفي بعض المعارك كانت بني عامر جزء من حروب قيس» وسنتطرق 
إلى ذكر هذه الأيام حسب تسلسلها الزمني ما استطعناء ومن الله التوفيق. 


ثانياً- بطون قيس وتفرعاتها 


سنتناول في هذا المبحث أيام وغزوات وحروب قبيلة قيس مع القبائل 
الأخرى والأيام والغزوات التي دارت بين القبائل القيسية نفسهاء ولكي تتضح 
الرؤية للقارئ الكريم ويطلع على الأسباب التي جعلت القبائل القيسية تتحد مع 
بعضها البعض في المعارك ضد قبائل أخرى تارة وتارة أخرى تجدها قد 
اشتبكت بمعارك دامية فيما بينها رغم صلة النسب والقرابة القريبة لبعضها 
اليفطن: 
ولتوضيح صلة الترابط وأواصر القربى بين القبائل القيسية نورد بطون 
وتفرعات قبائل قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال ابن 
حزم: 
وهذه قبائل قيس عيلان بن مضر 
جديلة» وهم بنو فهم» وعدوان» ابني عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان. 
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وبنو غنئّ» وهو عمرو بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان. 

والطفاوة» وهم بنو معاوية» وثعلبة» وعامرء بني أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان. فأعصر: عمّ غطفان» وعبد الله بن غطفان: عمّ أشجع وبغيض ابني 
ريث بن غطفان» وأشجع: عمّ أنمار وذبيان وعبس بنى بغيض» وأنمار وذبيان 
وعبس: أعمام فزارة وسعد أبني ذبيان بن ريثء وفزارة: عمّ ثعلبة بن سعدء 
وثعلبة بن سعد: عم مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وباهلة؛ وهم بنو مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان. 

وبنو عبد الله بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان. 

وبنو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان. 

وبنو أنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان. 

وبنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان. 

وبنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وبنو ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد ابن 


قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
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وبنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد 
بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وبنو محارب بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

وبنو مازن» وبنو سليم» ابني منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وبنو سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وثقيف» وهم بنو قسى بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن 
خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وبنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وبنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وسلول» وهم بنو مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وبنو سواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وبنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وبنو نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 


بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
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وبنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
عدنان. 

وبنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان. 

وبنو الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
نزار ابن معد بن عدنان. 

وبنو قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
نزار بن معد بن عدنان. 

وبنو جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان. 

وبنو العجلان بن عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وبطينان صغيران» وهما: نهم بن عبد الله أخي العجلان بن عبد الله» وبنو 
حبيب بن كعب» أخي عقيل وقشير والحريش وجعدة وعبد الله. 

وبنو ربيعة البكاء» ومعاوية ذي السّهمين» وعوف ذي المحجن» وعمرو فارس 


الضحياءء بني عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
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هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار 
ET‏ 
وبنو الخضرء بنو مالك بن طريف المعروف بالخضر -بطن من قيس غيلان 


من العدنانية» وهم بنو مالك بن طريف بن خلف بن محارب بن خصفة بن 


قيس عيلان» والخضر لقب عليهم (14). 
ثالثاً- أيام قيس والْمُنتفق في العصر الجاهلي 


سبق وأن ذكرنا أن أيام الْمُنْتِق متداخلة ومترابطة مع أيام بني عامر وبني 
عامر التي هي جزء من قيس عيلان. لذا فأغلب المعارك التي خاضتها قبيلة 
بني عامر كانت الْمُنْتّفق من ضمنها وفي بعض المعارك كانت بني عامر 
جزء من حروب قيسء لذا سنأتي على ذكر أيام قيس التي خاضتها مجتمعة 
وبضمنها الْمُنْتِقَ أم خاضتها إحدى القبائل المتفرعة عنها. 


/1/ يوم منعج 

أول يوم من أيام قيس ذكره المؤرخون جرى في وادي منعج وأخذ اسمه 
منه. 

ووادي منعج وادٍ خارج عن الحمى في ناحية ديار غني بين أضاخ 


وأمّرة!”"). 


(13) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (1/ 480؛ 483). 
(14) القلقشنديء في نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 48). 
(15) راجع ابو عبيد البكري» معجم ما استعجم (3/ 876). 
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قَبِيلَةَ المُنتفق وَأَيَاهُ قَيْسلْ .اود سلْمَان العَوَّادِئْ 


قال ياقوت الحموي منعج: بالفتح ثم السكون وكسر العين والجيم وهو من 
نعج يَنعج إذا سمن وقياس المكان فتح العين لفتح عين مضارعه ومجيئه 
مكسوراً شاذاً على أن بعضهم قد رواه بالفتح والمشهور الكسر وهو واد يأخذ 
بين حفر أبي موسى والنباج ويدفع في بطن فلج ... إلى أن قال» قال جرير: 


لعمرك لا أنسى لياليَ منعج2 ولا عاقلا إذ منزلَ الحي عاقل 


عاقل واد دون بطن الرمة وهو يناوح منعجاً من قدامه وعن يمينه أي يحاذيه 
وقيل منعج واد يصب من الدهناء وقال بعض الأعراب 19): 


ألم تعلمي يا دار ملحاء أنه إذا أجدبت أو كان خصبا جنابها 


وفي حديثه عن خزاز قال ياقوت الحموي: فقال بعضهم هو جبل بين مَنْعج 
وغاقل زاء خم ضدوعة قال الشاخة 1/7 


ومصعدهم كي يقطعوا بطن مَنْعج فضاق بهم ذرعاً خزاز وعاقلٌ 


)16( ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار الفكر - بيروت» (213-212/5). 
(17) المصدر نفسه (2/ 5. 
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وقوله (بطن) يشير إلى أنه وادي ومن هذا يظهر إن خزازى ومنعج وبطن 
عاقل مواضع متقاربة في المسافات ومنعج واد وليس جبلاًء وكلها دارت بها 
رحى الحرب بين قبائل متعددة من قيس. 

ونُسب إلى الهيثم بن عدي قوله: الوادي الذي في بلاد بني تميم ببادية البصرة 
في أرض بني سعد يسمونه الدهناء يمر في بلاد بني أسد فيسمونه منعج ثم 
في غطفان فيسمونه الرمة وهو بطل الرمة الذي في طريق فيد إلى المدينة 
وهو وادي الحاجر ثم يمر في بلاد طيىء فيسمونه حائل ثم يمر في بلاد كلب 
فيسمونه قراقر ثم يمر في بلاد تغلب فيسمونه سُوّى واذا انتهى إليهم عطف 
إلى بلاد كلب فيصير إلى النيل ولا يمر في بلاد قوم إلا انصب (نسب) (18) 
إليهم كلهاء هذا قول الهيت 129). 


ام عو بل 


ويسمى يوم منعج بيوم الرّدْهَة بفتح أوله» واسكان ثانيه» موضع مذكور في 
رسم منعج. وردهة عاصم: مذكورة في رسم الاشعر. ووردت الردهة المذكورة 
أولاً في شعر ليلى الأخيلية مثناة» قالت: 


قال: الردهتان: موضع في ديرا (ديار) بني عامر. تعني ليلى يوم الردهة. 
وهو يوم منعج المذكرو (المذكورة) هناك (. 


(18) ما بين القوسين اضافة من قبلنا لتقويم النص لاعتقادي بان هناك تصحيف في النص او 
خطأ في الطباعة وليستقيم المعنى. 
(19) ياقوت الحموي» المصدر السابق (2/ 493). 
(20) راجع ابو عبيد البكري؛ معجم ما استعجم (ص: 181). وما بين الاقواس تصحيحات 
أضفناها من عندنا ليستقيم المعنى. 
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من المنتصر في هذا اليوم؟ 


اختلف المؤرخون في تحديد هوية المنتصر في يوم مُنْعج أو يوم الرُذهة 
بل وحتى هوية المتحاربين. 
فقد ذكر أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري بأنه لبني يربوع على 
بني كلآب . وقد يكون ما تحدث عنه أبو الفضل غير هذا اليوم وجرى في 
نفس الموضع. وافقه القلقشندي على ذلك ثم غير رأيه. 
وذكر النويري: أن منعج لغنى على عبس 2). 
وذكر القلقشندي: ويوم منعج من أيام العرب لبني يربوع بن حنظلة بن مالك 
بن زيد مناة بن تميم على بني كلاب (. 
ثم غير القلقشندي رأيه عندما جمع آراء السابقين له بقوله: يوم منعج -من أيام 
قيس فيما بينها. وهو لعبس على غنيء وتسميته بيوم منعج لصاحب العقد 
الفريدء وقال أبو عبيد: ويقال له يوم الردهةء وفي مجمع الامثال للميداني: 
لبني يربوع على بني كلاب 0 . 
واعتقد أن الاختلاف بين المؤرخين جاء نتيجة اختلاف الحوادث وأسبقيتها 
فيوم منعج ليس يوم واحد بل هو سلسلة حوادث بين غني وعبس استمرت 
سنوات والتي بدأت بقتل رياح بن الأسل الغنوي لشأس بن زهير بن جذيمة 
العبسي. ومن بعهدها تمكن رياح من قتل أخي شأس وابن عمه المعروفان 
بالحصينان» حيث غزت بنوعبس غنياً وفيهم أخي شأس الحصين بن زهير بن 


(21) راجع أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 440). 
(22) راجع النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 181) 

(23) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكر - بيروت؛ (5/ 213). 

)24( القلقشندي› نهاية 00 في معرفة الأنساب العرب (ص: 148). 
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جذيمة وابن عمه الحصين بن أسيد بن جذيمة إبن أخ زهير. فقال الحصينان 
لمن معهما: قفوا علينا حتى نعلم علمه فقد أمكننا الله من ثأرناء ولم يريدا أن 
يشركا قومهما في قتله» فمضيا نحوه بنفسيهما دون قومهما. فابتدر رياح الأول 
برمية بترت صلبه» واستدبر الآخر بسهم فرشق به صلبه فانفقر منحني 
الأوصال» وقد بتر صلبيهما وتمكن من الهرب» فاعتبر بعض المؤرخين هذا 
نصراً لغني على عبس وصرحوا بذلك. 
ولكن عبس بعد ذلك غزت ديار غني في منعج بقيادة زعيمهم زهير بن جذيمة 
ولم تتمكن من غنوي الا قتلته 7ء واعتبر أغلب المؤرخين هذا نصر لعبس 
على غنيء ومن هنا اختلفت آراء المؤرخين. 
أسباب المعركة 

السبب الرئيس لهذه المعركة هو قتل شأس بن زهير العبسي غيلة من قبل 
رياح بن الأسل الغنوي (وغني مع بني عامر) وسلب متاعه ودفن جثته وأخفى 
أثره. وذكر الرواة حادقة اغتياله وتوحي الرواية الأولى والثانية والرابعة التي 
رواها سبط بن الجوزي والبكري وابن عبد ربه إلى أن سبب اغتياله قد تكون 
غيرة رياح على زوجته هي الدافع لقتله بينما تشير الرواية الثالثة إلى طمع 
رماع به غ ا د 
الرواية الأولى لسبط بن الجوزي حيث قال: 


يوم مَنْعج» قتل فيه شأسٌ بن زهيرء وكان قد أقبل من عند التعمان بن المنذر 


وقد حباه بمالٍ وطيب كثير» وفيه قْظيفة كمراء ذاث أهداب» فورد ملعج› وهو 
ماءٌ لعَني» فأناخ راحلته إلى جانب الرَّدْهَةء وعليها خباءٌ لرياح بن الأَسّل 


(25) راجع الاصفهاني, الأغاني (3/ 204). 
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العَنويّ» فجعل يغتسلء وامرأةٌ رياح تنظر إليه» وهو مثل الور الأبيضء فرماه 
رياح بسهم فقتله» وتحر ناقته فأكلهاء وضم متاعه» وعَيّب أثْرّه » وفقد شأس» 
حتّى وجدوا القطيفة الحمراء ثباع في سوق عَكَاظْء قد باعتها امرأةٌ رياح 
فطلبوا رياحاً ليقتلوه» فأفلت إلى قومه فنجا [5). 


الرواية الثانية لأبي عبيد البكري حيث قال: 


"منج ' بفتح أوله؛ وإسكان ثانيه؛ بعده عين مهملة مكسورة؛ وجيم 
معجمة: واد مذكور محلى في رسم ضرية» وفي رسم خزار. وفيه قتل رياح بن 
الأشل الغنوي شأس بن زهيرء وذلك أنه أقبل من عند النعمان وقد حباه 
وكساه» فورد منعجّاء فألقى رحلة بفناء رياح» ثم أقبل يهريق الماء عليه» والمرأة 
قريب منه» فإذا مثل الثور الأبيضء فقال رياح: أنطيني قوسي. فمدت إليه 
قوسه وسهماء وقد أنتزعت نصله لثلا يقتله» فأهوى إليه عجلان» فوضع السهم 
في مستدق صلبه بين فقارتين» فقطعهماء فمات وقام إليه فواراه» وقطع راحلته 
كلها فأكلهاء وجعل زهير وقومه ينشدونه فلا يتضح لهم سبيله» إلى أن باعت 
أمرأة رياح بعكاظ بعض ما حباه به الملك» فعند ذلك يتقنوا أن رياح بن الأشل 
تأرهم (تأرهم)؛ فما أدركوا منه فهو يوم منعج» ويوم الردهة. ومقتل شأس جر 
مقتل أبيه زهيرء ومقتل زهير جر مقتل خالد بن جعفرء ومقتل خالد جر يوم 


)27 
رحرحان» ويوم جبلة .٤7‏ 


(26) سبط بن الجوزيء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (2/ 545). 
(27) أبو عبيد البكريء معجم ما استعجم (ص: 345). 
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الرواية الثالثة وفيه تفاصيل هذا اليوم: 


روى الأصفهاني- أن شأس بن زهير بن جذيمة أقبل من عند ملك قال 
أبو عبيدة: أراه النعمان وكان بينه وبين زهير صهر قال أبو عبيدة: ثم حدثني 
مرة أخرى قال: كانت ابنة زهير عنده فأقبل شأس بن وهير من عنده وقد حباه 
أفضل الحبوة مسكاً وكساً وقطفاً وطنافس» فأناخ ناقته في يوم شمالٍ وقرعلى 
ردهة في جبلٍ ورياح بن الأسك أحد بني رباع بن عبيد بن سعد بن عوف بن 
رجلان على الردهة ليس غير بيته بالجبل؛ فأنشأ شأس يغتسل بين الناقة 
والبيت؛ فاستدبره رياح فأوى بسهم فبتر به صلبه. قال أبو عبيدة وحدثني رجل 
يخيل إلي أنه أبو يحيى الغنوي قال: ورد شأس وقد حباه الملك بحبوة فيها 
قطيفة حمراء ذات هدب وطيب» فورد منعجاً وعليه خباء ملقى لرياح بن 
الأسك فيه أهله في الظهيرة؛ فألقى ثيابه بفنائه ثم قعد يهرق عليه الماء 
والمرأة قريبة منه يعني امرأة رياح فإذا هو مثل الثور البيض. فقال رياح 
لامرأته: أنطيني قوسي؛ فمدت إليه قوسه وسهماًء وانتزعت المرأة نصله لئلا 
يقتله؛ فأهوى عجلان إليه فوضع السهم في مستدق الصلب بين فقارتين 
ففصلهماء وخر ساقطاً؛ وحفر له حفراً فهدمه عليه» ونحر جمله وأكله. قال: 
وقال عبد الحميد: أكل ركوبته وأولج متاعه بيته. وقال عبد الحميد: وفقد شأس 
وقص أثره ونشد» وركبوا إلى الملك فسألوه عن حاله. فقال لهم الملك: حبوته 
وسرحته. فقالوا: وما متعته به؟ قال: مسك وكساً ونطوع وقطف. فأقبلوا 
يقصون أثره فلم تتضح لهم سبيله. فمكثوا كذلك ما شاء الله لا أدري كم» حتى 
رأوا امرأة رياح باعت بعكاظ قطيفة حمراء أو بعض ما كان من حباء الملك. 
فعرفت وتيقنوا أن رياحاً ثأرهم. قال أبو عبيدة: وزعم الآخر قال: نشد زهير بن 
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جذيمة الناس» فانقطع ذكره على منعج وسط غنيء ثم أصابت الناس جائحة 
وجوع» فنحر زهير ناقة» فأعطى امرأة شطيها فقال: اشتري لي الهدب 
والطيب. فخرجت بذلك الشحم والسنام تبيعه حتى دفعت إلى امرأة رياح» 
فقالت: إن معي شحماً أبيعه في الهدب والطيب؛ فاشترت المرأة منها. فأتت 
المرأة زهيراً بذلك» فعرف الهدب» فأتى زهير غنياًء فقالوا: نعم! قتله رياح بن 
الأسك» ونحن برءاء منه. وقد لحق بخاله من بني الطماح وبني أسد بن 
خزيمة» فكان يكون الليل عنده ويظهر في أبان يريم الأروى؛ إلى أن أصبح 
ذات يوم وهو عنده وعبس تريغه. فركب خاله جملاً وجعله على كفل وراءه. 
فبينا هو كذلك إذ دنت» فقالوا: هذه خيل عبس تطلبك. فطمر في قاع شجر 
فحفر في أصل سوقه. ولقيت الخيل خاله فقالوا: هل كان معك أحد؟ قال: لا. 
فقالوا: ما هذا المركب زراءك؟ لتخبرنا أو لنقتلنك! قال: لا كذب» هو رياح في 
ذلك القاع. فلما دنوا منه قال الحصينان: يا بني عبس دعونا وتأرناء فخنسوا 
عنهما. فأخذ رياح نعلين من سبتٍ فصيرهما على صدره حيال کبده» ونادى: 
هذا غزالكما الذي تبغيان. فحمل عليه أحدهما فطعنه»ء فأزالت النعل الرمح إلى 
حيث شاكلته» ورماه رياح مولياً فجذم صلبه. قال: ثم جاء الآخر فطعنه فلم 
يغن شيئأء ورماه مولياً فصرعه. فقالت عبس: أين تذهبون إلى هذا! والله 
ليقتلن منكم عدد مراميه» وقد جرحاه فسيموت. قال: وأخذ رياح رمحيهما 
وسلبيهما وخرج حتى سند إلى أبان. فأتته عجوز وهو يستدمي على الحوض 
ليشرب منه وقالت: استأسر تحيء فقال: جنبيني حتى أشرب. قال فأبت ولم 
تنته. فلما غلبته أخذ مشقصاً وكنع به كرسوعي يديها. قال فقال عبد الحميد: 
فلما استبان لزهير بن جذيمة أن رياحاً ثأره قال يرثي شأساً: رثاء زهير بن 


ESET 
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لقحة كان هأتاة الدرداه لحتقة 
ند 0 آ د 3 کل کڈ کل 


سأبكى عليه إن بكيت بعبرة 


رزخ هيا لج و 
إذا ست اها :كان الم كرا 
وان صوًّت الداعى إلى او 
ففرج عنه ثم كان وليه 


اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


بماء غنى آخر الليل يساب 
وما كان لولا غرة الليل يغلبٌ 
كذاك لعمري الحين للمرء يجلب 
وحق لشأس عبرةً حين تسكبُ 
على مثل ضوء البدر أو هو أعجبُ 
وكان لدي الهيجاء يخشى ويرهبٌ 
أجاب لما يدعو له حين يكربُ 
فقلبي عليه لو بدا القلب ملهبٌ 


وقال زهير بن جذيمة حين قتل شأس: شأس وما شأس! والبأس وما البأس! 
لولا مقتل شأسء لم يكن بيننا بأس. قال: 
على غنوي إلا قتله. 

قال عبد الحميد: فغزت بنوعبس غنياً قبل أن يطلبوا قوداً أو دية مع أخي 
شأس الحصين بن زهير بن جذيمة والحصين بن أسيد بن جذيمة ابن أخي 
زهير. فقيل ذلك لغني؛ فقالت لرياح: انج» لعلنا نصالح على شيء أو نرضيهم 
بدية أو فداء. فخرج رياح رديفاً لرجل من بني كلاب وزعم أبو حية النميري أنه 
من بني جعد وكان معهما صفيحة فيها آراب لحمء لا يريان إلا أنهما قد خالفا 
وجهة القوم» فأرجفا أيديهما في الصحيفة فأخذ كل واخذ منهما وذرةً ليأكلهاء 
مترادفين لا يقدران على النزول. قال: فمر فوق رؤوسهما صرد فصرصرء 
فألقيا اللحم وأمسكا بأيديهما وقالا: ما هذا! ثم عادا إلى مثل ذلك فأخذ كل 
واحد منهما عظماًء ومر الصرد فوق رؤوسهما فصرصر؛ فألقيا العظمين 
وأمسكا بأيديهما وقالا: ما هذا! ثم عادا الثالثة فأخذ كل واحد منهما قطعة؛ 
فمر الصرد فوق رؤوسهما فصرصرء فألقيا القطعتين؛ حتى فعلا ذلك ثلاث 
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ثم انصرف إلى قومه» فكان لا يقدر 


قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ يسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


مرات» فإذا هما بالقوم أدنى ظلم وأدنى ظلم أي أدنى شيء» وقد كانا يظنان 
أنهما قد خالفا وجهة القوم. فقال صاحبه لرياح: اذهب فإني آتي القوم 
أشاغلهم عنك وأحدثهم حتى تعجزهم ثم ماضٍ إن تركوني. فانحدر رياح عن 
عجز الجمل فأخذ أدراجه وعدا أثر الراحلة حتى أتى ضفة فاحتفر تحتها مثل 
مكان الأرنب فولج فيه» ثم أخذ نعليه فجعل إحداهما على سرته والأخرى على 
صفنه ثم شد عليهما العمامة» ومضى صاحبه حتى لقي القوم» فسألوه فحدثهم 
وقال: هذه غني كاملة وقد دنوت منهم» فصدقوه وخلوا سربه. فلما ولى رأوا 
مركب الرجل خلفه» فقالوا: من الذي كان خلفك؟ فقال: لا مكذبة! ذلك رياح 
في الأوائل من السمرات. فقال الحصينان لمن معهما: قفوا علينا حتى نعلم 
علمه فقد أمكننا الله من تأرناء ولم يريدا أن يشركهما فيه أحد. فمضيا ووقف 
القوم عنهما. قالوا قال رياح: فإذا هما ينقلان فرسيهماء فما زالا يريغاني؛ 
فابتدراني فرميت الأول فبترت صلبهء وطعنني الأخر قبل أن أرميه وأراد السرة 
فأصاب الربلة » ومر الفرس يهوي به» فاستدبرته بسهم فرشقت به صلبه 
فانفقر منحنى الأوصالء وقد بترت صلبيهما. قال أبو عبيدة قال أبو حية: بل 
قال رياح: استدبرته بسهم وقد خرجت قدمه فقطعتهاء فكأنما نشرت بمنشار. 
قال عبد الحميد: وند فرساهما فلحقا بالقوم. قال رياح: فأخذت رمحيهما 
فخرجت بهما حتى أتيت رملة فسندت فغرزت الرمحين فيها ثم انحدرت. قال: 
وطلبه القوم» حتى إذا رفع لهم الرمحان لم يقربوهما علم الله حتى وجدوا أثر 
رياح خارجاً قد فات. وانطلق رياح خارجاً حتى ورد ردهة عليها بيت أنمار بن 
بغيض وفيه امرأة ولها ابنان قريبان منها وجمل راتع في الجبل» وقد مات رياح 
عطشاً. فلما رأته يستدمي طمعت فيه ورجت أن يأتيها ابناهاء فقالت له: 
استأسر. فقال لها: دعيني ويحك أشرب» فأبت. فأخذ حديدة إما سكيناً واما 
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قَبيلَّة المُنتفق وَأَيَا یمن ل اود سَلْمَانَ العَوَادِئٌ 


مشقصاً فجذم به رواهشها ( فماتت» وعب في الماء حتى نهل ثم توجه إلى 
قومه. فقال رياح فيها وفي الحصينين: 


قالت لي استأسز لتكتففني حيناً ويعلو قولها قولي 
ولأنت أجرأ من أسامة أو مني غدة وقفت للخيلٍ 
إذ الحصين لدى الحصين كما غل الرجازة جانب الميل 


قال الأثرم: الرجازة شيء يكون مع المرأة في هودجهاء فإذا هو مال أحد 
الجانبين وضعته في الناحية الأخرى ليعتدل. قال أبو عبيدة: يعني حصين بن 
زهير بن جذيمة» وحصين بن أسيد بن جذيمة وهو ابن عمه. 

قال أبو عبيدة قال عبد الحميد: والله لقد سمعت هذا الحديث على ما حدثتك 
به منذ ستين سنة قال عبد الحميد: وما سمعت أن بني عبس أدركوا بواحد 
منهم ولا اقتادوا ولا أنذرواء ولا سمعت فيه من الشعر لنا ولا لغيرنا في الجاهلية 
بأكثر مما أنشدتك. والى هذا انتهى حديثنا وحديثه» ولا والله ما قتل خالد بن 
جعفر زهير بن جذيمة في حربناء غير أن الكميت بن زيدٍ الأسديء وكانت له 
أمان من غنيء ذكر من مقتل أخواله من غني في بني عبس ومن قتلوا من 
بني نمير بن عامر في كلمة له واحدة؛ فلعله لهذا الحديث قالها وذكر 
إدراكاتهم وذكر قتل شبيب بن سالم النميري» فقال في ذلك: 

أنا ابن عغَنيّ والداي كلاهما لأمّين فيهم في الفروع وفي الأصلٍ 
هم استودعوا هوى شبيب بن سالم وهم عددلوا بين الحصينين بالنبلٍ 
وهم قتلوا شأس الملوك ورغموا أباه د بالمذلة والتكل 


(28) الرّواهشُ أعصابٌ في باطن الذراع. راجع ابن منظورء لسان العرب (6/ 307). 
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قبيلة الْمُنتفق وَأَيامُ قيس اود سلْمَانِ العَوَادِيٌ 
فما أدركت فيهم جذيمة وترها بما قود يوماً لديها ولا عقل 
قال أبو عبيدة: فذكر عبد الحميد أنه أتى عليهم هنيئة من الدهر لا أدري كم 
وقت ذلك بعد انصرام أمر شأس. قال: فما زادوا على هذا فهو باطل (7. 
الرواية الرابعة: 

روى ابن عبد ربه في عقده الفريد تفاصيل لم ترد في الروايات الثلاث الأولى 
فقال: 

قال أبو عبيدة مَعْمر بن المُثثى: 

يوم مَنعج» يقال له يوم الرّدهَةء وفيه قتل شأس بن زهير بن جَذيمة بن رَواحة 
العبسيّ بمنعج على الرذهة. وذلك أنّ شأس بن رزُهير أقبل من عند الثعمان بن 
المُنذرء وكان قد حباه بحباء جَّزيل» وكان فيما حباه قطيفة حَمراء ذات هُدب 
وطيلسانٌ» وطيبُ. فورد مَنْعج» وهو ماء لغني» فأناخ راحلته إلى جانب الرّذهة 
عليها خباء لرِيّاح ابن الاسّل العَنويء وجعل يَغتسلء وامرأةٌ رياح تنظر إليه 
وهو مثل الثور الأبيض. فانتزع له رياح لسهما فقتله ونحر ناقته فأكلهاء وضمٌّ 
متاعه وعَيّب أثره. وفقد شأس بن زهيرء حتى وجدوا القطيفة الحمراء بسوق 
عُكاظ قد سامتها امرأةٌ رياح بن الأسّلء فعلموا أن رياحاً صاحبُ ثأرهم. فغزت 
بنو عَبس غنياً قبل أن يطلبوا قَوَداً أؤدية» مع الحصين بن زهير بن جذيمة 
والخُصين بن أسيد بن جَذيمة. فلما بلغ ذلك غنياً قالوا لرياح: أنج لعلّنا نُصّالح 
القومَ على شيء. فخرج رياحٌ رَدِيفاً لرجلِ من بني كلابء لا يريان إلا أنهما قد 
خالفا وجهة القوم. فمرّ صُرَّد على رُؤوسهما فصّرصر. فقالا: ما هذا؟ فما 
راعهما إلا خيلٌ بني عَبْس. فقال الكلأبي لرياح: أنحدر من خَلفي وألتمس نفقاً 


(29) أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني (11/ 79ء 86). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


في الأرض فإنّي شاغل القومّ عنك. فأنحدر رياح عن عَجز الجّمل حتى أتى 
صّغدة فاحتفر تحتها مثلَ مكان الأرنب ووَلَّحَ فيه. ومتضى صاحبُّه» فسألوه 
فحدّثهم» وقال: هذه غني جامعة وقد استمكنثم منهم. فصدقوه وخلّوا سبيلّه. 
فلما وى رأوا مَركب الرجل خلقهء فقالوا: مَن الذي كان خلقك؟ فقال: لا أكذب» 
رياح بن الأسل» وهو في تلك الصّعدات. فقال الحخُصينان لمن معهما: قد 
أمكننا الله من ثأرنا ولا ثريد أن يَشرَكنا فيه أحد. فوقفوا عنهماء ومَضيا فجعلا 
يُريغان رياح بن الأسل بين الصّعدات. فقال لهما رياح: هذا غزالكما الذي 
تريغانه. فابتدراه» فرمى أحدهما بسهم فأقصده» وطعنه الآخر قبل أن يميه 
فأخطأه» ومرّت به الفرسُء واستدبره رياحٌ بسهم فقتله» ثم نجا حتى أتى قومّه 
وانصرفوا خائبين مَؤتورين وفي ذلك يقول الكُميت بن زيد الأسديّء وكانت له 
أميارخ من غَنيّ 0 
أنا ابن عغَنيّ والداي كلاهما لأمين فيهم في الفروع وفي الأصلٍ 
هم استودعوا زُهَراً بسَيْب بن سإلم وهم عدلوا بين الحُصّينين بالنبلٍ 
وهم قتلوا شأ الملوك وأرغموا أباه زهيراً بالمذنلة والتككقلٍ 
وقد غزت بنو عبس غنيًا ومعها الحصين بن زهير أخو شأس» فطلبت غني 
من رياح ترك أرضها والأرتحال عنهاء وصار هذا القتل سببًا لإثارة البغضاء 


بين عبس وغني لما أوقعه زهير بغني من القتل (01. 


(30) ابن عبد ربه» العقد الفريد (2/ 256 257)» النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 
2). 
(31) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 30). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


ويوم منعج ويسمى أيضاً بيوم الردهة من الأيام التي وقعت بين قبائل قيس. 
ومن هذه الأيام: يوم النفراوات "النفرات"؛ ويوم بطن عاقل وداحس والغبراء 
والرقم» والنتاءة» وحوزة الأول» وحوزة الثاني» واللوى. 

وهذا ما روته المصادرء والله أعلم. 


منعج في الشعر 
تكرر ذكر منعج في الشعر العربي كثيراً وذكره امرؤ القيس بشعره (: 
فغول فحليت فبق فمنعج إلى عاقل فالجب ذي الأمرات 


وذكره لبيد بقوله : 


ومصعدكم کی يقطعوا بطن منعج فضاق بهم ذرعا خزازٌ وعاقل 


ووردت الردهة في رسم منعج في شعر ليلى الأخيلية مثناة قالت “: 


تداعت بنو عوف عليه فلم يكن لهيوم هضب الردهتين نصيرز 


قال الردهتان موضع في ديار بني عامرء تعني ليلى يوم الردهة وهو يوم 
منعج المذكور وذكره فقال زهير (05): 


لعن كلدل کا دخات اة . عقا انرو هة فال بيد ااه 
فقفّ فصارات بأكناف مَنعج فشرقي سلمى حوضه فأجاوته 


(32) البكري» معجم ما استعجم (1/ 263). 

(33) المصدر نفسه (2/ 497). 

(34) المصدر نفسه (2/ 649). 

(35) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكر - بيروت» (4/ 384). 
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قبينَة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن تاد سَلْمَان العَوَادِي 
وورد في هذا اليوم كثير من الشعر عزفنا عن ذكره خشية الإطالة. 


/2/ يوم النفراوات 

يوم النفراوات - وهو يوم أو معركة دارت بين عامر بن صعصعة وقبيلة 
عبس في موضع يقال له النفراوات. 
والنفراوات جمع (نفرى) وهي موضع في بلاد غطفان. 
قال القلقشندي: والنفراوات هكذا ذكره أبو الفرج في الأغاني. أما ابن عبد ربه 
فسماه النقراوات» وقال البكري في كتابه معجم ما استعجم: نفرى بفتح أوله 
واسكان ثانيه بعده راء مهملة مقصور على وزن فعلى» ويمد: موضع في بلاد 
غطفان. قال السكري: هي حرة قال مالك بن خالد الحفاعي (: 


ولما رأوا نفرى تسيل أكامها بأَرعَنَ جرار وحامية غلب 


أما سبب هذه الحرب هو تجبر زهير بن جذيمة بن رواحة العَبَسي على 
قبائل هوازن ومنهم بني عامر فكانت الحرب وكان هو من قتلاهاء وكان يوم 
النفراوات بعد يوم منعج بعشرين الى ثلاثين سنة. 
قال أبو عبيدة قال أبو حية النميري: كان بين انصراف حديث شأس وحديث 
قتل خالد بن جعفر زهير بن جذيمة ما بين العشرين سنة إلى الثلاثين سنة. 
قال أبو عبيدة: وهوازن بن منصور لا ترى زهير بن جذيمة إلا رباً . قال: 
وهوازن يومئذ لا خير فيها؛ ولم تكثر عامر بن صعصعة بعد» فهم أذل من يدٍ 


في رحم ءوانما هم رعاء الشاء في الجبال. قال: وكان زهير يعشرهم » وكان 


(36) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 148). 
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قبينَة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِي 
إذا كان أيام عكاظ أتاها زهير ويأتيها الناس من كل وجه» فتأتيه هوازن 
بالإتاوة التي كانت له في أعناقهم فيأتونه بالسمن والأقط والغنم؛ وذلك بعد ما 


خلع ذلك من أبي الجناد أخي بني أسيدٍ بن عمرو بن تميم. ثم إذا تفرق الناس 
عن عكاظ نزل زهير بالنفرات 07. 

فقد ذكر ذلك ابن عبدربه ذلك بقوله: 

تل هير بن جَذيمة بن رَوَاحة العبسيَ وكانت هوازن ثؤدي إليه إتاوةء وهي 
الخراج. فأتته يوماً عجوز من بني نصر بن مُعاوية بسّمن في نِحْي واعتذرت 
إليه وشكث سنينَ تتابعت على الناس» فذاقه فلم يَرْضَ طعمّهء فدّعسها بقوس 
في يده عُطل في صدرها. فاستلقت على قفاها مُنكشفة. فتألى خالدُ بن جعفرء 
وقال: والله لأجعلنَ ذراعي في غنقه حتى يُقتلَ أو أقتل. وكان زهير عَدُوسا 
مقداماً لا يُبالي ما أقدم عليه. فاستقلء أي انفرد» من قومه بابتَيْه وتنى أخويه: 
أسيد وزثباع؛ يَرعى الغيث في عُتَْرَاوات له وشّؤل. فأتاه الحارث بن الشرّيد. 
وكانت ثماضر بنت الشّريد تحت زُهير فلما عرف الحارث مكاته أنذر بني 
عامر بن صّعصعة:؛ رهط خالد بن جعفر. فركب منهم ستة فوارس» فيهم خالد 
بن جعفر» وصّخر بن الشريدء وحُندج ابن البّكاءء ومعاوية بن غبادة بن 
عقيل فارس الهرار -ويقال لمُعاوية: الأخيل: وهو جد ليلى الأخيليَة -وثلاثة 
فوارس من سائر بني عامر. فقال أسيد لزُهير: أعلمثني راعية غَنمي أنها رأث 
على رأس الثنيّة أشباحاً ولا أحسبُها إل خيلَ بني عامرء فالحق بنا بقومنا. 
فقال زهير: كُل أَزبَ تفور. وكان أسيد أشعرٌ القفاء فذهبث مثلاً. فتحمّل أسيد 
بمن معه وبقي زهير وابناه: ورقاء والحارث وصحبتهم الفوارس. فتمرّدت بزُهير 
فرسُه القّعساءء ولحقه خالد ومُعاوية الأخيل» فطعن مُعاوية القعساءء فقلبت 


(37) أبو الفرج الاصفهانيء الأغاني (3/ 205). 
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قبيلة الْمُنتفق ويام قيس اود سَلْمَان العَوَادِي 
زُهيراً» وخر خالد فوقه» ورفع المِغفر عن رأس زهيرء وقال: يا آل عامر» أقبلوا 
جميعاً. فأقبل معاوية» فضرب زهيراً على مَفرق رأسه ضربة بلغت الدماغء 
وأقبل ورّقاء بن رُهير فضرب خالداً وعليه درعان فلم يُغن شيئاًء وأجهض ابنا 
هير القوم عن زهير واحتملاه وقد اثخنته الضّربة» فمنعوه الماء. فقال: أَميتُ 
أنا عطشا؟ اسقوني الماء وإن كانت فيه نفسي. فسقؤه فمات بعد ثلاثة أيام. 


فقال في ذلك وَرقاء ابن زُهير: 


راجت يمرا تحنت كلل خان ٠ ٠‏ فافبت اس انبرل دز 
إلى بطلين يَنهضان كلاهما يردان نصل السيف والسيف ناد 
فشلت يميني يوم أضربُ خالداً ويمنعه مني الحديد المظاهرٌُ 
فياليت أتي قبل أيام خالدٍ ويوم زهيرٍ لم تلدني تماضرُ 
لعمري لقد بُشّرْتِ بي إذ وَلَدْتني فماذا الذي ردت عليك البشائز 


وقال خالدُ بن جعفر في قتله زهيراً: 

بل كيف تكفرني هوازنُ بعدما أعتقتهم فتواالدوا أحررا 
وقتلث رَبَهمُ زهيراً بعدما جدع الأثوف وأكثر الأوتارا 
وجعلث مَهر بناتهم ودياتهم عَفْل الملوك هَجائنا وبكارا (68) 


وذكر سبط بن الجوزي يوم التفراوات بقوله: قتِل فيه زهير بن جَذيمة بن رَواحة 
العَبْسيَء وكانت هوازن تؤدي إليه الإتاوّة فجاءته عجورٌ بِعكّة سَمْنء فذاقها 


(38) ابن عبد ربه الاندلسي» العقد الفريد (2/ 258). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ يسن اود سَلْمَان العَوَادِي 


فلم يَْضهاء فقال: ما هذا؟ فقالت: تتابع السنين والقخط؛ فضربها بقوس في 
صذرهاء فوقَعَت على ظهرهاء وبدت عورثهاء وبلغ خالد بِنَ جَعفر الكلابي 
فقال: والله لأقتلته» ثم غزاه» فخرج زهير إليه فقاتله» فجُرح زهيرء وأقام ثلاثة 
أيّام لا يتسقونه ماءً خوفاً عليه» فعطش. فقال: اسقوني» فسَقّوه فمات» فقال 


خالد بن جعفر: 


وقتلث رهم زُهيراً بعدما جدع الأثوف وأكثر الأوتارا 
وجعلت مَهر بناتهم ودياتهم عَفْل الملوك هجائنا وبكارا ° 


/3/ يوم خرّاض 


خُرَاض: هو يوم من أيام العرب لم يكن من الأيام المشهورة» كان لبني 
عامر بن صعصعة على بني ذبيان» ولم يرد له ذكر بين أيام العرب سوى ما 
ذكره أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ومحمد تقي التستري في بهج الصياغة 
فوح تح الدع 
وذكر على أنه وادٍ من وديان العرب لقبيلة بني ذبيان على يمين الذاهب إلى 
العراق من مكة في معرض الحديث عن صنم العزى وقيل أن قريش قد حمت 
لها شعباً من وادي حراض يقال له سقام. 

وأما الذي اتخذ العرّى كآلهة على رواية ابن الكلبي» فهو ظالم بن 

أسعد. وضعت بوادٍ من نخلة الشاميةء يقال له حراضء بأزاء الغمير» عن 
يمين المصعد إلى العراق من مكةء وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة 
أميال» فبنى عليها بساً يريد بيتاً [40). 


(39) سبط بن الجوزيء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (2/ 545: 546). 
(40) راجع جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (11/ 235). 
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00 اكتف دا قيس اود سَلْمَانَ الغؤادى 


واتشبير هناك كانت الع فا قيل: قال أبؤ e‏ أول من تالز 

ظالم بن أسعد وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له حراض بإزاء الغمير عن 

يمين المصعد من مكة إلى العراق وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة 

iD 

وخُراض: بضم الحاء وتخفيف الراء: مَوضِع قرب مكّة. قيل كانت به 

ا 

وهناك حراض آخر وهو موضع في ديار بني نهم من همدان وكانت مذحج قد 

أغارت عليهم بهذا الموضء (“ 

وكانت اللات بالطائف ‏ وكانت العزى بواد من نخلة الشآميةء يقال له 

حراضى نازاء الف خن مضق المتصيع إلى الغزافة هرق مك وذلك فوق دات 
عرق إلى البستان بتسعة أميال . 

والعْزَى: شجرة من السَمُر كانت بوادٍ حراض عن يمين الذاهب الى العراق“. 

وورد في معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية وهو كتاب يعرف 

صاحبه فيه بالمعالم الواردة في سيرة ابن هشام حيث قال: 

وَمَوقع الْعُرَّى مَعْرُوف الْيَوْمَ في فرعة سُقَام أحد روافد حُراضء وحُراض هذا 

ا 


(41) ياقوت الحمويء معجم البلدان (3/ 223)ء وكذلك (2/ 234): 

(42) ابن الأثيرء النهاية ف في غريب الحديث والأثر (1/ 286)؛ ابن منظورء لسان العرب (7/ 

.)3 

(43) عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» معجم ما استعجم (1/ 433). 

(44) ابن الكلبي» الأصنام (ص: 2). 

(45) المصدر نفسه (ص:3). 

(46) إبراهيم القطان» تيسير التفسير المعروف بتفسير القطان (3/ 280). 

(47) عاتق بن غيث البلاديء معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية (ص: 143). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سلْمَانَ العَوَادِئْ 


وخلاصة القول ما ذكره أبو عبيد أن حراض (بزيادة ألف بين الراء والضاد): 
واد لبني يربوع بن غيظ بن مرة رهط الحارث بن ظالم وهناك أغار عليهم خالد 
بن جعفر بن كلاب» وقد عير خالد بن جعفر الحارث بذلك “). 

وهو غير يوم حراض الذي كان بين قبيلتي همدان ومذحج وحراض هذا 
موضع في ديار بني نهم من همدانء قال يزيد بن زيد بن يزيد بن عضاضة 
بن نهم وكانت مذحج أغارت عليهم بهذا الموضع: 

فأقسم لولا البلسدان وذو القفا وذو الجرم فات العرج يوم حراضٍ 


والبلسدان وذو الجرم رجلان من نهم . 
أما حراض (موضوع البحث) وادي لبني ذبيان الذين اقتتلوا فيه والذي جر الى 
ما بعده من أيام هم بنو يربوع (يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر) (“° 
وبني عامر بن صعصعة وكانت برئاسة خالد بن جعفر بن كلاب وكان يومها 
سيد هوازن» وكلاهما من قيس عيلان. 
وأورد أحداثه محمد تقي التستري - بهج الصباغة في حديثه عن مقتل خالد 
بن جعفر بن كلاب حيث قال: 

أغار خالد على رهط الحارث بن ظالم اليربوعي في واد يقال له حراض» 
فقتل الرجال والحارث يومئذ غلام وبقيت النساء وكانت نساء بني ذبيان لا 
يحلبن النعم فلما بقين بغير رجال طفقن يدعون الحارث» فيشد عصاب الناقة 
ثم يحلبنها ويبكين رجالهن ويبكي الحارث معهن وأردف ذلك قتل خالد بن 
(48) راجع عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد» معجم ما استعجم (1/ 433). 
(49) المصدر نفسه (1/ 433). 


(50) راجع ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق (3/ 215)؛ عمر رضا كحالة» معجم قبائل 
العرب (3/ 1263). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِي 


زهير بن جذيمةء قال: فمضى الحارث الى خالد وهو نائم» فضربه بالسيف 
ue .‏ (51 

نلا 

وكان يوم حراض مقدمة ليوم بطن عاقل يوم قثل خالد بن جعفر الكلابي 
وسنأتي على ذكر تفاصيله. 


/4/ يوم بطن عاقل 

بطن عاقل: منطقة تاريخية مندثرة في الجزيرة العربية» كانت في الجاهلية 
موطن لقبائل عدة بني أسد وبني تميم وذكرت في الأشعار قديما. كانت 
موضع إقامة الملك الأسود بن المنذر اللخمي وفيه قتل خالد بن جعفرء 
وعرف هذا اليوم ببطن عاقل نسبة إلى هذا الموضع. 
قال ياقوت الحموي: وبطن عاقل موضع على طريق حاج البصرة بين رامتين 


وإمرة عاقولاء كذا وجدته بخط الدقاق في أشعار بني مازن 2©. 
وقيل يقع (بطن عاقل) في جنوب (وادي الرمة) على الطريق بين مكة 
والبصرة (0©3. 


وقيل: هو مكان يسمى (بطن عاقل) على طريق حاج البصرة بين 
امن ا 
رامتين وا . 
ذكرنا في سطور سابقة يوم حراض والذي كان مقدمة لهذا اليوم. 


وقال ابن الكلبي عاقل جبل كان يسكنه الحارث بن آكل المرار جد أمرئ 


(51) محمد تقي التستري» بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة (249/ 10). 
(52) ياقوت الحمويء. معجم البلدان» دار الفكر - بيروت» (4/ 69). 

(53) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (6/ 12). 

(54) راجع خير الدين الزركلي, الأعلام (2/ 295). 

(55) ياقوت الحموي» المصدر السابق (4/ 68). 
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الحارث بن ظالم المري حيث قال (°): 
قال أبو عبيدة كان الذي هاج من الأمر بين الحارث بن ظالم وخالد بن 


جعفر أن خالد بن جعفر أغار على رهط الحارث بن ظالم من بني يربوع بن 
غيظ بن مرة وهم في واد يقال له حراض فقتل الرجال حتى أسرع والحارث 
يومئذ غلام وبقيت النساء. وزعموا أن ظالماً هلك في تلك الوقعة من جراحة 
أصابته يومئذ وكانت نساء بني ذبيان لا يحلبن النعم فلما بقين بغير رجال 
طفقن يدعون الحارث فيشد عصاب الناقة ثم يحلبنها ويبكين رجالهن ويبكي 
الحارث معهن فنشأ على بغض خالدء وأردف ذلك قتل خالد زهير بن جذيمة 
فاستحق العداوة في غطفان» فقال خالد بن جعفر في تلك الوقعة: 

تركتث نساء يَرْبُوع بن عَيْظٍ أرامل يش كين إلى وَليدٍ 
يقلن لحارث جَرَعاً عليه لل الخيراث مالك لا تسود 
تركث بي جَذيمة في مَكَرٌ | ونصراً قد تركث لدى الشهود 
ومني سوف نَأتِي قارعاتث تبي المخزياث ولا تبييد 
وقيس ابن المعارك غادرثه قتَاتِي في فوارس كالأسود 
ولت بِرَكُهَا ببني جخاشن وقدمهَدُوا إليهامن بَعِيدٍ 


وحَي بني سبيع يوم ساق تركناهم كجارية وبيد 


قال أبو عبيدة فمكث خالد بن جعفر برهة من دهره حتى كان من أمره وأمر 


زهير بن جذيمة ما كان وخالد يومئذ رأس هوازن» فلما استحق عداوة عبس 


(56) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني (11/ 99› 104). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِي 


وذبيان أتى النعمان بن المنذر ملك الحيرة لينظر ما قدره عنده وأتاه بفرس 
فألفى عنده الحارث بن ظالم قد أهدى له فرسا فقال أبيت اللعن نعم صباحك 
وأهلي فداؤك هذا فرس من خيل بني مرة فلن تؤتى بفرس يشق غباره إن لم 
تنسبه انتسب كنت ارتبطته لغزو بني عامر بن صعصعة فلما أكرمت خالدا 
أهديته إليك. 

وقام الربيع بن زياد العبسي فقال أبيت اللعن نعم صباحك وأهلي فداؤك هذا 
فرس من خيل بني عامر ارتبطت أباه عشرين سنة لم يخفق في غزوة ولم 
يعتلك في سفره وفضله على هذين الفرسين كفضل بني عامر على غيرهم 
قال فغضب النعمان عند ذلك وقال يا معشر قيس أرى خيلكم أشباها أين 
اللواتي كأن أذنابها شقاق أعلام وكأن مناخرها وجار الضباع وكأن عيونها 
بغايا النساء رقاق المستطعم تعالك اللجم في أشداقها تدور على مذاودها كأنما 
قال خالد زعم الحارث أبيت اللعن أن تلك الخيل خيله وخيل آبائه فغضب 
النعمان عند ذلك على الحارث بن ظالم فلما أمسوا اجتمعوا عند قينة من أهل 
الحيرة يقال لها بنت عفزر يشربون فقال خالد تغني: 

ذال لهو الاب وفر قي ١‏ ولميين فيل حصوادت اال 
وهن خالات الحارث بن ظالم فغضب الحارث بن ظالم حتى امتلا غيظاً 
وغضباً وقال ما تزال تتبع أولى بآخرة. 

قال أبو عبيدة ثم إن النعمان بن المنذر دعاهم بعد ذلك وقدم لهم تمرا فطفق 
خالد بن جعفر يأكل ويلقي نوى ما يأكل من التمر بين يدي الحارثء فلما فرغ 
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قبيئة المُنتفق وَأَيَامُ قيس اود سَلْمَان العَوَادِئَ 
القوم قال خالد بن جعفر أبيت اللعن انظر إلى ما بين يدي الحارث بن ظالم 
من النوى ما ترك لنا تمرا إلا أكله. 

فقال الحارث أما أنا فأكلت التمر وألقيت النوى وأما أنت فأكلته بنواه فغضب 
خالد وكان لا ينازع فقال أتنازعني يا حارث وقد قتلت حاضرتك وتركتك يتيما 


في حجور النساءء 

فقال الحارث ذلك يوم لم أشهده وأنا مغن اليوم بمكاني 

قال خالد فهلا تشكر لي إذ قتلت زهير بن جذيمة وجعلتك سيد غطفان 
قال بلى أشكرك على ذلك. 

فخرج الحارث بن ظالم إلى بنت عفزر فشرب عندها وقال لها تغني: 
تَعَلَّح أَبَِتَ اللّغنَ أتى فاتك من اليوم أو مِنْ بعده بابن جَعْقَر 
أخالذ قد بهي غير نائم فلا تَأْمَئَنْ فثكي يَدَ الدهر واخُذرِ 
عير ي أن لت متا فوارساً غداة راض مثل جِنَانٍ عقر 
أصابهمْ الدَهر الكَنُورُ بره ومن لايق الله الحوادث يَعْثْرِ 
فعلك يوما أن تنوء بضَّزبة ‏ بكف فتّى من قومه غير جَيْدَرٍ 


قال فبلغ خالد بن جعفر قوله فلم يحفل به» فقال عبد الله بن جعدة وهو ابن 
أخت خالد وكان رجل قيس رأياً لابنه يا بني ائت أبا جزء فأخبره أن الحارث 
بن ظالم سفيه موتور فأخف مبيتك الليلة فإنه قد غلبه الشراب» فإن أبيت 
فاجعل بينك وبينه رجلا ليحرسك. 

فوضعوا رجلا بإزائه ونام ابن جعدة دون الرجل وخالد من خلف الرجل وعرف 
أن ابن عتبة وابن جعدة يحرسان خالدا فأقبل الحارث فانتهى إلى ابن جعدة 
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اود سَلْمَان العَوَادِئْ 


فداه ومكبى' إلى الرجل .وهو يخسية خالدا قعيده يكلكلة حت كسره وجل 
يكدمه لا يعقل فخلى عنه والرجل تحته ومضى إلى خالد وهو نائم فضربه 


بالسيف حتى قتله 


فقال لعروة أخبر الناس أني قتلت خالداء وقال في ذلك: 


ألآ سائل النُعْمانَ إن كنت سائلاً 
عَشَوْتْ عليه وابنْ جَعْدةَ دوته 
وقد تَصبا رَجْلاً فباشرت جَوْرَه 
فأضربُه بالسّيفٍ يافوخ رأسه 


55 5 و ۹ ك + 0 
وأفلت عبدالله مثنى بذعره 


وعُزوةٌ يكلا عه غير راقد 
بلكل مَخْشِيٌ العداوة حارد 
فصمّم حتى نال ثوط القلائد 


وَعُْرْوةُ من بعد ابن جَعْدة شاهدي 


ومن شعر قيس بن زهير للحارث حين قتل خالداء فلما أبت غطفان أن تجيره 


غضبت لذلك بنو عبس وبعث إليه قيس بن زهير بن جذيمة بهذه الأبيات 


أزحت بها جوى ودخيل حُرْنٍ 
كسوت الجعفريّ أبا جُزَيْءٍ 
أبأت به رُهَيِْرَ بتي بَفِيضٍ 
كشفت له القناع وكنت ممن 
فأجابه الحارث بن ظالم: 


.)57 


شفى من ذي ثبُواته الخليلا 
ولم تَحْفِلَ به سيفاً صقلا 
وكنت لمثلّها ولها حَمُولا 


يُجَلْي العارَ والأمرّ الجليلا 


(57) لما قتل الحارث بن ظالم المري خالداً أبت قبيلة الحارث (غطفان) أن تجيره خوفاً من 
النعمان ومن بني عامر فغضب له قيس بن زهير العبسي وكان خالد قد قتل أباه. 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 
أتانى عن فيَيْس بنى رُهيْر 2 مقالة كاذب ذكر اللْبولاً 
فلو كنتم كما قلتم لكنتم لقاتل تأركم جززا أصيلا 
11 ۳ 4 ه اوز : َا 7 َم 4 ش 1 5 
ولو كانوا هُمُ قتلوا أخاكم ‏ لَمَا طرروا الذي قل القتيلا 


قال أبوعبيدة فلما منعته غطفان لحق بحاجب بن زرارة التميمي فأجاره ووعده 
أن يمنعه من بني عامر. فلما سمعت بني عامر بذلك غزتهم وكانت الحرب 
في رحرحان وسنأتي على ذكره. 

وهناك بعض الاختلاف بتفاصيل الروايات فما ذكره ابن عبدربه فيه بعض 
الاختلاف عن رواية الصفهاني. 

قال ابن عبدربه: يوم بطن عاقل لذبيان على عامر فيه قتل خالد بن جَعفر 
ببطن عاقل. وذلك أن خالداً قدم على الأسود بن المُنذرء أخي التُعمان بن 
المُنذرء ومع خالد غروة الرحّال بن غتبة بن جعفر. فالتقى خالد بن جعفر 
والحارث بن ظالم بن غيظ بن مُرَة بن عَوف بن سعد بن ذُبيان عند الأسود بن 
المُنذر. قال: فدعا لهما الأسود بتمر. فجيء به على نطع فجُعل بين أيديهم. 
فجعل خالد يقول للحارث بن ظالم: يا حارث» ألا تشكر يدي عندك أن قتلث 
عنك سيّدَ قومك زهيراً وتركتك سيدهم؟ قال: سأجزيك شُكْر ذلك. فلما خرج 
الحارث قال الأسود لخالد ما دعاك إلى أن تتحرش بهذا الكلب وأنت ضيفي 
فقال له خالد: إنما هو عبد من عبيدي لو وجدني نائماً ما أيقظني. وانصرف 
خالد إلى قبّته. فلامه عروةٌ الرحّال. ثم ناما وقد أشرجت عليهما القبة» ومع 
الحارث تبيع له من بني مُحارب يقال له خرّاش. فلما هدأت العغيون أخرج 
الحارث ناقته» وقال لِخّراش: كن لي بمَكان كذاء فإن طّلع كوكب الصّبح ولم 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


آتك فانظر أي البلاد أحب إليك فأعمد لها. ثم انطلق الحارث حتى أتى قبة 
خالد فهتك شرَجَّهاء ثم ولّجهاء وقال لعروة: أسكت فلا بأس عليك. 

وزعم أبو غبيدة أنه لم يشعر به حتى أتى خالداً وهو نائم فقتله» ونادى غروة 
عند ذلك: واجوَارَ المَلك! فأقبل إليه الناسُء وسَمع الهتاف الأسودُ بن المُنذرء 
وعنده امرأة من بني عامرء يقال لها المُتجردة» فشقت جَيبَها وصرّخت. وفي 
ذلك يقول عبد الله بن جّعدة: 

قت عليك العامرية جَيْتَبها أسفاً وما تَيْكي عليكَ ضلالا 
ياحارءلو تبهته لوجدته 2لا طائشاً رعشا ولا مزلا 
واغرورقت عيناي لما أخبرت2 بالجعفري وأسبلت إسبلا 
فلنقَللَنَّ بخالدٍ س رواتكم ول نجعن للظضالمين تكالا 
ناذا رانف هارما فيل .ينذا انحا EY‏ 


/5/ يوم ررخرّخان 
يوم الرحرحان: وكان لبني عامر بن صعصعة من هوازن على بني درام 
تن (59) 
جبل بقرب عكاظ 60). 


وورد في المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ما نصه: 


(58) ابن عبد ربه. العقد الفريد (2/ 258259). 

(59)المصدر نفسه (2/ 259)؛ محمد تقي التستري» بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة 
(18/121). 

(60) راجع محمد بن يوسف الصالحي الشامي» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (6/ 
0 أبو عبيد البكري؛ معجم ما استعجم (ص: 180). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قر .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


رَحَرَحَان: جبل شرقيٌ المدينة على قرابة كيلاً. إذا وقفت في بلدة الحناكية 
رأيت رحرحان مطلع الشمس إلى الجنوب قليلاء أشمخ جبال تلك الناحية. ولا 
أعرف رحرحان غير هذا °. 

وكان سبب ذلك قيام الحارث بن ظالم المري بقتل خالد بن جعفر الكلابي 
العامري غدراً عند النعمان بن المنذر ملك الحيرة فتشاءم به قومه ولاموه» فكره 
أن يكون لهم عليه منةء فتركهم وهرب ونبت به البلاد. فلم يجر الحارث 
التذكون: لح :من العزب خوفاً من متلتحقة التعمان ين المتذر لكوقة فقتل كالداً 
وهو في جيرة النعمان» ومن بني عامر له أبناء عمومته»ء فلحق بأبناء عمومته 
من تميم فاستجار بمعبد بن زرارة التميمي فأجاره» فلم يوافقه قومه بنو تميم» 
وخافوا من ذلكء ووافقه منهم بنو ماوية وبنو دارم فقط وأبو أن يسلموه أو 
يخرجوه من عندهم. 
وعلم بهذا بنو عامر فخرجوا إليه» وفيهم كثير من وجوههم يزعمهم (الأحوص 
بن جعفر الكلابي) أخو خالد بن جعفر ولما صاروا بأدنى مياه (بني دارم) رأوا 
امرأة هنهم تجني الكنأة ومعها جمل لهاء فأخذها رجل متهم وسألها عن 
الخبرء فأخبرته بمكان الحارث بن ظالم عند حاجب وما وعده بنصره ومنعه. 
فلما كان الليل ناموا فقامت إلى جملها فركبته وسارت حتى صبحت بني دارم 
وقصدت سيدهم زرارة بن عدس وقيل حاجب بن زرارة فأخبرته الخبر وقالت: 
أخذني أمدن قوم لا يريدون غيرك ولا أعرفهم. 
قال: فصفيهم لي. 


(61) عاتق بن غيث البلادي» المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» دار مكة للنشر والتوزيع» ط1ء 1982 
(ص: 139-138). 
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قالت: رأيت رجلا قد سقط حاجباه فهو يرفعهما بخرقة صغير العينين وعن 
أمره يصدرون. 

قال: ذاك الأحوص وهو سيد القوم. 

قالت: ورأيت رجلا قليل المنطق إذا تكلم اجتمع القوم كما تجتمع الأبل لفحلها 
اخم اكان وهم وة اقا ا اة 

قال: ذلك مالك بن جعفر وابناه عامر وطفيل. 

قالت: ورأيت رجلا جسيمًا كأن لحيته محمرةٌ معصفرة. 

قال: ذاك عوف بن الأحوض. 

قالت: ورأيت رجلا هلقاماً جسيماً. 

قال: ذاك ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب. 

قالت: ورأيت رجلا اسود أخنس قصيرًا إذا تكلم عذم القوم عذم المخوس. 

قال: ذاك ربيعة بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر. 

قالت: ورأيت رجلا أقرن الحاجبين كثير شعر السبلة يسيل لعابه على لحيته 
إذا تكلم. 

قال: ذاك جندح بن البكاء. 

قالت: ورأيت رجلا صغير العينين ضيق الجبهة يقود فرسًّا له معه جفيرٌ لا 
يفارق يده. 


قال: داك ربيعة بن عقيل بن كعب. 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن اد سَلْمَان العَوَادِيَ 


قالت: ورأيت رجلا معه ابنان أصبهان إذا أقبلا رماهما الناس بأبصارهم فاذا 
أدبرا كانا كذلك. 

قال: ذاك الصعق بن عمرو بن خويلد بن نفيل وابناه يزيد وزرعة. 

قالت: ورأيت رجلا لا يقول كلمة إلا وهي أحد من شفرة. 

قال: ذاك عبد الله بن جعدة بن كعب. 


وأمرها زرارة فدخلت بيتهاء وأرسل زرارة إلى الرعاء يأمرهم بإحضار الإبلء 
ففعلوا. وأمرهم فحملوا الأهل والأتقال وساروا نحو بلاد بغيض» وفرق الرسل 
في بني مالك بن حنظلة فأتوه» فأخبرهم الخبر وأمرهم» فوجهوا أثقالهم إلى بلاد 
بغيضء ففعلوا وباتوا معدين. 

وأصبح بنو عامر وأخبرهم الغنوي حال الظعينة وهربها فسقط في أيديهم» 
واجتمعوا يديرون الرأي» فقال بعضهم: كأني بالظعينة قد أتت قومها فأخبرتهم 
الخبر» فحذروا وأرسلوا أهليهم وأموالهم إلى بلاد بغيضء وباتوا معدين لكم في 
السلاح» فاركبوا بنا في طلب نعمهم وأموالهم فإنهم لا يشعرون حتى نصيب 
فركبوا يطلبون ظعن بني دارم» فلما أبطأ القوم عن زرارة قال لقومه: إن القوم 
قد توجهوا إلى ظعنكم وأموالكم فسيروا إليهم. فساروا مجدين فلحقوهم قبل أن 
يصلوا إلى الظعن والنعم» فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزمت بنو تميم» وأسرت بنو 
عامر معبد بن زرارة» أسره عامرٌ والطفيل» ابنا مالك بن جعفر بن كلاب 
فوفد لقيط بن زرارة عليهم في فدائه» فقال لهما: لكما عندي مائتا بعير. فقال: 
لا يا أبا تهشل» أنت سيد الناس وأخوك معبد سيد مضرء فلا نقبل فيه إلا ديّة 
مَلِك. فأبى أن يزيدهم» وقال لهم: إن أبانا أوصانا ألا نزيد أحداً في ديته على 
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مائتي بعير. فقال مَعبد للقيط: لا تَدَعني يا لقيطء فوالله لئن تركتّني لا تراني 
بعدها أبدا. قال: صبرًا أبا القعقاع» فأين وصاة أبينا ألا تُؤكلوا العرب أنفسكمء 
ولا تزيدوا بفدائكم على فداء رجل منكم» قَتَذْوْب بكم ذؤبان العرب. ورحل لقيط 
عن القوم. قال: فمنعوا معبدًا الماءَ وضارّوه حتى مات هزالا. وقيل: أَبَى معبد 
ا أو شرك حك مات 

وَكْكَنَ ذلك أبن الفداع > ميختصيرا حت قال: 

(أن الحارث بن ظالم المري ثم الذبياني» لمّا قتل خالد ابن جعفر بن كلاب 
قاتل زهير» حسبما تقدم - ذكره» عند ذكر مقتل زهيرء هرب الحارث من 
النعمان ملك الحيرة» لكونه قتل خالداً وهو في جيرة النعمان» فلم يجر الحارث 
المذكور أحد من العرب خوفاً من النعمان» حتى استجار بمعبد بن زرارة 
فأجاره» فلم يوافقه قومه بنو تميم» وخافوا من ذلك» ووافقه منهم بنو ماوية وبنو 
دارم فقطء فلما بلغ الأخوص أخا خالد مكان حارث المري من معبدء سار إليه 
واقتتلوا بموضع يقال له وادي رحرحان فانهزمت بنو تميم» وأسر معبد بن 
زرارة» وقصد أخوه لقيط بن زرارة أن يستفگه» فلم يقدر» وعذبوا معبداً حتى 
مات)» وفي ذلك يقول جرير “: 

وليلة وادي رحرحان زففتم فرراً ولم تلووا زفيف النعائم 
تركت أبا القعقاع في القد موثقاً وأي أخ لم تسلموا للأداههم 
وقال أيضاً: 


(62) أبو عبيد البكري» معجم ما استعجم (ص: 177). 
(63) أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر (1/ 51). 
(64) أبو عبيد البكريء معجم ما استعجم (ص: 177). 
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اتنسون يومي رحرحان فقد بدا فوارس قيس لا بسين السُتورا 
تركتم بوادي رحرحان نساءكم ويوم الصفا لا قيتم الشعب أوعرا 
وبذلك انتهى يوم رحرحان بانتصار بني عامر وكان مقدمة ليوم شعب جبلة. 
ومن شعر جرير السابق (أتنسون يومي رحان) يشير إلى يومين» وقد ثبت ذلك 
بما أورده ابن رشيق القيروانى فى العمدة ما نصه: 
يوم رحرحان الاول: غزا يثربي بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بني 
عامر بن صعصعة» وعلى بني عامر قريط بن عبيد بن ابي بكرء وقتل 
دارم» وفي ذلك اليوم أسر معبد بن زرارة: أسره عامر بن مالك وأخوه طفيل 
وشاركهما في أسره رجل من غنى يقال له: ابو عميرة عصمة بن وهب وكان 
أخا طفيل من الرضاعةء وفي أسرهم مات معبدء شدوا عليه القد وبعثوا به إلى 
الطائف خوفاً من بني تميم أن يستنقذوه» كان هذا كله بسبب قتل الحارث بن 
ظالم المري من مرة بن سعد ذبيان خالد بن جعفر غدراً عند الأسود بن المنذر 
وقيل: عند النعمان والتجائه إلى زرارة بن عدسء فلما انقضت وقعة رحرحان 
جمع لقيط بن زرارة لبني عامر والب عليهم» وكان بين يوم رحرحان وغزوة 
ل 00 
وذكر يوم رحرحان الاول ابن حزم في حديثه عن أولاد عدس بن زيد بن عبد 
الله بن دارم حيث قال: 
يثربي؛ وزرارة» وفيه البيت؛ قتل يثربي يوم رحرحان الأولء قتله بنو عامر °9. 
(65) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 182). 
(66) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (ص: 102). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 
/6/ حرب داحس والغبراء 


داحس والغبراء هي حرب من حروب الجاهلية بين فرعين من قبيلة 
غطفان من قيس» وهما عبس وذبيان» وقامت الحرب بينهما بسبب سباق 
للخيل بين داحس والغبراء» وداحس والغبراء هما اسما فرسين» فقد كان داحس 
حصاناً لا يُشْقَ له غبار وكانت الغبراء فرساً سريعة الجري وقيل هما من 
خيول قيس بن زهير العبسي» وقيل أن الغبراء كانت لحذيفة بن بدر الذبياني 
الفزاري واندلعت هذه الحرب بين طرفي غطفان بسبب الرهان على الفرسين 
والتي استمرت أربعين سنة ووقعت بينهما أيام وأيام» وبقيت نار الحرب مستعرة 
مدة مديدة» وسميت بعض أيامهم بحسب المواضع التي دارت فيها وعرفت 
الحرب باسم داحس ويوم الغبراء. 
وقيل: إن داحساً كان من خيل بني يربوع» وان أباه كان أخذ حصاناً لرجل من 
بني ضبة يقال له أنيف بن جبلةء وكان الحصان يسمى السبطء وكانت أم 
داحس لليربوعي» فطلب اليربوعي من الضَّبّي أن ينزي فرسه على حجره فلم 
يفعل. فلما كان الليل عمد اليربوعي إلى حصان الضَبّي فأخذه فأنزاه على 
فرسه» فاستيقظ الضَبّي فلم ير حصانه فنادى في قومه» فأجابوه» وقد تعلق 
باليربوعي» فأخبرهم الخبرء فغضبت ضبة من ذلكء فقال لهم: لا تعجلواء 
دونكم نطفة فرسكم فخذوها. فقال القوم: قد أنصف. فسطا عليها رجل من 
القوم فدس يده في رحمها فأخذ ما فيهاء فلم تزد الفرس إلا لقاحاً فنتجت مهراً 
فسمي داحساً بهذا السبب. 
فكان عند اليربوعي ابنان له» أغار قيس بن زهير على بني يربوع فنهب 
وسبى» ورأى الغلامين أحدهما على داحس والآخر على الغبراء فطلبهما فلم 
يلحقهماء فرجع وفي السبي أم الغلامين وأختان لهما وقد وقع داحس والغبراء 
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في قلبه» وكان ذلك قبل أن يقع بينه وبين الربيع ما وقع. ثم جاء وفد بني 
يربوع في فداء الأسرى والسبيء فأطلق الجميع إلا أم الغلامين وأختيهما وقال: 
إن أتاني الغلامان بالمهر والفرس الغبراء والا فلا. فامتنع الغلامان من ذلك؛ 
فقال شيخ من بني يربوع كان أسيراً عند قيس» وبعث بها إلى الغلامين» وهي: 
إنّ مهراً فدى الرباب وجملاً وسعاداً لخير مهر أناس 
ادفعوا داحساً بهنّ سراعاً إتها من فعالهاالأكياس 
دونها والذي يحج له الناا سُ سبيا يبعن بالأفراس 
إنّ قبساً يرى الجواد من الخي 2 ل حي ةً في متلف الأنفاس 
يشتري الطرف بالجراجرة الج لَّة يعطي عفواً بغر مكاس 
فلما انتهت الأبيات إلى بني يربوع قادوا الفرسين إلى قيس وأخذوا النساء 67). 

وقد قيل أن الغبراء بنت داحس استولدها قيس من داحس ولم يشترها. وكان 
لحذيفة بن بدر فرسان يقال لهما الخطار والحنفاء» وقصد ان يسابق مع فرسي 
قيس» داحس والغبراء» فامتنع قيس وكره السباق» وعلم أنه ليس في ذلك خيرء 
فأبى حذيفة إلا المسابقة» فأجروا الأربعة المذكورة بموضع يقال له ذات 
الأصادء وكان الميدان نحو مائة غلوةء والغلوة الرمية بالسهم أبعد ما يمكن» 
كان الرهن مائة بعيرء فسبق داحس سبقاً بيناً والناس ينظرون إليه» وكان 
حذيفة قد أكمن في طريق الخيل من يعترض داحساً إِنْ جاءَ سابقاًء فاعترضه 
ذلك القوم وضربوه على وجهه» فتأخر داحس. ثم سبقت الغبراء أيضاً الخطار 


(67) راجع ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 510). 
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والحنفاء فأنكر حذيفة ذلك كله وادّعى السبق» فوقع الخلف بين بني بدر وبني 
قيس 68). 
وكان زعيم عبس قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن الحارث بن 
مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان. 
وزعيم ذبيان حذيفة بن بدر بن عمرو بن زيد بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن 
عدي بن فزارة بن ذبيان (أخو عبس) بن بغيض بن ريث بن غطفان. 

وكان من أبرز فرسان هذه الحرب عنترة بن معاوية بن شداد بن مراد بن 
مخزوم بن مالك بن غالب الفارس المشهور وأحد الشعراء الستة في 
الجاهلية!69). 

وقال الجوهري: الداحس اسم فرس مشهور لقيس بن زهير بن جذيمة 
العبسي ومنه حرب داحسء وذلك أن قيسًا وحذيفة بن بدر تراهنا على خطر 
عشرين بعيرا وجعلا الغاية مائة غلوة والمضمار أربعين ليلة والمجرى من ذات 
الآصاد فأجرى قيس داحسا والغبراء» وأجرى حذيفة الخطار والحنفاء» فوضعت 
بنو فزارة رهط حذيفة كمينا على الطريق فردوا الغبراء ولطموهاء وكانت سابقةء 
فهاجت الحرب بين عبس وذبيان أربعين سنة 9"). 

وحرب داحس وغبراء بين عبس وذبيان» تراهنوا فسبقت (الغبراء) فرس 
عبس» فوضعت ذبيان كمينا فردّوهاء فهاجت الحرب بينهما . 
وقال ابن كثير: وكان سببها فيما ذكره أبو عبيد معمر بن المثنى وغيره أن 
فرسا يقال لها داحس كانت لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة الغطفاني 
(68) أبو الفداء. المختصر في أخبار البشر (1/ 49)؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 
و خلدون» تاريخ ابن خلدون (2/ 306). 


(70) راجع العلامة المجلسيء بحار الأنوار (51/ 256). __ 
(71) محمد تقي التستري» بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة (98/ 4). 
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أجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤبة الغطفاني أيضا يقال لها 
الغبراء فجاءت داحس سابقا فأمر حذيفة من ضرب وجهه فوثب مالك بن 
زهير فلطم وجه الغبراء فقام حمل بن بدر فلطم مالكا ثم أن أبا جنيدب العبسي 
لقي عوف بن حذيفة فقتله ثم لقي رجل من بني فزارة مالكا فقتله فشبت الحرب 
بين بني عبس وفزارة 72). 

والروايات فيها بعض الأختلاف» والله أعلم. 

ولقبائل قيس عيلان عشرة حروب مشهورة» منها حرب داحس والغبراء بين 


فزارة وعبس (3). 


أيَام داحس والغبراء 


وهي بين عبس وذبيان وهي من فزارة لذا يتردد اسم فزارة بدل ذبيان وكلاهما 
من قيس. 
وكان سبب ذلك أن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي سار إلى المدينة ليتجهز 
لقتال عامر والأخذ بثأر أبيه»ء فأتى أحيحة بن الجلاح يشتري منه درعاً 
موصوفة. فقال له: لا أبيعها ولولا أن تذمني بنو عامر لوهبتها منك ولكن 
اشترها بابن لبون. ففعل ذلك وأخذ الدرع» وتسمى ذات الحواشيء ووهبه أحيحة 
أيضاً أدراعاًء وعاد إلى قومه وقد فرغ من جهازه. فاجتاز بالربيع بن زياد 
العبسي فدعاه إلى مساعدته على الأخذ بثأره فأجابه إلى ذلك. فلما أراد فراقه 
نظر الربيع إلى عيبته فقال: ما في حقيبتك؟ قال: متاع عجيب لو أبصرته 
لراعك» وأناخ راحلته» فأخرج الدرع من الحقيبةء فأبصرها الربيع فأعجبته 


(72) ابن كثيرء البداية والنهاية (3/ 155). 
(73) موسوعة التاريخ الاسلامي (10/ 17). 
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ولبسهاء فكانت في طوله. فمنعها من قيس ولم يعطه إياهاء وترددت الرسل 
بينهما في ذلك» ولج قيس في طلبهاء ولج الربيع في منعها. فلما طالت الأيام 
على ذلك سير قيس أهله إلى مكة وأقام ينتظر غرة الربيع. 

ثم إن الربيع سير إبله وأمواله إلى مرعى كثير الكل وأمر أهله فظعنواء وركب 
فرسه وسار إلى المنزل» فبلغ الخبر قيساً فسار في أهله واخوته فعارض 
ظعائن الربيع وأخذ زمام أمه فاطمة بنت الخرشب وزمام زوجته. فقالت فاطمة 
أم الربيع: ما تريد يا قيس؟ قال: أذهب بكن إلى مكة فأبيعكن بها بسبب 
درعي. قالت: وهيفي ضماني وخل عناء ففعل. فلما جاءت إلى ابنها قالت له 
في معنى الدرع» فحلف أنه لا يرد الدرع» فأرسلت إلى قيس أعلمته بما قال 
الربيع» فأغار على نعم الربيع فاستاق منها أربعمائة بعير وسار بها إلى مكة 
فباعها واشترى بها خيلاًء وتبعه الربيع فلم يلحقه» فكان فيما اشترى من الخيل 
داحس والغبراء. 

وقيل: إن داحساً كان من خيل بني يربوع؛ وإن أباه كان أخذ فرساً لرجل من 
بني ضبة يقال له انيف بن جبلة؛ وكان الفرس يسمى السبطء وكانت أم 
داحس لليربوعي» فطلب اليربوعي من الضَّبّي أن ينزي فرسه على حجره فلم 
يفعل. فلما كان الليل عمد اليربوعي إلى فرس الضَبّي فأخذه فأنزاه على فرسه. 
فاستيقظ الضّبّي فلم ير فرسه فنادى في قومه»ء فأجابوه» وقد تعلق باليربوعي› 
فأخبرهم الخبر» فغضب (الضبي) من ذلكء فقال لهم: لا تعجلواء دونكم نطفة 
فرسكم فخذوها. فقال القوم: قد أنصف. فسطا عليها رجل من القوم فدس يده 
في رحمها فأخذ ما فيهاء فلم تزد الفرس إلا لقاحاً فنتجت مهراً فسمي داحساً 
ل 
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فكان عند اليربوعي ابنان له» أغار قيس بن زهير على بني يربوع فنهب 
وسبى» ورأى الغلامين أحدهما على داحس والآخر على الغبراء فطلبهما فلم 
يلحقهماء فرجع وفي السبي أم الغلامين وأختان لهما وقد وقع داحس والغبراء 
في قلبه» وكان ذلك قبل أن يقع بينه وبين الربيع ما وقع. ثم جاء وفد بني 
يربوع في فداء الأسرى والسبي» فأطلق الجميع إلا أم الغلامين وأختيهما وقال: 
إن أتاني الغلامان بالمهر والفرس الغبراء والا فلا. فامتنع الغلامان من ذلك؛ 
فقال شيخ من بني يربوع كان أسيراً عند قيس» وبعث بها إلى الغلامين وهي: 
إنّ مهراً فدى الرباب وجملاً وسعداً لخير مهر أناس 
ادفعوا داحساً بهنّ سراعاً إتها من فعالهاالأكياس 
وق نالحد ف :يصع :تيه الحا" مل شحنيانا ی ری 
إنّ قبساً يرى الجواد من الخي 2 ل حيدةً في متلف الأنفاس 
يشتري الطرف بالجراجرة الج لَّة يعطي عفواً بغر مكاس 
فلما انتهت الأبيات إلى بني يربوع قادوا الفرسين إلى قيس وأخذوا النساء. 
(وهذه الرواية مر ذكرها مع الأبيات). 
وقيل: إن قيساً أنزى داحساً على فرس له فجاءت بمهرة فسماها الغبراء. ثم إن 
قيساً أقام بمكة فكان أهلها يفاخرونه؛ وكان فخوراًء فقال لهم: نحوا كعبتكم عنا 
وحرمكم وهاتوا ما شئتم. فقال لعبدالله بن جدعان: إذا لم نفاخرك بالبيت 
المعمور وبالحرم الآمن فبم نفاخرك؟ فمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة 
عنهم» وسر ذلك قريشاً لأنهم قد كانوا كرهوا مفاخرته» فقال لإخوته: ارحلوا بنا 
من عندهم أولاً والا تفاقم الشر بيننا وبينهم» والحقوا ببني بدر فإنهم أكفاؤنا في 
الحسب» وبنو عمنا في النسب» وأشراف قومنا في الكرم» ومن لا يستطيع 
الربيع أن يتناولنا معهم. فلحق قيس واخوته ببني بدرء وقال في مسيره إليهم: 


63 


اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


فإن قبلوا الجوار فخير قوم 
أتينا الحارث الخير بن كعب 
فجاورنا الذين إذا أتتاهم 
فيأمن فيهم ويكون منهم 
وان تفرك خر ت ايا 


همم فيه علينا بالخيار 
وان كرهوا الجوار فغير عار 
ت ت جار 
غريبٌ حل في سعة القرار 
زل التججهفاز سحن الد 
سا ححان ق ن سارف 


ثم نزل ببني بدر فنزل بحذيفة» فأجاره هو وأخوه حمل بن بدرء وأقام 
فيهم» وكان معه أفراس له ولإخوته لم يكن في العرب مثلهاء وكان حذيفة يغدو 
ويروح إلى قيس فينظر إلى خيله فيحسده عليها ويكتم ذلك في نفسه»ء وأقام 
قيس فيهم زماناً يكرمونه وإخوته» فغضب الربيع ونقم ذلك عليهم وبعث إليهم 
بهذه الأبيات: 
على ما كان من شن ووترٍ 
أداقجع عن قزر کل امز 
فوارس أهل نجران وحجر 


آلإ ال ا ورد رسلا 
ا کے أزل کے ا 
أسالم سلمكم وأردّ عتكم 
وان کے این عتكهم رباد 
ال الت نيا 
فإا ترجعوا أرجع إليكم 


فلم يتغيروا عن جوار قيس. فغضب الربيع وغضبت عبس لغضبه»ء ثم إن 


حذيفة كره قيساً وأراد إخراجه عنهم فلم يجد حجةء وعزم قيس على العمرة فقال 
لأصحابه: إني قد عزمت على العمرة فإياكم أن تلابسوا حذيفة بشيءء 


صفي أبيكم بدر بن عمرو 


وان تأبوا فقد أوسعت عذري 
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واحتملوا كل ما يكون منه حتى أرجع فإني قد عرفت الشر في وجهه وليس 
يقدر على حاجته منكم إلا أن تراهنوا على الخيل. وكان ذا رأي ليطي ا 
يريده» وسار إلى مكة. ثم إن فتىَ من عبس يقال له ورد بن مالك أتى حذيفة 
فجلس إليه؛ فقال له ورد: لو اتخذت من خيل قيس فحلاً يكون أصلاً لخيلك. 
لا ا ا ل ا 
فرسين من خيل قيس وفرسين من خيل حذيفة» والرهن عشرة أذواد. 
وسار ورد فقدم على قيس بمكة فأعلمه الحالء فقال له: أراك قد أوقعتني في 
بني بدر ووقعت معي وحذيفة ظلوم لا تطيب نفسه بحق ونحن لا نقر له 
بضيم. ورجع قيس من العمرة» فجمع قومه وركب إلى حذيفة وسأله أن يفك 
الرهن» فلم يفعل. فسأله جماعة فزارة وعبس فلم يجب إلى ذلكء وقال: إن أقرّ 
قيس أن السبق لي والا فلاء فقال أبو جعدة الفزاري: 
آل بدر دعوا الرزهان فإتا قدملنا اللجاج عند الرهانٍ 
ودعوا المرء في فزارة جاراً إنَّ ما غاب عتم كالعيانٍ 
ليت شعري عن هاشم وحصين وابن عوف وحارث وسنانٍ 
حين يأتيهم لجاجك قيساً رأي صصاح أتيت أم نشوانٍ 

وسأل حذيفة إخوته وسادات أصحابه في ترك الرهان ولج فيه 

وقال قيس: علام تراهنني؟ 
قال حذيفة: على فرسيك داحس والغبراء وفرسي الخطار والحنفاءء ((وقيل: 
كان الرهن على فرسي داحس والغبراء)). 

قال قيس: داحس أسرع. 

وقال حذيفة: الغبراء أسرع؛ وقال لقيس: أريد أن أعلمك أن بصري بالخيل 
أثقب من بصرك؛ والأول أصح. 
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فقال له قيس: نفس في الغاية وأرفع في السبق. 
فقال حذيفة: الغاية من أبلى إلى ذات الأصادء وهو قدر مائة وعشرين غلوةٌ 
والسبق مائة بعير» وضمروا الخيل. فلما فرغوا قادوا الخيل إلى الغاية وحشدوا 
ولبسوا السلاح وتركوا السبق على يد عقال بن مروان بن الحكم القيسي وأعدوا 
الأمناء على إرسال الخيل. 

وأقام حذيفة رجلاً من بني أسد في الطريق وأمره أن يلقى داحساً في وادي ذات 
الأصاد إن مر به سابقاً فيرمي به إلى أسفل الوادي. 

فلما أرسلت الخيل سبقها داحس سبقاً بيناً والناس ينظرون إليه وقيس وحذيفة 
على رأس الغاية في جميع قومهما. فلما هبط داحس في الوادي عارضه 
الأسدي فلطم وجهه فألقاه في الماءء فكاد يغرق هو وراكبه ولم يخرج إلا وقد 
فاتته الخيل. وأما راكب الغبراء فإنه خالف طريق داحس لما رآه قد أبطأ وعاد 
إلى الطريق واجتمع مع فرسي حذيفة» ثم سقطت الحنفاء وبقي الغبراء 
والخطارء فكانا إذا أحزنا سبق الخطار وإذا أسهلا سبقت الغبراء. فلما قربا من 
الناس وهما في وعث من الأرض تقدم الخطارء فقال حذيفة: سبقك يا قيس. 
فقال: رويدك يعلون الجدد؛ فذهبت مثلاً. فلما استوت بهما الأرض قال حذيفة: 
خدع والله صاحبنا. فقال قيس: ترك الخداع من أجرى من مائة وعشرين؛ 
فد شتا مداد 

ثم إن الغبراء جاءت سابقة وتبعها الخطار فرس حذيفة» ثم الحنفاء له أيضاًء 
ثم جاء داحس بعد ذلك والغلام يسير به على رسله» فأخبر الغلام قيساً بما 
صنع بفرسه» فأنكر حذيفة ذلك وادعى السبق ظالماًء وقال: جاء فرساي 
متتابعين» ومضى قيس وأصحابه حتى نظروا إلى القوم الذين حبسوا داحساً 
واختلفوا. 
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وبلغ الربيع بن زياد خبرهم فسره ذلك وقال لأصحابه: هلك والله قيس» وكأني 
به إن لم يقتله حذيفة وقد أتاكم يطلب منكم الجوارء أما والله لئن فعل ما لنا 
من ضمه من بد. 

ثم إن الأسدي ندم على حبس داحس فجاء إلى قيس واعترف بما صنع» فسبه 
حذيفة. 
ثم إن بني بدر قصروا بقيس واخوته وآذوهم بالكلام» فعاتبهم قيسء فلم يزدادوا 
إلا بغياً عليه وإيذاءً له. 

ثم إن قيساً وحذيفة تناكرا في السبق حتى هما بالمؤاخذة» فمنعهما الناس» 
وظهر لهم بغي حذيفة وظلمه؛ ولج في طلب السبق» فأرسل ابنه ندبة إلى 
قيس يطالبه به» فلما أبلغه الرسالة طعنه فقتله وعادت فرسه إلى أبيه ونادى 
قيس: يا بني عبس الرحيل ؟! فرحلوا كلهم» ولما أتت الفرس حذيفة علم أن 
ولده قتل» فصاح في الناس وركب فيمن معه وأتى منازل بني عبس فرآها 
خالية ورأى ابنه قتيلاًء فنزل إليه وقبل بين عينيه ودفنوه. 

وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوجاً في فزارة وهو نازلٌ فيهم» فأرسل إليه 
قيس: أني قد قتلت ندبة بن حذيفة ورحلت فالحق بنا والا قُتِلْت. فقال: إنما 
ذنب قيس عليه؛ ولم يرحل. 

فأرسل قيس إلى الربيع بن زياد يطلب منه العود إليه والمقام معه إذ هم 
عشيرة وأهل» فلم يجبه ولم يمنعه» وكان مفكراً في ذلك. 

ثم إن بني بدر قتلوا مالك بن زهير أخا قيسء وكان نازلاً فيهم» فبلغ مقتله بني 
عبس والربيع بن زيادء فاشتد ذلك عليهم» وأرسل الربيع إلى قيس عيناً يأتيه 
بخبره» فسمعه يقول: 

أينجو بنو بدر بمقتل مالك ويخذلنا فى الناتهبات ربيع 
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وكان زياد قبله يتقى به من الدهر إن يومٌ ألم فظيع 
فقل لربيع يحتذي فعل شيخه وماالثاس إلأحافظ ومضيّع 
والآفما لي في البلاد إقامة وأمر بني بدر علي جميع 


فرجع الرجل إلى الربيع فأخبره» فبكى الربيع على مالك وقال: 

منع الرّقاد فما أغّض ساعة جزعاً من الخبر العظيم الساري 
أفبعد مقتل مالك بن زهير يرجو النساء عواقب الأطهار 
من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
يجد النساء حواسراً يندبنة ويقمن قبل تبلج الأسحار 
يضربن حر وجوههن على فتىٌ ض خم الدسيعة غير ما خْوارٍ 


قدكن يكننٌ الوجوه تسترا فاليوم حين برزن للنظ ار 


والقصيدة طويلة. 

فسمعها قيس فركب هو وأهله وقصدوا الربيع بن زياد وهو يصلح سلاحه؛ 
فنزل إليه قيس وقام الربيع فاعتنقا وبكيا وأظهرا الجزع لمصاب مالكء ولقي 
القوم بعضهم بعضاً فنزلوا. فقال قيس للربيع: إنه لم يهرب منك من لجأ إليهء 
ولم يستغن عنك من استعان بك» وقد كان لك شر يومي فليكن لي خير 
يوميك» وانما أنا بقومي وقومي بك وقد أصاب القوم مالكاًء ولست أهم بسوء 
لأني إن حاربت بني بدر نصرتهم بنو ذبيان» وان حاربتني خذلني بنو عبس 
إلا أن تجمعهم عليء وأنا والقوم في الدماء سواءٌء قتلت ابنهم وقتلوا أخي» فإن 
ينفعني أن أرى لك من الفضل ما لا أراه لي» ولا ينفعك أن ترى لي ما لا أراه 
لك» وقد مال علي قتل مالك وأنت ظالم ومظلوم» ظلموك في جوادك وظلمتهم 
في دمائهمء وقتلوا أخاك بابنهم» فإن يبو الدم بالدم فعسى أن تلقح الحرب أقم 
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معك» وأحب الأمرين إليّ مسالمتهم ونخلو بحرب هوازن. وبعث قيس إلى أهله 
وأصحابه»ء فجاؤوا ونزلوا مع الربيع» وأنشدهم عنترة بن شداد مرثيته في مالك: 
فلله عينا من رأى مثل مالك عقيرة قوم أن جرى فرسان 
فليتهما لم يطعما الدهر بعدها وليتهمما لميجمعالرهانٍ 
وليتهما ماتا جميعاً ببلدة وأخطاهما قيسٌ فلا يريان 
لقد جلبا جلباً لمصرع مالك وكان كريماً ماجداً لهجان 
وكان إذا ما كان يوم كريهة فقد علموا أتي وهو فتيان 
وكنا لدى الهيجاء نحمي نساءنا ونضرب عند الكرب كل بنانٍ 
فسوف ترى إن كنت بعدك باقياً وأمكنني دهري وطول زماني 
فأقسم حمقّاً لو بقيت لنظرة لقرّت بها عيناك حين تراني 
وبلغ حذيفة أن الربيع وقيساً اتفقاء فشق ذلك عليه واستعد للبلاء. وقيل: إن 
بلاد عبس كانت قد أجدبت فانتجع أهلها بلاد فزارة» وأخذ الربيع جواراً من 
حذيفة وأقام عندهم. فلما بلغه مقتل مالك قال لحذيفة: لي ذمتي ثلاثة أيام. 
فقال حذيفة: ذلك لك. فانتقل الربيع من بني فزارة. فبلغ ذلك حمل بن بدر فقال 
لحذيفة أخيه: بئس الرأي رأيت! قتلت مالكاً وخلّيت سبيل الربيع! والله 
ليضرمنها عليك ناراً! فركبا في طلب الربيع»ء ففاتهماء فعلما أنه قد أضمر 
الشر. 
واتفق الربيع وقيس» وجمع حذيفة قومه وتعاقدوا على عبسء وجمع الربيع 
وقيس قومهما واستعدوا للحرب» فأغارت فزارة على بني عبس فأصابوا نعماً 
ورجالآء فحميت عبس واجتمعت للغارة» فنذرت بهم فزارة. فخرجوا إليهم فالتقوا 
على ماء يقال له العذق» وهي أول وقعة كانت بينهم» فاقتتلوا قتالاً شديداً: 
وقتل عوف بن يزيدء قتله جندب بن خلف العبسي. وانهزمت فزارة وقتلوا قتلاً 
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ذريعاًء وأسر الربيع بن زياد حذيفة بن بدرء وكان حر بن الحارث العبسي قد 
نذر إن قدر على حذيفة أن يضربه بالسيف» وله سيف قاطع يسمى الأصرم» 
فأراد ضربه بالسيف لما أسر وفاء بنذره» فأرسل الربيع إلى امرأته فغيبت سيفه 
ونهوه عن قتله وحذروه عاقبة ذلك» فأبى إلا ضربه» فوضعوا عليه الرجال؛ 
فضربه» فلم يصنع السيف شيئاً وبقي حذيفة أسيراً. 

فاجتمعت غطفان وسعوا في الصلح» فاصطلحوا على أن يهدروا بدر بن 
حذيفة بدم مالك بن زهيرء ويعقلوا عوف بن بدرء ويعطوا حذيفة عن ضربته 
التي ضربه حر مائتين من الإبل» وأن يجعلوها عشاراً كلهاء وأربعة أعبدٍ 
وأهدر حذيفة دماء من قتل من فزارة في الوقعة وأطلق من الأسر. 
فلما رجع إلى قومه ندم على ذلك وساءت مقالته في بني عبس» وركب قيس 
بن زهير وعمارة بن زياد فمضيا إلى حذيفة وتحدثا معه. فأجابهما إلى الاتفاق 
وأن يرد عليهما الإبل التي أخذ منهماء وكانت توالدت عنده. فبيناهم في ذلك 
إذ جاءهم سنان بن أبي حراثة المري فقبح رأي حذيفة في الصلح وقال: إن 
كنت لا بد فاعلاً فأعطهم إبلاً عجافاً مكان إبلهم واحبس أولادها. فوافق ذلك 
رأي حذيفةء فأبى قيس وعمارة ذلك. 
وقيل: إن الأبل التي طلبوها منه هي إبل كان قد أخذها سبقاً من قيس. وقيل 
أيضاً: إن مالك بن زهير قتل بعد هذه الوقعة المذكورة؛ قال حميد ابن بدر في 
ذلك: 
قتلنا بعوف مالكاً وهو تأرنا ومن يبتدع شيئاً سوى الحقّ يظلم 


وجعل سنان يحث حذيفة على الحرب» فتيسروا لها. 
ثم إن الأنصار بلغهم ما عزموا عليه فاتفق جماعة من رؤسائهم» وهم: 
عمرو بن الإطنابةء ومالك بن عجلان» وأحيحة بن الجلام» وقيس بن الخطيم» 
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وغيرهم» وساروا ليصلحوا بينهم» فوصلوا إليهم وترددوا في الاتفاق» فلم يجب 
حذيفة إلى ذلك وظهر لهم بغيه» فحذروه عاقبته وعادوا عنه. 


وأغار حذيفة على عبسء وأغارت عبس على فزارة» وتفاقم الشر» وأرسل 
حذيفة أخاه حملا فأغار وأسر ريان بن الأسلع بن سفيان وشده وثاقاً وحمله 
إلى حذيفة فأطلقه ليرهنه ابنيه وجبير ابن أخيه عمرو بن الأسلع؛ ففعل ريان 
ذلك» ثم سار قيس إلى فزارة فلقي منهم جمعاً فيهم مالك بن بدرء فقتله قيس 
وانهزمت فزارة» فأخذ حينئذ حذيفة ولدي ريان فقتلهما وهما يستغيثان: يا أبتاه! 


حتى ماتاء وأما ابن أخيه فمنعه أخواله. 


ولما قتل مالك والغلامان اشتدت الحرب بين الفريقين وأكثرها في فزارة 
ومن معهاء' قفي بعض: الأيام التقوا وافتتلوا فنالا شديداً وذامنث الحرب بينهم 
إلى آخر النهارء وأبصر ريان بن الأسلع زيد بن حذيفة فحمل عليه فقتله. 
وانهزمت فزارة وذبيان» وأدرك الحارث بن بدر فقتل» ورجعت عبس سالمة لم 
يصب منها أحدُ. فلما قتل زيد والحارث جمع حذيفة جميع بني ذبيان وبعث 
إلى أشجع وأسد بن خزيمة فجمعهم» فبلغ ذلك بني عبس فضموا أطرافهم» 
راشان قي ين زهي بالسبق إلى ماء العقيقة ففعلوا:ذلكم وشار حديقة في 
جموعه إلى عبس» ومشى السفراء بينهم» فحلف حذيفة: أنه لا يصلح حتى 
يشرب من ماء العقيقة. فأرسل إليه قيس منه في سقاء وقال: لا أترك حذيفة 
يخدعني. واصطلحوا على أن تعطي بنو عبس حذيفة ديات من قتل له. 
ووضعوا الرهائن عدنه إلى أن يجمعوا الديات» وهي عشرء وكانت الرهائن ابناً 
لقيس بن زهير» وابناً للربيع بن زياد» فوضعوا أحدهما عند قطبة بن سنان 
والآخر عند رجل من بكر بن وائل أعمى. فعير بعض الناس حذيفة بقبول 
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الدية» فحضر هو وأخوه حمل عند قطبة بن سنان والبكري وقالا: ادفعا إلينا 
الغلامين لنكسوهما ونسرحهما إلى أهلهما. فأما قطبة فدفع إليهما الغلام الذي 
عنده» وهو ابن قيسء وأما البكري فامتنع من تسليم من عنده» فلما أخذا ابن 
قيس عادا فلقيا في الطريق ابناً لعمارة بن زياد العبسي وابن عم له» فأخذاهما 
وقتلاهما مع ابن قيس. 

فلما بلغ ذلك بني عبس أخذوا ما كانوا جمعوا من الديات» فحملوا عليه الرجال 
واشتروا السلاح» ثم خرج قيس في جماعة فلقوا ابناً لحذيفة ومعه فوارس من 
ذبيان فقتلوهم. فجمع حذيفة وسار إلى عبس» وهم على ماء يقال له عراعرء 
فاقتتلواء فكان الظفر لفزارة ورجعت سالمة. وجد حذيفة في الحرب وكرهها أخوه 
حمل وندم على ما كان» وقال لأخيه في الصلح فلم يجب إلى ذلك» وجمع 
الجموع من أسد وذبيان وسائر بطون غطفان وسار نحو بني عبس» فاجتمعت 
عبس وتشاوروا في أمرهم» فقال لهم قيس بن زهير: إنه قد جاءكم ما لا قبل 
لكم به وليس لبني بدر إلا دماؤكم والزيادة عليكم» وأما من سواهم فلا يريدون 
غير الأموال والغنيمة» والرأي أننا نترك الأموال بمكانها ونترك معها فارسين 
على داحس وعلى فرس آخر جوادٍ ونرحل نحن ونكون على مرحلة من الماءء 
فإذا جاء القوم إلى الأموال سار إلينا الفارسان فأعلمانا وصولهم» فإن القوم 
يشتغلون بالنهب وحيازة الأموال» وان نهاهم ذوو الرأي عن ذلك فإن العامة 
تخالفهم وتنتقض تعبيتهم ويشتغل كل إنسان بحفظ ما غنم ويعلقون أسلحتهم 
على ظهور الإبل ويأمنون. فنعود نحن إليهم عند وصول الفارسين فندركهم 
وهم على حال تفرق وتشتتٍ فلا يكون لأحدهم همة إلا نفسه. 

ففعلوا ذلك وجاء حذيفة ومن معه فاشتغلوا بالنهب» فنهاهم حذيفة وغيرهم فلم 
يقبلوا منه» وكانوا على الحال التي وصف قيس. وعادت بنو عبس وقد تفرقت 
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أسد وغيرهم» وبقي بنو فزارة في آخر الناس» فحملوا عليهم من جوانبهم فقتل 
مالك بن سبيع التغلبي سيد غطفان» وانهزمت فزارة [74). 
/7/ يوم الخائرة 

يوم الخاثرة كان لعبس على فزارة حيث كانت تلك الشحناء قائمة بين 
بني زياد (من فزارة) وبين بني زهير (من عبس). فكان قيس بن زهير يخاف 
خذلانهم إياه» فزعموا أن قيساً دس غلاماً له مولداً فقال: انطلق كأنك تطلب 
إبلا فإنهم سيسألونك» فاذكر مقتل مالك ثم احفظ ما يقولون فأتاهم العبد فسمع 
الربيع يتغنى بقوله: 
أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهارٍ 


فلما رجع العبد إلى قيس أخبره بما سمع من الربيع بن زياد» فعرف قيس 
أنه قد غضب له»ء فاجتمعت بنو عبس على قتال بني فزارة» فأرسلوا إليهم أن 
ردوا إبلنا التي ودينا بها عوف بن بدر أخا حذيفة لأمه» قال: لا أعطيهم دية 
ابن أمي وإنما قتل صاحبكم حمل بن بدر وهو ابن الأسدية» فأنتم وهو أعلم. 
ويزعم بعض الناس انهم كانوا ودوا عوف بن بدر مائة متلية - والمتالي التي 
في بطونها أولادها وقد تم حملها فانما ينتظر نتاجها - وأنه أتى على تلك 
الابل أربع سنين وقد توالدت» وأن حذيفة بن بدر أراد أن يردها بأعيانها فقال 
له سنان بن أبي حارثة: اتريد أن تلحق بنا خزاية فتعطيهم أكثر مما أعطونا 
فتسبنا العرب بذلك؟ فأمسكها حذيفة» وأبى بنو عبس أن يقبلوا إلا إبلهم 
بأعيانهاء فمكث القوم ما شاء الله أن يمكثوا. ثم إن مالك بن بدر خرج يطلب 


(74) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (518/1 -519). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قَيْسْ بي وو سَلْمَانِ العَوَادِئْ 


إبلآ له فمر على جنيدب أخي بني رواحة فرماه بسهم فقتله يوم المعنقة فقالت 
ابنة مالك بن بدر: 

فلله عينا من رأى مثل مالك غق قنوم أن رئ فرسبان 
أخدل تنه کت امس زه فأي قتي ل كان في غطفان 
إذا سجعت بالرقمتين حماممة أو الرس فابكي فارس الكتفان 


ثم إن الأسلع بن عبد الله بن ناشب بن زيد بن هدم بن لدم بن عوذ بن 
غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض مشى في الصلح ورهن بني ذيبان ثلاثة 
من بنيه وأربعة من بني أخيه حتى يصطلحواء وجعلهم على يدي سبيع بن 
عمرو من بني ثعلبة بن بن ذبيان» فمات سبيع وهم على يديه فأخذهم حذيفة 
من بنيه فقتلهم. ثم إن بني فزازة تجمعوا هم وبنو ثعلبة وبنو مرة فالتقوا هم 
وبنو عبس بالخائرة فهزمتهم بنو عبس وقتلوا منهم مالك بن سبيع بن عمرو 
الثعلبي -قتله الحكم بن مروان بن زنباع العبسي -وعبد العزى بد حذار 
التعلبي والحارث بن بدر الفزاري» وقتلوا هرم بن ضمضم المري -قتله ورد بن 
حابس العبسي -ولم يشهد ذلك اليوم حذيفة بن بدرء فقالت نائحة هرم بن 
ضمضم -هو من بكر بن ضمضم: 
يا لهف نفسي لهفة (المفجوع) لا أرى هرما على مودوع 
من أجل سيدنا ومصرع جنيه علق الفؤاد بحنظل مصدوع () 


(75) راجع المفضل الضبي» الأمثال (ص: 17» بترقيم الشاملة آليا)» و(المفجوع) وردت في 
المصدر (المفجوعا) وكتبناها هكذا هنا. 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن تاد سَلْمَان العَوَادِيَ 


/8/ يوم ذي حَسّى 


ثم إن حذيفة جمع وتهيأ واجتمع معه بنو ذبيان بن بغيضء فبلغ بني 
عبس أنهم قد ساروا إليهم» فقال قيس بن زهير: أطيعوني فو الله لئن لم تفعلوا 
لا تكئن على سيفي حتى يخرج من ظهريء فقالوا: نطيعك» فأمرهم فسرحوا 
السوام والضعفاء بليل وهم يريدون إن يظعنوا من منزلهم ذلك» ثم ارتحلوا في 
الصبح فأصبحوا على ظهر دوابهم» وقد مضى سوامهم وضعفاؤهم» فلما 
أصبحوا طلعت الخيل عليهم من الثناياء فقال: خذوا غير طريق المال فإنه لا 
حاجة للقوم إن يقعوا في شوكتكم ولا يريدون بكم في أنفسكم شراً من ذهاب 
أموالكم» فأخذوا غير طريق المال. فلما أدرك حذيفة الأثر ورآه قال: أبعدهم 


عبس والمقاتلة من ورائهم» وتبع حذيفة وبنو ذبيان المال» فلما أدركوه ردوا أوله 
على آخره» ولم يفلت منهم شيء» وجعل الرجل يطرد ما قدر عليه من الابل 
فيذهب بهاء وتفرقوا واشتد الحرء فقال قيس بن زهير: يا بني عبس إن القوم قد 
فرق بينهم المغنم» فاعطفوا الخيل في آثارهم» ففعلوا فلم يشعر بنو ذبيان إلا 
بالخيل دواس - يعني متتابعة - فلم يقاتلهم كثير احد. وجعل بنو ذبيان إنما 
همة الرجل منهم في غنيمته أن يحوزها وينجو بهاء فوضع بنو عبس السلاح 
فيهم حتى ناشدهم بنو زياد البقية» ولم يكن لهم هم غير حذيفة فأرسلوا 
مجنبتين يقتفون أثره» وأرسلوا خيلاً مقدمة تنفض الناس وتسألهم حتى سقط 
على أثر حذيفة من الجانب الأيسر أبو عنترة شداد بن معاوية بن ذهل بن 
قراد بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس وعمرو بن الاسلع 


وقرواش بن هني والحارث بن زهير وجنيدب بن زيد» وكان حذيفة استرخى 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ يسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


زام فرسه» فنزل عنه فوضع رجله على حجر مخافة أن يقتص أثره» ثم شد 
الحزام فوضع صدر قدمه على الأرض فعرفوه بحنف فرسه فاتبعوه» ومضى 
حذيفة حتى استغاث بجفر الهباءة - الجفر: ما لم يطو من الآبار - وقد اشتد 
عليه الحر فرمى بنفسه فيه» ومعه حمل بن بدر وحنش بن عمرو وورقاء ابن 
بلال وأخوه» وهما من بني عدي بن فزارة» وقد نزعوا سروجهم وطرحوا سلاحهم 
ووقعوا في الماء فتمعكت دوابهم» وبعثوا ربيئة فجعل يطلع وينظر فاذا لم ير 
شيئاً رجع فنظر نظرة فقال: اني قد رأيت شخصاً كالنعامة أو كالطير فوق 
القتادة من قبل مجيئناء فقال حذيفة هذا شداد على جروةء فحال بينهم وبين 
الخيل» ثم جاء عمرو بن الاسلع ثم جاء قرواش حتى تناموا خمسة»ء فحمل 
جنيدب على خيلهم فاطردها وحمل عمرو بت الاسلع وشداد عليهم في الجفر 
فقال حذيفة: يا بني عبس فأين العقل واين الاحلام؟ فضرب حمل بين كتفيه 
وقال: اتق مأثور القول بعد اليوم فأرسلها مثلآء وقتل قرواش بن هني حذيفة 
بن بدر وقتل الحارث بن زهير حملا وأخذ منه ذا النون سيف مالك بن زهيرء 
وكان حمل بن بدر أخذه من مالك بن زهير يوم قتله» فقال الحارث بن زهير: 
تركت على الهباءة غير فخار حذيفة حول ه ق د العوالى 
سيخبر قومَهة حنش بن عمرو إذا لاققفاهم وابنبا ب لال 
ويخبرهم مكان النون مني وما أعطيته عرق الخلالٍ 
من المخالة؛ أي ما أعطيته عن صداقة وصفاء ود. فأجابه حنش بن 


عمرو أخو بني تثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض: 


سيخبرك الحديث بكم خبير يجاههدك العدوة غير آل 
بداءتها لقراوش وعمرو وانت تجول جوبك في الشمالٍ 
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قَبِيلَةٌ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس ٠س‏ فاؤْ سَلْمَانَ العَوَادِئ 


أي فعل قرواش هذا الفعل. العرق: العطية» والخلال: المخالة» يقول: 
لم تعطوني السيف عن مودة ولكني قتلته وأخذته» وقوله وأنت تجول جوبك في 
الشمال» الجوب: الترس» يريد إن قرواشاً وعمرو بن الأسلع اقتحما الجفر وقتلا 
من قتلا وأنت ترسك في يدك لم تغن شيئاًء ويقال لك البداءة ولفلان العوادة. 
وقال قيس بن زهير في ذلك: 
تعلم أن خير الناس ميث عل حفسر الهناءة لا يسريم 
ولولا ظلمة مازلت أبكي عليه الدهر ماطلع النجومُ 
ولكنّ الققلى حشل بن بدر بغى والبغي مرتغةُ وخيم 
أظِنٌ الحلم دل على قومي وقد يستجهل الرجل الحليمُ 
ومارست الرجال ومارسوني2 ... فمعوحٌ علي ومس ققيمُ 
وقال في ذلك شداد بن معاوية العبسي: 

ن ااا چ كت اك ل ے2 کے 
مقربة الشتاء ولا تراهها أمام الحي يتبعها المهارٌ 


ويروى أمام الخيل» يريد أنها فرس حرب لا يطلب نسلها. 


لوحذا ا ول و و 


كرائم من الإبل تشرب هذه الفرس البانها. 


A I oT‏ ا 


الحسيل: الرديء» يقول: أفنيت شراركم» وقتلت خياركم وأبقيت رذالكم. 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


وكان ذلك اليوم يوم ذي حسى - وحسى وادٍ فيه ماء. ويزعم بعض بني فزارة 

إن حذيفة كان أصاب فيما أصاب من بني عبس تماضر بنت الشريد السلمية 
ا 00 0 

ام قيس بن زهير فقتلهاء وكانت في المال ' 1 


/9/ يوم عراعر 

ثم إن بني عبس واصلوا رحلتهم ونزلوا بماء يقال له عراعر 7 عليه 
حي من كلب» فركبوا ليقاتلوا بني عبسء فبرز الربيع وطلب رئيسهم» فبرز 
إليه» واسمه مسعود بن مصاد الكلبي. فاقتتلا حتى سقطا إلى الأرض» وأراد 
مسعود قتل الربيع» فانحسرت البيضة عن رقبته» فرماه رجل من بني عبس 
بسهم فقتله» فثار به الربيع فقطع رأسه» وحملت عبس على كلب والرأس على 
رمح فانهزمت كلب وغنمت عبس أموالهم وذراريهم (78). 
ومضى بنو عبس فنزلوا ببني ضبة فأقاموا فيهم وكان بنو جَذِيمة من بني 
عبس يُسَمون بني رَوَاحَة» وبنو در من فزارة يُسمون بني سّؤدة 79). 
ونشبت الحرب بين ضبة وتميم وكانت عبس مع ضبة. 
فلما انقضى الأمر بين ضبة وتميم تغيرت ضبة لعبس وأرادوا اقتطاعهم» 
فحاربتهم عبس فظفرت وغنمت من أموال ضبة وسارت إلى بني عامر وحالفوا 
الأحوص بن جعفر بن كلاب» فسر بهم ليقوى بهم على حرب بني تميم لأنه 
(76) راجع المفضل الضبيء الأمثال للضبي (ص: 19-18 بترقيم الشاملة آليا)؛ أبو عبيدة 


معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (1/ 265). . 
(77) المصدر نفسه. 
(78) ابن الاثير» الكامل في التاريخ (1/ 521). 
(79) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 187). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن تاد سَلْمَان العَوَادِيَ 


كان بلغه أن لقيط بن زرارة يريد غزو بني عامر والأخذ بثأر أخيه معبدء 
فأقامت عبس عند بني عامر (۴. 

ثم إن ذبيان غزوا بني عامر بن صعصعة وفيهم بنو عبس فاقتتلواء فهزمت 
عامر وأُسر قرواش بن هتي العبسي ولم يعرف. فلما قدموا به الحي عرفته 
امرأةٌ عنهم» فلما عرفوه سلموه إلى حصن بن حذيفة فقتله. ثم رحلت عبس عن 
عامر ونزلت بتيم الرباب» فبغت تيم عليهم» فاقتتلوا قتالاً شديداً وتكاثرت عليهم 
تيم فقتلوا من عبس مقتلة عظيمة. ورحلت عبس وقد ملوا الحرب وقلت الرجال 
والأموال وهلكت المواشي» فقال لهم قيس: ما ترون؟ قالوا: نرجع إلى أخواننا 
من ذبيان فالموت معهم خير من البقاء مع غيرهم. فساروا حتى قدموا على 
الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري» وقيل: على هرم بن سنان بن أبي 
حارثة ليلآء وكان عند حصن ابن حذيفة بن بدر. فلما عاد ورآهم رحب بهم 
وقال: من القوم؟ قالوا: إخوانك بنو عبسء وذكروا حاجتهم. فقال: نعم وكرامة 
أعلم حصن ابن حذيفة. فعاد إليه وقال: طرقت في حاجةء قال: أعطيتهاء قال 
بنو عبس: وجدت وفودهم في منزلي. قال حصن: صالحوا قومکم» أما أنا فلا 
أدي ولا أتّدي» قد قتل آبائي وعمومتي عشرين من عبس؛ فعاد إلى عبس 
وأخبرهم بقول حصن وأخذهم إليه» فلما رآهم قال قيس والربيع بن زياد: نحن 
ركبان الموت. قال: بل ركبان السلمء إن تكونوا اختللتم إلى قومكم فقد اختل 
قومكم إليكم. ثم خرج معهم حتى أتوا سناناً فقال له: قم بأمر عشيرتك وأصلح 
بينهم فإني سأعينك. ففعل ذلك وتم الصلح بينهم اك عدون 07 


(80) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 521). 
١)81(‏ المصدر نفسه (521/1 -522). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ فيس .اود سلْمَانَ العَوَادِئْ 


وكان أول مَن سعى في الحَمالة حَرْملة بن الأشعر بن صرمة بن مُرََّ فمات› 
فسعى فيها هاشمُ ابن حرملة ابثه» وله يقول الشاعر (62): 

أحيا أباههاشمٌُ بن حَزملة يوم الهماتين ويوم اليَعْمَلَه 
ترى المُلوك حولّه مُرغبلة ‏ يفقت ل ذا الذنب ومن لا دَثب لة 
وقيل من سعى بالصلح الحارث بن عوف المري هو الذي أطفأ نار الحرب 
بين عبس وذبيان بعد ما جرى بينهما في يوم داحس» وسعى في الصلح 
بينهما بتحمل الديات مع ابن عمه هرم بن سنان المري ™°. 

قال أبو عبيدة. فاصطلح الحيان إلا بني ثعلبة بن سعد فإنهم أبوا ذلك وقالوا: 
لا نرضى حتى يودوا قتلانا أو يهدر دم من قتلها فخرجوا من قطن حتى وردوا 
غدير قلياد فسبقهم بنو عبس إلى الماء فمنعوهم حتى كادوا يموتون عطشا 
ودوابهم فأصلح بينهم عوف ومعقل ابنا سبيع من بني تعلبة» واياهما يعني 
زهير بقوله [54): 

تداركتما عبسا وذبيان بعد ما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
وقال ابن حجر العسقلاني في الإصابة في حديثه عن هرم بن سنان وقال: 
ال SEN E N‏ 
وبني فزارة بعد أن كادوا يتفانون في الحرب وهما الذين عناهما زهير بن أبي 
سلمى الشاعر المشهور والد كعب بن زهير بقوله (°: 


ا ا ب ا 


(82) النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 187). 

(83 راجع عبد القادر بن عمر البغدادي, شرح أبيات مغني اللبيب )3 139( 

(84) العلامة ص عبد الحسين الأميني» أبو تمام الطائي وشعره في الغدير (3/ 4). 
(85) راجع ابن حجر العسقلاني» الإصابة في معرفة الصحابة (3/ 233) 
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قَبيلَّة الْمُنتفق وَأَيَاهُ قر ل وو سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


وقيل: إن قبس بن زهير لم يسر مع عبس إلى ذبيان وقال: لا تراني غطفانية 
أبداً وقد قتلت أخاها أو زوجها أو ولدها أو ابن عمهاء ولكني سأتوب إلى 
ربي» فتنصر وساح في الأرض حتى انتهى إلى عمان فترهب بها زماناًء فلقيه 
حوج بن مالك العبدي فعرفه فقتله وقال: لا رحمني الله إن رحمتك. 

وقول آخر أن قيساً تزوج في النمير بن قاسط لما عادت عبس إلى ذبيانء 
وولد لَه ولد امه فضالة ققدم على : النبيء أضلى الله علي (وآله) وسل وعفد 


r a 3. 5‏ 5 86 
له على من معه من قومه» وكانوا تسعة وهو عاشرهه ( / 


/10/ يوم الهباءة أو يوم الهبات 

وهو صباح اليوم التالي لهزيمة فزارة السابقة» فبعد أن انهزمت فزارة 
وحذيفة معهم وانفرد في خمسة فوارس وجد في الهرب. وبلغ خبره بني عبس» 
فتبعه قيس بن زهير والربيع بن زياد وقرواش بن عمرو بن الأسلع وريان بن 
الأسلع الذي قتل حذيفة ابنيه» وتبعوا أثرهم في الليل» وقال قيس: كأني بالقوم 
وقد وردوا جفر الهباءة ونزلوا فيه» فساروا ليلتهم كلها حتى أدركوهم مع طلوع 
الشمس في جفر الهباءة في الماءء وقد أرسلوا خيولهم فأخذوا بجمعهاء فحال 
قيس وأصحابه بينهم وبينهاء وكان مع حذيفة في الجفر أخوه حمل بن بدر 
ا د عليهم قيس والربيع ومن معهما وهم 
ينادون: لبيكم لبيكم! ب يعني أنهم يجيبون نداء الصبيان لما قتلوا ينادون: يا 
أبتاه! فقال لهم قيس: يا بني بكر كيف رأيتم عاقبة البغي؟ فناشدوهم الله 
الرحم» فلم يقبلوا منهم. ودار قرواش ابن عمرو حتى وقف خلف ظهر حذيفة 
فضربه فدق صلبه» وكان قرواش قد رباه حذيفة حتى كبر عنده في بيته. 
وقتلوا حملاً أخاه وقطعوا رأسيهما واستبقوا حصن بن حذيفة لصباه. وكان عدد 


(86) راجع ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (522/1). 
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وقتل من عبس ما يزيد على عشرين قتيلاًء وكانت فزارة تسمي هذه الوقعة 
البوار؛ وقال قيس ابن زهير: 


أقام على الهباءة خير ميت وأكرصسهحذيف ةلا يريم 
وهي طويلة؛ وقال أيضاً: 
الم قو آل خن الاين أميسن. علي حفس المنتشاءة لا يرن 
فلولا ظلمه ما زلت أبكي عليه الدهر ما طلعالنجومٌ 
ولكين لفت حمل فق يدر “يشمي التي ررم 
ےڈ 5 . .87 
وأكثروا القول في يوم الهباءة “. 
ويسمى يوم الهبأة. 

وسماه القلقشندي يوم الهبات وقال: كان لعبس على فزارة (58). وكلاهما من 
قيسء ورد ذكر هذا اليوم في نهاية الأرب للقلقشندي كما مرء وورد ذكره في 
قصيدة حصن بن حذيفة الفزاري يوصي قومه بالسمع والطاعة لابنه غُيينة بن 
حصن من بعده حيث قال /87): 
ولوا عَيينة مِن بعدي أمورَكُمٌ واستيقنوا أنه بعدي لكم حامى 
إا هلكت فَإنى قَدْ بنيث لكم مجْد الحياة بماقدمث قدامى 
فابنوا ولا تهدموا فالناس كلهم من بين بانين للعليا وهدام 
ولبئ خذيفة إذ ولمئ وخلفتي يم الهتات يتما بين أيخسام 
(87) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 520-519). 
(88) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 


(89) محمد بن أيدمر المستعصمي. الدر الفريد وبيت القصيد (10/ 121). 
82 


قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ يسن ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


لا أَرقَعَ الطَّرف ذُلاً بعد مصرعه ألقَى العدو بوجه خدَة دامي 

وؤزة تكن يوم الات في سير عر بن شذاد قى شعن انفلك فين الذي قاله 
. 5 0 “ا 0 90 

يوم حفر الهبات يوم قتل بني فزارة وهو يقول (0): 

أن فوم الهبسات اوري ادل .فا ن ےا 

يوم قتقل سرة بدر وكانوا لعينن الناظرين نجوما 


17 / يوم دات الجراجر 

ثم إن کا ديم على ما فعلت يوم الهباءة ولام بعضهم بعضاًء 
فاجتمعت فزارة إلى سنان بن أبي حارثة المري وشكوا إليه ما نزل بهم» 
فأعظمه وذم عبساً وعزم على أن يجمع العرب ويأخذ بثأر بني بدر وفزارة: 
وبث رسله. فاجتمع من العرب خلقٌ كثير لا يحصون» ونهى أصحابه عن 
التعرض إلى الأموال والغنيمة وأمرهم بالصبرء وساروا إلى بني عبس. فلما 
بلغهم مسيرهم إليهم قال قيس: الرأي أننا لا نلقاهم» فإننا قد وترناهم فهم 
يطالبوننا بالذخول والطوائل» وقد رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنهب والمال 
فهم لا يتعرضون إليه الآن» والذي ينبغي أن نفعله أننا نرسل الظعائن والأموال 
إلى بني عامرء فإن الدم لنا قبلهم فهم لا يتعرضون لكم ويبقى أولو القوة 
والجلد على ظهور الخيل ونماطلهم القتال» فإن أبوا إلا القتال كنا قد أحرزنا 
أهلينا وأموالنا وقاتلناهم وصبرنا لهم» فإن ظفرنا فهو الذي نريد» وان كانت 
الأخرى كنا قد احترزنا ولحقنا بأموالنا ونحن على حاميةء ففعلوا ذلك. وسارت 
ذبيان ومن معها فلحقوا بني عبس على ذات الجراجر فاقتتلوا قتالاً شديداً 
يومهم ذلك وافترقوا. فلما كان الغد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشد من اليوم 


(90) الشيخ أحمد أبو خليل القباني» سيرة عنترة بن شداد (ج6 ص 98). 
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الأول» وظهرت في هذه الأيام شجاغة عنترة بن شداد. فلما رأ الناس شدة 
الخال :واكك کے انوا سنا ديق أل فار كه ع الل 
وتطيروا منه وأشاروا عليه بحقن الدماء ومراجعة السلم» فلم يفعل وأراد مراجعة 
الحرب في اليوم الثالث. فلما رأى فتور أصحابه وركونهم إلى السلم رحل 
عائداً. فلما عاد عنهم رحل قيس وبنو عبس إلى بني شيبان بن بكر وجاوروهم 


وبقوا معهم مده ا" 
/12/ يوم بني شيبان 


وبعد أن جاورا بني شيبان مده من الزمن» فرأى قيس من غلمان شيبان 
ما يكرهه من التعرض لأخذ أموالهم فرحلوا عنهم» فتبعهم جمع من شيبان»› 
کے يذى کین واوا فا رمت ین رارت عن لی جر ااا 
ملكهم» وهو معاوية بن الحارث الكندي 2. 


/13/ يوم الفروق 

يوم الفروق ذكره القلقشندي والميداني النيسابوري وكان لقيس على سعد 
تميم ء وذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان في الحديث عن الأحنف بن 
قيس وقتل عنترة بن شداد العبسي الفارس المشهور جده (أي جد الأحنف بن 
قيس) معاوية بن حصين في يوم الفروق» وهو أحد أيام وقائع العرب 
N‏ 


(91) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (202/1» 203). 

(92)المصدر نفسه (1/ 203). 

(93) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (ص: 147)؛ أبو الفضل أحمد بن 
محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 443). 

(94) ابن خلكان» وفيات الأعيان (2/ 506). 
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وكان من خبر يوم الفروق أنه لما قتلت عبس حذيفة بن بدر وأصيب أهل 
الهباءة واستعظمت غطفان قتل حُذيفة تجمّعواء وعرفت بنو عبس أنْ ليس لهم 
مُقام بأرض غطفان» فخرجوا إلى اليمامة فنزلوا بأخوالهم بني حنيفة (7, ثم 
رَحلوا عنهم فنزلوا ببني سعد بن زيد مَناة من تميم. 

ثم إنّ بني سعد غدروا لجوارهم» فأتوا معاوية بن الجّؤن فاستجاشوه عليهم 
وأرادوا أكلّهم. فبلغ ذلك بني عَبسء ففروا ليلا وقدموا ظُعْنهم؛ ووقف فرسانهم 
بمموضع يقال له القَرُوق. وأغارت بنو سعد ومَن معهم من جُنود المَلِك على 
محلتهم» فلم يجدوا إلا مَواقد التيران» فاتبعوهم حتى أتوا القروق» فإذا بالخيل 
والفرسان (76), 

وسار معاوية مجداً في أثرهم» فتاه بهم الدليل على عمد لئلا يدركوا عبساً إلا 
وهم قد لحقهم ودوابهم النصبء فأدركوهم بالفروق فاقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم 
معاوية وأهل هجر وتبعتهم قبيلة عبس فأخذت من أموالهم وقتلوا منهم ما 
أرادوا ورجعوا سائرين 7). 

وقال عنترة بن شداد» وكان من حماة الظعن» يذكر يوم الفروق» حين طمعت 
بنو سعد في عبس لما رأته من قلتهاء فاستقتل عنتر وأصحابه» حتى ردوا بني 
سعد مهزومين شر هزيمة: 

ألا قاتل الله الطلول البواليا وقاتل ذكراك السنين الخواليا 
وقولك للشيء الذي لا تناله إذا ما هو احلولى ألا ليت ذاليا 


(95) ساروا إلى هجر ليحالفوا ملكهم معاوية بن الحارث الكندي راجع الكامل في التاريخ لابن 
الأثير (1/ 520). 

(96) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 187). 

(97) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 521). 
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ونحن منعنا بالفروق نساءنا نطرف عنها مشعلاتٍ غواشيا 
أبينا أبينا أن تضبٌ لثاتكم على مرشفات كالظباء عواطيا 
فا وة O. o go‏ 
وقيل لعنترة العبسيئ: كم كنتم يوم الفروق؟ قال: كنا مائة لم نكثر فنفشل ولم 
نقلٌ فنذلَ (07. وفي رواية قيل لعنترة: كم كنتم يوم الفروق؟ قال: كنا مائة» لم 
کر فل وله فن فن (000, 


/14/ يوم شعب جبلة 


أو يوم شعب جبلة - لبني عامر بن صعصعة (ومنهم الْمُنتَفِق) وحلفائهم 
من عبس وبجيله وبارق» على تميم وحلفائهم من ذبيان وأسد وغيرهما. وكان 
في أيام النعمان بن المنذر (191). 
وكان عظام أيام العرب ثلاثة: يوم كلاب ربيعة» ويوم جبلة» ويوم ذي 
قار 002, 
وفيه يقول بعض رُجَازهم ™': 
لم أر يوماً مثل يوم جبلة يوم أتتاأس د وحَنظ لة 
وغطّقان والملوك أزفلة تضريبهم بفُضّب منتحلة 
لم تَعْدُ أن أفرش عنهم الصلة 


(98) عبد الله بن الطيب بن عبد الله بن الطيب بن محمد بن أحمد بن محمد المجذوبء المرشد 
إلى فهم أشعار العرب (3/ 271). 

(99) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار (ص: 53). 

(100) ابن عبد ربه الاندلسي» العقد الفريد (1/ 29). 

(101) جواد عليء المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام (5/ 277). 

(102) راجع ابو الفرج الاصفهانيء الأغاني (3/ 222). 

(103) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 432). 
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وجَبَلَهُ: بالتحريك مرتجل» اسم لعدة مواضع» منها جبلة ويقال: شعبُ جَبِلَةَ 
الموضع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة بين بني عامر وتميم وعبس وذُبيان 
وفزارة وجبلة هذه هضبة حمراءً بنجد بين الشرّيف والشرّف والشريف ماء لبني 
مير والشرف ماءَ لبني كلاب» وجِبِلَّهُ جبل طويل له شعب عظيم واسع لا 
يرقي الجبل إلا من قبل الشعب والشعب متقارب وداخله متسع وبه عرّينة بطن 
من بَجيلة» وقال أبو زياد: جبلة هضبة طولها مسيرة يوم وعرضها مسيرة 
نصف يوم وليس فيها طريق إلا طريقان فطريق من قبل مطلع الشمس وهو 
أسفل الوادي الذي يجيءْ من جبلة وبه ماءة لعْرّينة يقال لها سلعة وعرينة حي 
من بجيلة حلفاءً في بني كلاب وطريق آخر من قبل مغرب الشمس يسمى 
الخليف وليس إلى جبلة طريق غير هذين1"2). 
وجبلة: جبل طويل له شعب عظيم واسع لا يرقى الجبل إلا من قبله. ويوم 
جبلة من أعظم أيام العرب وأشدهاء وكان قبل الإسلام بسبع وخمسين 
e‏ جاه ليما ا ار ال د ) أي قبل 
الإسلام بأربعين سنة. 
وقال ابن حجر بأنه قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع عشرة 
ة(106), 
وقال البكري: كان ي-وم جبلة في عام مولد النبي صلى الله عليه وآله ويقال 
o‏ (107), 


(104) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكر - بيروت» (2/ 104)؛ ابن عساكرء تاريخ 
دمشق» تحقيق علي شيري 0 7. الهامش رقم (5). 

(105) راجع القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 

(106) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 439). 
(107) خير الدين الزركليء الأعلام (5/ 244). 
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وورد في موجز دائرة المعارف الإسلامية إنها في سنة 580 (008. 

وحدد تأريخ المعركة الدكتور فؤاد سزكين بحديثه عن لقيط بن زرارة وقال عنه 
كان سيد قبيلته» ومات في شعب جبلة (نحو سنة 580 م) 7"!), وذكر هذا 
التاريخ في حديثه عن أحد رجال هذه المعركة وهو المعقر بن أوس بن حمار 
البارقي الأزدي وقال عمى في سن متقدمة في شعب جبلة (نحو سنة 
وكان مع بني عامر يومئذ بنو عبس» وغني في بني كلاب» وباهلة في بني 
صعب» والأبناء أبناء صعصعة. وكان رهط المعقر البارقي يومئذ في بني 


0 250 ا ا نا 
نمير بن عامرء وكانت قبائل بجيلة كلها فيهم غير قيس !!!). 


أسباب الحرب: 

ومن أسباب هذه الحرب كان الأحوص بن جعفر بن كلاب العامري يطلب 
الحارث بن ظالم وعلم مكانه عند مَعبد» فغزى مَعبداً فالتقَوا بتحرحان. 
فانهزمت بنو تميم وأسر مَعبد بِنُ زرارة أسره عامرٌ والطفيل ابنا مالك بن جعفر 
بن كلاب. فوفد فيط ابن زرارة عليهم في فدائه فقال لهما: لكما عندي مائتا 
تخیر “قال ل با أبا تمل أنت سيد الاس واخوك معيد سيد خض فلا تقل 
فيه إلا دية مَلك. فأبى أن يزيدهم وقال لهم: إن أبانا أوصانا ألا نزيد أحداً في 
ديته على مائتي بعير. فقال مَعبد للقيط: لا تدعني يا لقيط فوالله لئن تركتني 
لا تراني بعدها أبداً. ورحل لقيط عن القوم. قال: فمنعوا معبداً الماء وضارّوه 
(108) راجع موجز دائرة المعارف الإسلامية» تحرير: م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولدء ر. 
باسیت» ر. هارتمان (24/ 7627). 
(109) فؤاد سزكين, تاريخ التراث العربي (الشعر إلى حوالي سنة 430ه). نقله إلى العربية: 
د محمود فهمي حجازيء الشعر (2/ 151). 


(110) المصدر نفسه (2/ 193) : 
(111) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 184). 
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حتى مات هُزالا. وقيل: أَبَى معبد أن يطعم شیئا أو يتشرب حتى مات هُزالا. 
ففي ذلك يقول عامر بن الطفيل: 
قضينا الجَّون من عبس وكانت منية مَعبدٍ فينا هُزالا9'". 
فكان موت معبد سبباً لقيام يوم شعب جبلة. وذلك أنه لما انقضت وَقعة 
رحرحان ومات معبد أسيراً عند بني عامر جمع لقيط بن زرارة التميمي لبني 
عامر وألّب عليهم. وكان يوم شِعْب جَبَلة قبل الإسلام بأربعين سنة وهو عام 
ولد فيه النبي (ص) وبين يوم رَحرحان ويوم جبلة سنة كاملة» وهناك اختلاف 
في الروايات مر ذكرها. 
وكانت عبس من أعداء بني عامر بعد قتل بني غني حلفاء بني عامر شأساً 
بن زهير زعيم عبس وسيد غطفان ثم قتل خالد بن جعفر زهيراً يوم النفراوات 
وقتل الحارث بن ظالم خالد بن جعفر ثم تحالفت معهم. 
وكان سبب ذلك أن عبس قد حاربت بني ضبة فظفرت بهم وغنمت من 
أموالهم وسارت إلى بني عامر وحالفوا الأحوص بن جعفر بن كلاب» فسر 
بهم ليقوى بهم على حرب بني تميم لأنه كان بلغه أن لقيط بن زرارة يريد غزو 
بني عامر والأخذ بثأر أخيه معبدء فأقامت عبس عند بني عامر 113). 

أما أبو عبيدة فقد ذكر أسباب هذه الحرب بقوله: وكان الذي هاج يوم 
جبلة أن بني عبس بن بغيض حين خرجوا هاربين من بني ذبيان بن بغيضِ 
وحاربوا قومهم خرجوا متلددين. فقال الربيع بن زيادٍ العبسي: أما والله لأرمين 
العرب بحجرهاء اقصدوا لبني عامرٍ؛ فخرج حتى نزل مضيقاً من وادي بني 
عامر ثم قال: امكثوا. فخرج ربيع وعامر ابنا زيادٍ والحارث بن خليف حتى 


(112) راجع ابن عبدربه الأندلسيء العقد الفريد (2/ 259). 
(113) باختصار عن ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 521). 
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نزلوا على ربيعة بن شكل بن كعب بن الحريش» وكان العقد من بني عامر 
إلى بني كعب بن ربيعة وكانت الرياسة في بني كلاب بن ربيعة. فقال ربيعة 
بن شكلٍ: يا بني عبس» شأنكم جليل» وذحلكم الذي يطلب منكم عظيم؛ وأنا 
أعلم والله أن هذه الحرب أعز حرب حاربتها العرب قط. ولا والله ما بد من 
بني كلاب؛ فأمهلوني حتى أستطلع طلع قومي. فخرج في قوم من بني كعب 
حتى جاؤوا بني كلاب» فلقيهم عوف بن الأحوص فقال: يا قوم» أطيعوني في 
هذا الطرف من غطفان» فاقتلوهم» واغنموهم لا تفلح غطفان بعده أبداً. والله 
إن تزيدون على أن تسمنوهم وتمنعوهم ثم يصيروا لقومكم أعداء. فأبوا عليه 
وانقلبوا حتى نزلوا على الأحوص بن جعفر فذكروا له من أمرهم. فقال لربيعة 
بن شكل: أظللتهم ظلك وأطعمتهم طعامك؟ قال نعم» قال: قد والله أجرت 
القوم! فأنزلوا القوم وسطهم بحبوحة دارهم. 

وذكر بشر بن عبد الله بن حيان الكلابي أن عبساً لما حاربت قومها أتوا بني 
عامر وأرادوا عبد الله بن جعدة وابن الحريش ليصيروا حلفاءهم دون كلاب؛ 
فأتى قيس بن زهيرٍ وأقبل نحو بني جعفر هو والربيع بن زيادٍ حتى انتهيا إلى 
الأحوص جالساً قدام بيته. فقال قيس للربيع: إنه لا حلف ولا ثقة دون أن 
أنتهي إلى هذا الشيخ. فتقدم إليه قيس فأخذ بمجامع ثوبه من وراء فقال: هذا 
مقام العائذ بك! قتلتم أبي فما أخذت له عقلاً ولا قتلت به أحداًء وقد أتيتك 
لتجيرنا. نعم! أنا لك جار مما أجير منه نفسي» وعوف بن الأحوص عن ذلك 
غائب. فلما سمع عوف بذلك أتى الأحوص وعنده بنو جعفرٍ فقال: يا معشر 
بني جعفرء أطيعوني اليوم واعصوني أبدأء وإن كنت والله فيكم معصياً. إنهم 
والله لو لقوا بني ذبيان لولوكم أطراف الأسنة إذا نكهوا في أفواههم بكلام! 
فابدأوا د بهم فاقتلوهم واجعلوهم مثل البرغوث دماغه في دمه. فأبوا عليه 
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وحالفوهم. فقال: والله لا أدخل في هذا الحلف! قال: وسمعت بهم حيث قر 
قرارهم بنو ذبيان» فحشدوا واستعدوا وخرجوا وعليهم حصن بن حذيفة بن بدرٍ 
ومعه الحليفان أسد وذبيان يطلبون بدم حذيفةء وأقبل معهم شرحبيل بن أخضر 
بن الكون :والجون هر معاوية» ممتي ذلك لهدة سراد أب أكل المرانالكددي 
في جمع من كندة» وأقبلت بنو حنظلة بن مالك والرباب عليهم لقيط بن زرارة 
يطلبون بدم معبد بن زرارة ويثربي بن عدسء وأقبل معهم حسان بن عمرو بن 
الجون في جمع عظيم من كندة وغيرهم» فأقبلوا إليهم بوضائع كانت تكون 
ا المثر درت ا کان ی ااه ربك ن ترك لقال 
النعمان بن قهوس التيمي» وكان معه لواء من سار إلى جبلة» وكان من 
ران ا 
قال ابن الأثير: 

كان لقيط بن زرارة قد عزم على غزو بني عامر بن صعصعة للأخذ بثأر 
أخيه معبد بن زرارة» وقد ذكرنا موته عندهم أسيرا. فبينما هو يتجهز أتاه الخبر 
بحلف بني عبس وبني عامرء فلم يطمع في القوم وأرسل إلى كل من كان بينه 
وبين عبس ذحل يسأله الحلف والتظافر على غزو عبس وعامر. فاجتمعت 
إليه أسد وغطفان وعمرو بن الجون ومعاوية بن الجون ™" واستوثقوا 
وا وسازواة فة مار يرن لرن الألزيةة:فكان بدن اسه ريدو 
فزارة بلواء مع معاوية بن الجون» وعقد لعمرو بن تميم مع حاجب بن 
زرارة وعقد للرباب مع حسان بن همام» وعقد لجماعة من بطون تميم مع 


(114) ابو الفرج الأصفهانيء الأغاني (3/ 222). 
(115) معاوية بن الجون بن حجر بن عمرو آكل المرار الكندي من ملوك كندة. 
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عمرو بن عدسء وعقد لحنظلة بأسرها مع لقيط بن زرارة» وكان مع لقيط ابنته 


55 116 
دخو (116) 


وكان يغزو بها معه ويرجع إلى رأيها. 

وساروا في جمع عظيم لا يشكون في قتل عبس وعامر وادراك ثأرهم. 

فلقي لقيط في طريقه كرب بن صفوان بن الحباب السعديء وكان شريفاً: 
فقال: 

ما منعك أن تسير معنا في غزاتنا؟ 

قال: أنا مشغول في طلب إبل لي. 

قال: لا بل تريد أن تنذر بنا القوم» ولا أتركك حتى تحلف أنك لا تخبرهم» 


فحلف له» ثم سار عنه وهو مغضب 017. 


أما بنو عامر فقد صنعوا كما أمرهم به قيس بن زهير» وقيس وعبس كلهم 
يومئذ مع بني عامر ودعت بنو عامرء بجيلة» وكان بينهم حلف بجيلة 
فأجابتهم من كل بطن» في خلق كثيرء حتى انتهوا إليهم فعمدت بنو عامر 
إلى بطن بجيلة فجعلت مع كل بطن من بني عامر بطنا من بجيلة [115). 
ولما دنا كرب بن صفوان بن الحباب السعدي من عامر أخذ خرقة فصر 


3 


بها حنظلة وشوكا وترابا وخرقتين يمانيتين وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود ثم 
رمى بها حيث يسقون ولم يتكلم. 


(116) دَخْتَنُوس بنت لقيط بن زرارة الدارمية (؟ تحو 30 ق ها ء ؟ تحو 594 م) شاعرة 
جاهلية مُجيدة مُحسنة. من بني تميم ولها شغرٌ كثير منه الهجو. والمديح» والرّثاء. وكانت ذات 
شجاعة عظيمة وحكمة غريبة ورأي صائب وكان أبوها لقيط يرجع إلى رأيها ويأخذها في 
غزواته لكي تهديه إلى الصواب عند الخطأ. راجع الدر المنثور في طبقات ربات الخدور المجلد 
الأول (1/ 342). 

(117) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 523-522). 

(118) راجع أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي, الأنساب (ص: 271). 
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فأخذها معاوية بن قشيرء فأتى بها حيث الأحوص بن جعفر وأخبره أن رجلاً 
ألقاها وهم يسقون. 

فقال الأحوص لقيس بن زهير العبسي :ما ترى في هذا الأمر؟ 

قال: هذا من صنع الله لناء هذا رجل قد أخذ عليه عهد ألا يكلمكم فأخبركم 
أن أعداءكم قد غزوكم عدد التراب» وأن شوكتهم ند وأمنا الحنظلة فهي 
رؤساء القوم» وأما الخرقتان اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهمء وأما الخرقة 
الحمراء فهي حاجب بن زرارة» وأما الأحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم 
إليهاء قد أنذرتكم فكونوا أحرارا فاصبروا كما يصبر الأحرار الكرام. 
قال الأحوص: فإنا فاعلون وآخذون برأيك» فإنه لم تنزل بك شدة إلا رأيت 
المخرج منها. قال: فإذ قد رجعتم تم إلى رأيي فأدخلوا نعمكم شعب جبلة ثم 
أظمئوها هذه الأيام ولا توردوها الماءء فإذا جاء القوم أخرجوا عليهم الإبل 
وانخسوها بالسيوف والرماح فتخرج مذاعير عطاشا فتشغلهم وتفرق جمعهم 
واخرجوا أنتم في آثارها واشفوا نفوسكم. ففعلوا ما أشار به. 

وعاد كرب بن صفوان فلقي لقيطا فقال له: أنذرت القوم؟ فأعاد الحلف له 
أنه لم يكلم أحدا منهم» فخلى عنه. فقالت دختنوس ابنة لقيط لأبيها: 

ردني إلى أهلي ولا تعرضني لعبس وعامر فقد أنذرهم لا محالة» فاستحمقها 
وفنا وکا ر 


وأقبل لقيط والملوك معه»ء فوجد بني عامر قد دخلوا شعب جَبّلةء فنزلوا على فم 
الشعب» فقال لهم رجل من بني أسد: خُذوا عليهم فمّ الشغب حتّى يجوعوا 


(119) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 524-523). 
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ويعطشواء فإنهم يتساقطون عليكم تساقط البتعر من امت الجملء فأبَوا (120) 
فلك ر اضرو على الفكول: 


وسار لقيط حتى نزل على فم الشعب بعساكر جرارة كثيرة الصواهل وليس لهم 
هم إلا الماء» فقصدوه. فقال لهم قيس :أخرجوا عليهم الآن الإبلء ففعلوا ذلك» 
فخرجت الإبل مذاعير عطاشا وهم في أعراضها وأدبارهاء فخبطت تميماً ومن 
معها وقطعتهم» وكانوا في الشعب» وأبرزتهم إلى الصحراء على غير تعبية. 
وشغلوا عن الاجتماع إلى ألويتهم» وحملت عليهم عبس وعامر فاقتتلوا قتالاً 
شديدا وكثرت القتلى في تميم» وكان أول من قتل من رؤسائهم عمرو بن 
الجون» وأسر معاوية بن الجون وعمرو بن عمرو بن 
عدس زوج دختنوس بنت لقيط » وأسر حاجب بن زرارة » وانحاز لقيط بن 
زرارة » فدعا قومه وقد تفرقوا عنه » فاجتمع إليه نفر يسير» فتحرز برايته فوق 
جرف ثم حمل فقتل فيهم ورجع وصاح: أنا لقيطء وحمل ثانية فقتل وجرح 
وعاد» فكثر جمعه»ء فانحط الجرف بفرسه. 

وحمل عليه عنترة فطعنه طعنة قصم بها صلبه» وضربه قيس بالسيف فألقاه 
طا في دمه» فذكر ابنته دختنوس فقال: 


ياليت شعري عنك دختنوس إذا أتاها الخبر المرموس 
أتحلق القرون أم تميس لابل تميس إنها عروس 
ثم مات وتمت الهزيمة على تميم وغطفان 7" والذي ضربه بالسيف هو 


(120) سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (2/ 528). 
(121) راجع ابن الآثيرء المصدر السابق (1/ 524). 
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وتذكر بنو عقيل أن عوفاً بن الْمُنتفق العقيلي هو الذي قتل لقيط بن زرارة 
الدارمي يوم شعب جبلة وقال 172): 


ظلت تلوم لما لها عرسي لومي وأنت حليمة أمس 
من لام بكري وصاحبه فلقد شفيت بشبعة نفسي 
فقتلته بالش عب أول فارس في الشرق قبل ترجل الشمس 
وكان أول المبارزين من العسر هو زهير بن عمرو بن معاوية الضبابي, 
حيث كان أول من خرج على أبي الجون ولقيط وحاجب بن زرارة» وعلى ذلك 
الجيش أجمع يوم شعب جبلة» وهو قابضٌ بيمينه على ذنب فحل أعور» 
وقابض بيساره على السيف صلتاًء وهو يقول: 
أنا الغلام الأعسر ... الخير في والشر ... والشر في أك* 
وقال: 
ار أغتدن .وذو فاب أعور» زجحو ااي اده فكان ذلك ازل 
هزيمتي (123). 
وحمل حصين بن أصرم على أرقم بن الجون الكندي فقتله» حين شد عوف 
بن الأحوص الكلابي على معاوية بن الجون فأسره يوم شعب جبلة وفيه يقول 
الفززدق (124), 
ويوماً على ابن الجون جالت جيادهم كما جال في الأيدي المحرَمَة السمر 
E‏ فين طعت .حصيدة طناك التبذانفة الك 


(122) بتصرف عن المرزبانيء معجم الشعراء (ص: 277). 
(123) انظر الجاحظ البرصان والعرجان (ص: 62) 
(124) باختصار عن البلاذري» أنساب الأشراف (4/ 69). 
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وكان والده الأحوص بن جعفر قائد بنى عامر كلها وأحلافها من بجيلة 
وبارة (125). 
والجونان: معاوية وحسان ابنا الجون الكنديان» أسرا في ذلك اليوم» فقتل 
حسان» وفودي معاوية بسبب يطول ذكره (176). 
ويعتبر يوم شعب جبلة الذي انتصرت فيه بني عامر وعبس على ذبيان 
وتميم» من أعظم أيّامهم» فيه قتل لقيط بن زرارة» ومعاوية بن الجون» ومنفذ 
بن طريف الأسدي» ومالك بن ربعي» وأسر حاجب بن زرارة» وسنان بن ابي 
حارثة» وعمرو بن أ عمرو 0 
والذي ذكره ابن الأثير بأن حسان ومعاوية ابنا الجون أُسٍرا فقتل حسان وفودي 
معاويَة كم مر 
وخالفهم أبو عبيدة معمر بن المثنى حيث قال: 
في يوم الشعب -وهو يوم جبلة فأسر عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب 
عمراء وأسر طفيل بن مالك بن جعفر معاوية. قال: فجز عوف ناصية عمرو 
بن الجون» وخلى سبيله. قال: فمر ببني عبس فقتلوه. فغضبت بنو عامر من 
ذلك. قال: وأتى عوف بني عبس» فقال: يا بني عبس» قتلتم طليقي» وقد 
علمتم أنه كان في جواري حتى يبلغ مأمنه» فقالوا: ما علمنا أنه كان في 
جوارك. قال: فاختاروا مني إحدى ثلاث: إما أن تردوه عليّ حيّاً كما كان» أو 
تدفعوا إليّ رجلا أقتله به» أو تعطوني ديته. قال» فقال له قيس بن زهير: يا 


(125) راجع محمد بن حبيب البغدادي» المحبر (ص: 249). 

(126) المبردء الكامل في اللغة والادب (ص: 60). 

(127) باختصار وتصرف عن محمد تقي التستري» بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة 
(121/ 18). 


96 


قبيَة المُنتفق وَأَيَاهُ يسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


عوف انصرف عنا يومنا هذاء فإنا سنعطيك بعض ما سألت. قال: وكان قيس 

أحزم الناس رأياء قال: فانطلق قيس إلى 

طفيل» فقال له: ادفع إليّ معاوية بن الجون» حتى أدفعه إلى عوف بأخيهء 

فإنا قد قتلناه» ونا اتخوف أن يعظم فيه الشر. قال: فدفع طفيل معاوية بن 

الجون إلى قيس بن زهير. قال: فانطلق به قيس» فدفعه إلى عوف» فقدم 

عوف معاوية بن الجون فضرب عنقه فقتلا كلاهما. قال: فأثاب قيس بن 

زهير طفيل بن مالك من ابن الجون فرساً له يدعى قرزلا (128). 

وحاول زهدم وقيس ابنا حزن بن وهب بن عوير بن رواحة أن يأسرا حاجب بن 

0 عليه مالك ذو الرقيبة القشيري (177). 

كيك المعركة وقدوا اهنا بكسن ما من الإبل (150), كار ذو الهو 
من أسر حاجب بن زرارة يوم شعب جبلة (131). 

وفيه أيضا: أسر عتيبة بن الحارث بن شهابء فقيد في القدء فكان يبول على 

قده حتى عفن» فلما دخل الشهر الحرام هرب» فأفلت منهم بغير فداء (132). 

وقال لبيد يذكر ذلك اليو : 

منا حُماة الشعب يوم تواعدت البحكن نمه ا ف 

فارشث جَرْحاهم عشية هزمهم ١‏ حتىى بمَنعرّج المسيل مقيمُ 

قومى أولئك إن سألت بخيمهم ولكل قوم في النوائب خيمُ 

واذا تواكلت المقانث لم يزل. بالتفن مقا متسس وعظ يم 


(128) أبو عبيدة معمر بن المثنى› شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 574) 
(129) البلاذري» أنساب الأشراف (4/ 260). 

(130) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 524). 

(131) ابن عساكرء مختصر تاريخ دمشق (ص: 995). 

(132) المصدر نفسه (245/ 19). 

(133) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكر - بيروت» (3/ 347). 


97 


قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


ومن طريف ما يذكر لما كان يوم شعب جَبلَّة ودخلت بنو عبس وبنو عامر 
ومن معهما الجبل كانت كبشة بنت غروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب 
يومئذِ حاملاً بعامر بن الطفيل فقالت ويلكم يا بني عامر ارفعوني واللة إن في 
بطني لمُعز بني عامر فوضعوا القسي على عواتقهم ثم حملوها حتى بوؤوها 
القئة قنة وقبان فزعموا أنها ولدت عامراً يوم فرغ الناس من القتال (134). 
وكان معقتر بن أوس بن جماز البارقي» في يوم شعب جبلة على فرس له 
فلحق به سنان بن أبي حارثة المري» فأسره» ثم جعله كفيل نفسه فخلى سبيله» 
وكان سنان حين خلى عنه معقز أعطاه المواثيق بالذي جعله على نفسه»ء وقد 
كان معقتر أراد قتله؛ فقال له قومه: أطلقهء فأنه سيد قومه»ء وسيد القوم لا 
یکذب» ولا سيما مثل سنان. وخاله في قومه وشرفه» فخلاه معقر عنه وكفله 
فلما انقضى يوم شعب جبلة» بعث معقر اليه يطلب نعمته عند سنان بعدما 
انتظره فجحدها سنان» ولم يبعث إليه بشيء فقال المعقر في ذلك يهجو سنان 
بن أبي حارثة المري (1353): 

متى تك في ذبيان منك صنيعةٌ ولا يجحدنها الدهر بعد سنانٍ 
وظل يمينا بحسن ثوابه لكممئةيحدو بهافؤسان 
مخاض أؤديها وجل لقائح وأكرم منوى متم فراتان 
فحتتشاء للت وكحان وة ,:رهعحوبة ووطتا خمادر مرفكان 
وظل ثلاثا يسأل الحى مايرى يؤمرهم فينالهأملان 
فأن كنت هذا الدهر لا بد منعماً فلا تبعشنّ الكشف في غضفان 


(134) ياقوت الحمويء معجم البلدانء دار الفكر - بيروت (5/ 381-380). 
(135) أبو المنذر سلمة بن بن إبراهيم الصحاري» الأنساب (ص: 272). 
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نكا و مدق اھ نا حو عن عزو بخن کن 
وأسر وكان أول من قتل من رؤسائهم عمرو بن الجون» وأسر معاوية بن 
الجون وهو الذي عقد الألوية للقبائل أسره عوف بن الأحوص الكلابي وفودي 
فيما بعد. وأرقم بن الجون الكندي قتل» قتله حصين بن أصرم. وحسان بن 
عمرو بن الجون قتل أيضاً. 

وللمنتفق ذكر في هذا اليوم» فقد قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: قتل لقيط بن 
زرارة يوم شعب جبلة» وأسر حاجب أخوه؛ أسره ذو الرقيبة» وأسر سنان بن 
أبي حارثة المرّيُ؛ أسره عروة الرحال» فجزّ ناصيته. فلم يُثبةُ.وأسر عمرو بن 
عُدس؛ أسره. ابن الْمُنْتفق فجّ ناصيته» وخلاهُ طعماً في المكافأة (036. 

والذي أسر عمرو بن عمرو بن غُدس يوم جبلة هو قيس بن الْمُنْتَفِقء وجزّ 
ناصيته وخلآه طمعاً في المُكافأة» فلم يتفعل 137). 

وأخوه عوف بن الْمُنْتفق» قاتل لقيط بن زرارة يوم جبلة [138). 

ومن ذلك يتضح أن أسرة الْمُنتَفِّق كانت أسرة قيادية في بني عقيل وبني عامر 
عامة ففي معركة شعب جبلا (جبلة) قاد قيس بن الْمُنْتَفِقَ بن عامر بن عقيل 
بني عامر بن صعصعة في هذه المعركة . وأن يوم شعب جبلة لعامر 


من قيس وحلفائهم من عبسء على تميم وحلفائهم من ذبيان واسد وغيرهماء 


(136) محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى البْرّيِء الجوهرة في نسب النبي وأصحابه 
العشرة (ص119). 

(137) راجع ابن عبدربه الأندلسيء العقد الفريد (2/ 260). 

(138) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (1/ 291). 

(139)» راجع اوبنهايم» البدو (ج3 ص 590)؛ واسند ذلك الى النقائض (ص671)؛ ونهاية 
الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 
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جبلة من أعظم أيام العرب وأشدهاء وكان قبل الإسلام بسبع وخمسين سنة. 


/15/ يوم قادم 

ذكره القلقشندي في نهاية الأرب في معرفة الأنساب حيث قال: يوم قادم - 
كان لضبة على كلاب “. 
وذكره أبو عبيدة معمر بن المتنى -شرح نقائض جرير والفرزدق: 
بدهنا تميم حيث سُدَّتْ عليهمْ بمُعترك ممن رَملِها المُتراكم 
ونحنُ منعنا مِنْ مصادٍ رمَاحنا وكُنّ إذا يلقهِيْنَ غير حَوئم 
ويروى شفينا وسقينا. ويروى وکن إذا يسقين غير حوائم» وقوله مصاد» يعني 
مصاد بن عوف بن عمرو بن كلابء قتلته بنو ضبة يوم قادم [141). 
ولم أطلع على مصادر أخرى تناولته بالذكر. 


/16/ يوم الوّتداث 

لبني نهشل من تميم على بني هلال من عامر بن صعصعة» ذكره أبو 
عبيدة معمر بن المثنى في شرح نقائض جرير والفرزدق حيث قال: 
يوم الوتدات» وكان لبني نهشل على بني هلال» وناس من بني عامر. قال: 
وشهد هذا اليوم سمي بن زياد بن نهيك بن هلال»ء وظبيان بن زياد. قال: وهو 
جد زرعة بن ضمرة الهلالي. وشهد هذا اليوم طفيل الغنوي» فاستجار عصمة 
ن سان يزه الد ن م وال فاخا فا وي 1 


(140) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 
(141) راجع أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 2558 558). 
(142) المصدر نفسه (2/ 558). 


100 
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ورد ذكر هذا اليوم في نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب للقلقشندي 
(ص:147) حيث قال: 

يوم النصيح -كان لقيس على أهل اليمنء وقيل: يوم المضيح. ولم أجد له 
ذكر في المصادر التي اطلعت عليها. 


/18/ يوم ذي نَجَب: 

كان يوم ذي تَجَّب بعد يوم شعب جبلة بسنة وكان لبني تميم على بني 
عامر ومملكة كندة مجتمعة ورأس بني عامر في هذه المعركة عمرو بن 
الأحوص بن جعفر الكلابي. 
: واد قرب ماوان في ديار بني محارب. 
ويوم ذي نَجَبٍ: بتحريك النون والجيم مفتوحة يوم لبني تميم على عامر بن 
صّعصعة من قيس وذو نجب ذكره ياقوت فقال: موضع كانت وقعة لبني تميم 
على بني عامر بن صعصعة. وكان هذا اليوم بعد مرور عام على يوم 
ل (144). 
قال القيرواني في العمدة: يوم ذي نجب لبني يربوع على بني عامرء وفيه قتل 
حسان بن معاوية بن أكل المرار الملك» قتله حشيش بن نمران من بني رياح 


. (145) 
بن يربوع 2 '. 


ودو نجب 


(143) ياقوت الحمويء معجم البلدانء دار الفكر - بيروت (5/ 261). 

(144) راجع أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 434)؛ 
القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 

(145) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 182). 
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کت ا مز يهو تاق تكله ن کی قاد كرا كلو هيم امابوا متهم 
ميا أصبايوا يوم جبلة فآرادوا أن تدرا الكرة لوهم وينتاصاوا شوه 
ولتكون الغلبة النهائية لهم فانقلبت الأمور عليهم. 

وكان عتيبة بن الحارث 7*!) قد أغار على بني جعفر فاجتحف أموالهم. وقال 
أبو عبيدة: قال بنو عامر لمعاوية بن الجون بن حجر الكندي 47): هل لك 
في إبل عكرء ونساء كالبقر؟ يعنون نساء بني حنظلة (148). 

وكان من حديث هذا اليوم: أن بني عامر بن صعصعة استنجدوا ابن الجون 
الكندي على بني تميم» وشكوا ما نالهم يوم شعب جبلة» وكان يوم ذي نجب 
بعد جبلة بحول» فوجه معهما جيشاً عليه عمرو وحسان ابنا كبشة 147). 

وفي هذا اليوم توجه حسان بن عمرو بن معاوية بن الجون بن حجر بن 
عمرو آكل المرار الكندي ومعاوية بن شرحبيل بن أخضر بن الجون إلى بني 
تميم مع وجوه بني عامر: يزيد بن الصعق ® وبني مالك بن جعفر وقدامة 
بن سلمة ويدي فشين 'لاستغاتهم بها وكان يقال لولد. حجن بق :عسوو آكل 
المرار بني كبشة نسبوا إلى أم حجر وهي كبشة بنت امرئ القيس بن عمرو 
بن معاوية بن عمرو بن الحارث الكندي. 


(146) عتيبة بن الحارث بن شهاب بن حُدَيَ اليربوعي التميمي فارس العرب: أشجع العرب 
لثقافته بالرمح» وكان يقال له صياد الفوارس» وسح الفوارس وهو الذي أسر بسطام بن قيس 
فارس ربيعة وشجاعهاء مكث عنده في القيد حتى استوفى فداه وجز ناصيته وخلّى سبيله على 
ألا يغزو بني يربوع. راجع محمد تقي التستري› راجع بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة 
(246/ 13)؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيليء الروض الأنف (2/ 367). 
(147) أسر يوم شعب جبلة وفودي وأطلق أسره عوف بن الأحوص الكلابي. 

(148) البلاذري» أنساب الأشراف (4/ 111). 

(149)البلاذري» أنساب الأشراف (4/ 111). 

(150) يزيد بن الصّعق ... يزيد بن عمرو بن خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب الكلابي. 
شاعر جاهلي, لقب والده بالصعق لأنه عمل طعاما لقومه بعكاظ فجاءت ريخ بغبار فسبها 
ولعنهاء فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته. راجع فهرس شعراء الموسوعة الشعرية (ص: 
06)). 
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وكان أبناء كبشة أخوال امرئ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو المقصور 


بن حجر بن عمرو آكل المرار وقال بذلك: 
خالي بن كبشة قد علمتم فضله وأبويزيد رهطه أعمامي 


وكان حسان بن عمرو بن الجون على بني تميم يوم شعب جبلة وجبلة هضبة 
حمراء وكان معاوية بن شرحبيل بن أخضر بن الجون يوم شعب جبلة مع بني 
عامر فاجتمعا في يوم ذي نجب على بني تميم “. 

رة تكن المرد في الال في اللعنة إن خان فكل يوم جيلة خت فال: 
مار وكسان ا الكو الان اترا في ذلك الوم ي حي كبنة) 
فقتل حسان» وفودي معاوية بسبب يطول ذكره 152). 

و ا اک عامس لما اعا مرخ ها اعا يوم ج روجا 
أن يستأصلوهم» فكاتبوا حسان بن كبشة الكندي» وكان ملكاً من ملوك كندة 
وهو حسان بن معاوية بن حجرء فدعوه إلى أن يغزو معهم بني حنظلة من 
تميم» فأخبروه أنهم قد قتلوا فرسانهم ورؤساءهم» فأقبل معهم بصنائعه ومن 
كان معه. فلما أتى بني حنظلة خبر مسيرهم قال لهم عمرو بن عمرو: يا بني 
مالك إنه لا طاقة لكم بهذا الملك وما معه من العدد فانتقلوا من مكانكم» وكانوا 
في أعالي الوادي مما يلي مجيء القوم» وكانت بنو يربوع بأسفلهء فتحولت بنو 
مالك حتى نزلت خلف بني يربوع» وصارت بنو يربوع تلي الملك. 

فلما زأوا مأ نع بتو مالك اسستعدوا وتقدموا إلى طريق الملك» فلم اكان وه 
الصبح وصل ابن كبشة فيمن معه وقد استعد القوم فاقتتلوا. فلما رآهم بنو 
ال وهر ف الفا م اه در م الفقال ار مانا فرت 


(151) البلاذري» المصدر السابق (4/ 125). 
(152) المبرد» الكامل في اللغة والادب (ص: 60). 
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حشيش بن نمران الرياحي ابن كبشة الملك على رأسه فصرعه؛ فمات» وقتل 
عبيدة بن مالك بن جعفرء وانهزم طفيل بن مالك على فرسه قرزل» وقتل 
عمرو بن الأحوص بن جعفرء وكان رئيس عامرء وانهزمت بنو عامر 
وماك ابن كبشة (053, 

قال أبو عبيدة: فضرب حشيش بن نمران الرياحي ابن كبشة على رأسه 
فصرعه» فخر ميتا. وضرب الحارث بن حصبة وطارق بن حصبة يزيد بن 
الصعق على رأسه. وقتل عبيد بن مالك بن جعفر. وانهزم طفيل بن مالك 
على فرسه قرزل... وأسر عامر بن كعب الهصان أحد بني أبي بكر ابن 
كلاب» دريد بن ثعلبة بن الحارث بن حصبة. وقتل عمرو بن الأحوصء وكان 
رئيسهم» قتله يومئذ خالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل بن نهشل. 
قال وقد كان قال له بعض أصحابه يومئذ» ياخالد اقتل بأبيك. قال خالد فلما 
ضربته جعل يتحاوص إلى شعاع السيف. وكان يقال له ولأبيه الاحوصان. 
وانهزمت بنو عامر وصنائع ابن كبشة (154). 

قال جرير في الإسلام يذكر اليوم بذي نجب: 


بذي نجب ذدنا وواكل مالك أخأاً لم يكن عند الطعان بواكلٍ 


وكان يوم ذي نجب بعد يوم جبلة بسنة. وبقي اللأحوص بعد ابنه عمرو 
1 1 155 
تشهرا ولف أف عا( 2 


(153) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 533)؛ ابو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض 
جرير والفرزدق (2/ 740 و741). 

(154) باختصار عن أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 741). 
(155) ابن الأثيرء المصدر السابق (1/ 534-533). 
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وقُتِل في هذا اليوم عمرو بن كبشة قتله رجل من بني حميري بن رياح» وڦتل 
554 1 ره ل أ ل 98 - (156 
النهشلي وكان عمرو بن جعفر قد قتل أباه يوم شعب جبلة ( . 


وقال جرير في يوم ذي تَجَب (": 


فاسأل بذي تَجَب فوارس عامر 
i‏ 158 

وقال أوس بن حجر طلا 

كان بنو الأبرص أقرائكم 

إزقال عمرو لبنى مالك 

لتر رحد 

وقال كرون ا 37لا 


نعد المقربات بكل ثغكر 
لقد ضّرب ابن كبشة إذ لحقنا 


واسأل عتيبة يوم جوع ظلال 


فأدركرا الأحدت والأقدما 
A PED‏ أن تحكيتها 
لکا ارق خندك الأخرهها 


وقد ضبت من العا للق العوالي 
ونصدق عند معترك النزال 
0 يشر 1 3 تفاب ه أ ا 


وانهزم الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب» أبو عامر بن الطفيل. ففيه يقول 


الفرزدق: 
ومنهنّ إِذْ نجّى طفيل بن مالك 


وهذان البيتان في قصيدة له. فقال جرير ١‏ 


على قززلٍ رجلا ركوض الهزائم 
يزيد على أمّ الفراخ الجواتم 


.)0 


(156) بتصرف عن البلاذريء أنساب الأشراف (4/ 111). 


(157) المصدر نفسه (4/ 111). 


(158) أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 741). 


(159) المصدر نفسه (2/ 742). 
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ونحنُ خضبنا لابن كبشة تاجّه ولاقى امرئ في ضمّة الخيل مصقعا 


وقيل: الشّلُو: البقية. وقالت بنو عامر لما قتلوا بني تميم يوم جبلة: لم يبق 
منهم إلا شلوء أي بقية» فغزوهم يوم ذي نجب» فقتلتهم تميم. وفي ذلك يقول 
أ (161). 
وس ابس حجر 8 
فقلسته: ذلك تلو سرف اة ك أكلكه الف انى ركا 
.1« )162 5 لع اكاك انه 5 : 
والصنائع ™؟": وهم قوم من شذاذ الأحياء وخلعاهم كانوا يصيبون الدماء 
ويجنون الجنايات على قومهم فيخلعونهم فيلجأون الى الحيرة فيصطنعهم الملك 
ويجيرهم ويأمنون عنده ويشهدون معه حروبه ومغازيه قال يزيد بن الصعق: 
کت أا الان ورن اقا ,و ا الماك لذ ها 
وقال جرير: 


حمينا يوم ذي نجب حمانا وأحرزنا الصنائع والنهابا 


قتل حشيش بن نمران اليربوعي ثم الرياحي معاوية الكندي الملك» وهو أبن 


ل ا i ARE i‏ (163 
كبشة يوم ذي نجب ففي ذلك يقول جرير مفتخراً  ١‏ 


لقد ضرب ابن كبشة إذْ لحقفا ‏ جشيش حيث تفليه الفوالى 


(160) راجع أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» الروض الأنف (1/ 349)؛ 
ابن هشام» سيرة ابن هشام (1/ 201)؛ عبد السلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام (ص: 
4). 

(161) محمد بن أحمد بن الأزهري» تهذيب اللغة (4/ 122). 

(162) أبو البقاء الحلي» المناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسدية (ص: 20). 

(163) المصدر نفسه (ص: 157). 
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الرياحي في يوم ذي نجب 9. 


وقالت بنو عامر لما قتلوا بني تميم يوم جبلة: لم يبق منهم إلا شلوء أي بقية 
(165), 


فقلتم داك شلو سوف نأكله فكيف أكلكم الشلو الذي تركوا 


والظريف إن جرير والفرزدق تميميان» وقد ذكر الفرزدق ذي نجب في شعره 


فهجاه جرير يقوله (166): 


إنَّ الففرزدق أخزته مثاليبة 
لا تهج قيساً ولكنْ لؤ شكرتهم 
قيس الطعان فلا تهجو فوارسهمُ 
همٌ أطلقوا بعدما عَضل الحديد به 
ا أسيدةً في جلباب أمكمُ 
مُجاشع لا حياءً في شبيبتهز 
لا تتركوا الحد في ليلى فكلكمُ 
فاسأل غمامة بالخيل التي شهدث 
لكنْ غمامة لَوْ تَدْعو فَوَارِسَنا 


كاتني فكة أفز: كبل يكوه 


عبد النهارٍ وزاني الليلٍ دبابُ 
إن اليم لأهل السرو عيابُ 
لحاجب وأبي القعقاع أربابُ 
عمرو بن عمرو وبالساقين أندابُ 
غصباً فكانَ لها درعٌ وجلبابُ 
ولا يثوربُ لهم حلم إذا شابوا 
نا فة صر وب 
من شأن ليلى وشأن القين مرتابُ 
يوم الوقيط لما ولوا ولا هابوا 
لا من يعيبونَ لا بل فيهمُ العابُ 


(164) أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرج نقائض جرير والفرزدق (3/ 1095). 
(165) محمد بن أحمد بن الأزهريء تهذيب اللغة (4/ 122). 
(166) فاروق جويدة؛ جميع دواوين الشعر العربي على مر العصور ‏ محتويات موقع أدب 


(13/ 349) رقم القصيدة (16354). 
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قبيلة الْمُنتفق وَأَيامُ قيس وود سلْمَانِ العَوَادِيٌ 
قالت فريشل وقد أبليتم خوراً ليسث لكمْ يا بني رغوان ألبابُ 
هلا منعتمْ من السعدي جارَكمُ بالعرق يوم التقى باز وأخرابُ 
أفصز فإنك ما لم تؤنسوا فزعاً عند المراء خسيف النوك قبقابُ 
فاسأل أقومك أم قومي هم ضربوا هام الملوك وأهل الشرك أحزابُ 
الضاربينَ زحوفاً يوم ذي نجبٍ فيها الدروغ وفيها البيضُ والغابُ 
ا مين ك E‏ 
منا فوارسُ يوم الصمدٍ كان لهم قتلى وأسرى وأسلابٌ وأسلابُ 
فاسأل تميماً مَنِ الحامُون تَعْرَهُمُ وَالوَالجحُونَ إذا ما فُعْقِع الابْ 


/19/ يوم النسار 
يوم النسار من أيام بني ضبة على بني تميم "ء ونذكره هنا لأن 
قبيلة بني عامر كانوا من المشتركين بهذه المعركة كحليف لبني تميم. 
وأوقعت بني ضبة وحلفاؤها من الرباب وفزارة وغطفان وأسد وطيئ بتميم 
وحليفها بني عامر ففرت تميم وثبتت بنو عامرء فقتلوهم قتلا شديدا 
رمت تمي 


وكان سبب ذلك اليوم أن بني تميم بن مر بن أد كانوا يأكلون عمومتهم 
ضبة بن أد وبني عبد مناة بن أد» فأصابت ضبة رهطاً من تميم. فطلبتهم 
تميم فانزاحت جماعة الرباب» وهو تيم وعدي وثور أطحل وعكل بنو عبد 
مناة بن أد وضبة بن أد وإنما سموا الرباب لأنهم غمسوا أيديهم في الرب 
حين تحالفواء فلحقت ببني أسدء وهم يومئذ حلفاء لبني ذبيان بن بغيض. 


(167) تناولنا يوم النسار بالتفصيل في المبحث الخاص ببني ضبة باعتباره يوم من أيام بني 
ضبة على بني تميم» ثم حذفنا هذا المبحث من هذا الكتاب بناءً على توجيه استاذنا البروفسور 
الدكتور شاكر حسين دمدوم لنفرد له بحثاً خاصاً ببني ضبة في المستقبل. 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن اد سَلْمَان العَوَادِي 


فنادى صارخ بني ضبة: يا آل خندف! فأصرختهم بنو أسدء وهو أول يوم 
تخندفت فيه ضبة واستمدوا حليفهم ظبياً وغطفان» فكان رئيس أسد يوم 
النسار عوف بن عبد الله بن عامر بن جذيمة بن نصر بن قعين» وقيل: 
خالد بن نضلةء وكان رئيس الرباب الأسود بن المنذر أخو النعمان» وليس 
بصحيح» وكان على الجماعة كلهم حصن بن حذيفة بن بدر؛ وفيه يقول 
زهير بن أبي سلمى: 
ومن مثل حصن في الحروب لأنداد ضيم أو لأمر يحاوله 
إذا حل أحياء الأحاليف حوله بذى نجب لجّاته وصواهله 
فلما بلغ بني تميم ذلك استمدوا بني عامر بن صعصعة» فأمدوهم. وكان 
حاجب بن زرارة على بني تميم» وكان (على) عامر بن صعصعة جواباًء 
وهو لقب مالك بن كعب من بني أبي بكر بن كلابء لأن بني جعفر كان 
جواب قد أخرجهم إلى بني الحارث بن كعب فحالفوهم» وقيل: كان رئيس 
عامر شريح بن مالك القشيري. وسار الجمعان فالتقوا بالنسار واقتتلواء 
فصبرت عامر واستحر بهم القتل» وانفضت تميم فنجت ولم يصب منهم 
كثير» وقتل شريح القشيري رأس بني عامر» وقتل عبيد بن معاوية بن عبد 
الله بن كلاب وغيرهماء وأخذ عدة من أشراف نساء بني عامر» منهن 
سلمى بنت المخلفء والعنقاء بنت همام وغيرهماء فقالت سلمى تعير جواباً 
والطفيل: 

لحى الإله أبا ليلى بفرّته يوم التسار وقنب العير جوابا 

كيف الفخار وقد كانت بمعترك يوم التسار بنو ذبيان أربابا 

لم تمنعوا القوم إن أشلوا سوامكم ولا النساء وكان القوم أحرابا 
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قَبيلَة المُنتفق وَأَيَهْ قيس .اود سلْمَانِ العَوَادِئْ 


وقال رجل يعير جواباً والطفيل بفراره عن امرأتيه: 
وفرَ عن ضرّتيه وجه خارئة ومالك فرّ قفنب العير جؤاب 


القنب: غلاف الذكرء وجوّاب لقب لأنّه كان يجوب الآثارء واسمه مالك» 
وقال بشر بن أبي خازم في هزيمة حاجب: 
وأفلت حاجب جوب العوالي ومثله على شقراء تلمع في السراب 
ولو أدركن رأس بني تميم عفرن الوجه منه بالتراب 
وكان يوم النسار بعد يوم جبلة وقتل لقيط بن زرارة (168). 

وخبره أن أسداً وطيئاً 5 أوقعت يوم النسار ببني عامر وبني تميم 
وهم حلفاء» ففرّت بنو تميم وثبتت بنو عامر فقتلوا قتلاً شديداً °". 

وقيل كان سبب يوم النسار جدب حل بأرض مضر. وخصب أصاب 
بلاد بني سعد والرباب» مع غيث غامر. فلما وقع ذلك الغيث. أقبلت 
عامر بن صعصعة ومن معهم من هوازن إلى بني سعد» وكانوا يواصلونهم 
بالنسب» فسألوهم أن يُرعوهم ومن معهم من هوازن ففعلوا. 

فلما اجتمعت بنو سعد والرباب وهوازن ومن معهاء قال بعضهم 
لبعض: أنه ما اجتمع مثل عدتنا قط إلا كانت بينهم أحداث» فليضمن كل 
حي ضامن» فكان الضامن لما كان في سعد والرباب الأهتم» وهو سنان 
بن سمي بن خالد» وكان الضامن على هوازن قرة بن هبيرة بن عامر بن 
صعصعة. فرعوا ذلك الغيث حيئّاء حتى وقع شرء سببه أن "الحتف" وهو 
رجل من بني ضبة قتل رجلا من بني قشيرء فوقع الشر ووقعت الحرب. 


(168) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 553). 
(169) أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكريء سمط اللآلئ (ص: 145). 
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قَبِيلَةَ المُنتفق وَأَيَاهُ مخ يي وو سلْمَانَ العَوَادِئْ 


واجتمع بنو سعد مع بني عامرء واستمدوا بني أسد فأمدوهم» والتقوا مع 
'بني ضبة" بالنسار فاقتتلواء فصبرت عامرء واستحر بهم القتل» وانفضت 
بنو سعد وهربت» ثم هرب بنو عامر. وقتل في هذا اليوم: شريح بن مالك 


55 ا 4 3 ا 170 


/0/ يوم الجفار 


تناولنا يوم الجفار في أيام بني ضبة» ويسمى الصيلم لكثرة من قتل 
به التقت به نفس القبائل التي تحاربت يوم النسار وهي الأحاليف في ضبة 
واخوتها الرباب وأسد وطيّء على بني عمرو بن تميم وبني عامر. 
قال ابن عبدربه في العقد الفريد: 
قال أبو غبيدة: تحالفت أسدٌ وطيّء وغطفان ولّحقت بهم ضبّة وعدي» 
فغزوا بني عامر» فقتلوهم قَثْلاً شديداًء فقضبث بنو تميم لقتل بني عامرء 
فتجمعوا حتى لحقوا طيّتَاً وغطفان وحلفاءهم من بني ضبّة وعدي يوم 
الجفارء فقتلت تميمُ أشدَ ممّا فتلت عامر يوم النُسار. فقال في ذلك بشز 
نن أب خازه: 


50 بي حم ف 2 7 ٍِ ف «of‏ ه هد (171 
غضبت تميم أن تقل عامڙ يوم التسار فأغتيوا بال ي (171) 


(170) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 48 و49)؛ وأحال ذلك الى 
النقائض (238ء 2790 1064)؛ العقد الفريد (6/ 99)؛ ابن الأثير (1/ 376)؛ الميداني (2/ 
6)؛ العمدة (5/ 199). 

(171) ابن عبدربه» العقد الفريد (2/ 297). 
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قَبِيلَةَ المُنتفق وَأَيَاهُ قيس سي وو سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


/1/ يوم الرّقَم 

يوم الرَّقَم: فتح القاف ماء لبني مُرَّةَ وهو يوم بين بني قَرَارة وبني عامر 
وفي ذلك اليوم عقر قُرْرُل فرس عامرٍ بن الطفيل 172). 
وقال القلقشندي: يوم الرَقّم لغطفان على بني عامر غزت بنو عامر فأغاروا 
على بلاد غطفان بالرقم -وهو ماء لبني مرة -وعلى بني عامر: عامر بن 
اللفزل جرال ةق اا 
ويوم الرَّقَم 0 يوم يأجج كان لغطفان على عامر 4 '. وقيل يوم الرقم هو 
يوم ناجح (177). وذكر أبو عبيد البكري أن يوم الرقم هو يوم يأجج ‏ وقال 
ضا باج يفت أولة, وإسكان انيه بعده جيمان» الأولئ مفتوخة» وقد 
تكسر. قال أبو عبيدة: يأجّج: واد ينصب من مطلع الشمس إلى مكة قريب 
منها وقد تقدم ذكره في رسم أجأ. ويوم يأجج هو يوم الرّقَم 0 
يوم الرقم» وهو يوم يأجج» ويأجج: واد ينصب من مطلع الشمس(178). 
وورد في فهرس شعراء الموسوعة الشعرية في الحديث عن حرقوص المري هذا 
النص: شاعر جاهلي من بني ذبيان اشترك في يوم الرَقم (وهو يوم تقاتلت فيه 
بنو عامر مع بني فزارة ومرة) والرقم ماء لبني غطفان وقيل جبال دون 
مکة(179), 


(172) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 440). 

(173) القلقشندي» نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 188). 

(174) راجع شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسيء شرح 
سنن أبي داود (11/ 535). 

(175) راجع ابو البقاء الحلي» المناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسدية (ص: 34). 

(176) راجع أبو عبيد البكري» معجم ما استعجم (ص: 186). 

(177) المصدر نفسه (ص: 373). 

(178) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى» الديباج (ص: 2). 

(179) تم جمعه من الموسوعة الشعريةء فهرس شعراء الموسوعة الشعرية (ص: 1135). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سلْمَانَ العَوَادِئْ 


والملاحظ إن المصادر تذكر ماء لبني مُرَّةَ وتذكر بني قَرَارة وأخرى تذكر 
غطفان» ولتوضيح الصلة بينهما ندرج بعض ما أوردته مصادر النسب وكيف 
أنهم يندرجون ضمن تسلسل نسبي واحد ويتفرعون من شجرة نسب واحدة: 

فغطفان هم بنو غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان ألا من القبائل القيسية. 

وبنو فزارة هم من فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد 
.٠ 1 5 0 : ee 2‏ )181( 
بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ”*'» فرع من غطفان 
من القبائل القيسية. 
(182) 


وبنو مرة هم من مرة بن عوف ”2 ` بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن رَيثْ 


1 (184) 
بن غطفان 153) بن سعد بن قيس عيلان 154“ فرع من ذبيان من غطفان من 
القبائل القيسية. 
(185) . 
وبنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان (155), فرع 


من غطفان من القبائل القيسية» فهذه القبائل كلها غطفانية. 

أما بنو عامر O‏ ل ا تلن 
(156), 

ومما ا 0 اه فزارة بن ذبيان من 

غطفان. وبنو مرة جدهم سعد بن ذبيان (أخو فزارة) من غطفان أيضا. أما بنو 

عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان فهم من غطفان ايضاء ومن أبناء 

(180) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (1/ 255). 

(181) المصدر نفسه (1/ 255). 

(182) محمد بن حبيب البغدادي» المحبر (ص: 192). 

(183) أبو محمد عبد الملك بن هشامء سيرة ابن هشام (1/  .)226‏ . 

(184) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» الروض الأنف (1/ 197). 


(185) ابن حزم» المصدر السابق (1/ 250). 
(186) المصدر نفسه (ص: (1/ 482). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ فين بي وو سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


عمومتهم ولكنهم لم يشهدوا يوم الرقم ولا يوم ساحوق معهم ولم يعينوهم على 
بني عامرء وقيل: بل شهدها أشجع وفزارة وغيرهما من بني غطفان 187). 
وقولانا كته قال فة رن في الف فة ب امن أبن هة 
وقد وقعت بين غطفان وبني عامر بن صعصعة عدة أيام» منها: يوم الرقم» 
ويوم القرنتين» ويوم طوالة» ويوم قرن. وقد كانوا مع الأحزاب في محاربة 
الرسول(ص). وكانوا يعبدون العُرّى. شجرة بنخلة عندها وثن تعبدها غطفان» 
سدنتها من بني صرمة بن مرّة (188). 

أما تفاصيل يوم الرقم فقد أوردها المؤرخون بقراءات متقاربة: قال ابن 
عدر 
زت بنو عامر فأغاروا على بلاد غطفان بِالرَّقَم -وهو ماء لبني مُرّة -وعلى 
بني عامرء عامر بن الطّفيل -ويقال يزيد بن الصعق -فركب غيينة بن 
حصن في بني قزارة» ويزيد بن سنان في بني مُرَة» ويقال الحارث بن عَوف› 
فانهزمت بنو عامرء وجعل يقاتل عامر بن الطّفيل ويقول: " يا نَفْسُ إلا تفتلي 
تموتي " فزعمت بنو عطفان أنهم أصابوا من بني عامر يومئذ أربعة وثمانين 
رجلاء فدفعوهم إلى أهل بيت من أشجع» كانت بنو عامر قد أصابُوا فيهم» 
فقتلوهم أجمعين. وانهزم الحَكم بن الطفيل في نفر من أصحابه؛ فيهم جرابُ 
بن كعب» حتى انتهوا إلى ماء يقال له المَرّوراة» فقطع العطشلٌ أعناقهم فماتواء 
AEE‏ مكافة OA‏ 


(187) راجع ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 576). 

(188) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (8/ 99) , 

(189) راجع ابن عبدربه» العقد الفريد (2/ 266)؛ النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 
188(. 
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ورواية ابن الأثير لا تختلف كثيراً عن رواية الآخرين فقد روى عن أبي 
عبيدة قوله: غزت عامر بن صعصعة غطفانء ومع بني عامر يومئذ عامر 
بن الطفيل شاباً لم يرأس بعدء فبلغوا وادي الرُقُم» وبه بنو مرة بن عوف بن 
سعد ومعهم قوم من أشجع بن ذئب بن غطفان وناس من فزارة بن ذبيان» 
فنذروا ببني عامر وهجمت عليهم بنو عامر بالرقم» وهو واد بقرب تضرع› 
فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداء فأقبل عامر بن الطفيل فرأى امرأة من فزارة فسألها. 
فقالت: 

أنا أسماء بنت نوفل الفزاري .وقيل: كانت أسماء بنت حصن بن حذيفة . 
فبينا عامر يسألها خرج عليه المنهزمون من قومه وبنو مرة في أعقابهم فلما 
رأى ذلك عامر ألقى درعه إلى أسماء وولى منهزماء فأدتها إليه بعد ذلك 
وتبعتهم مرة وعليهم سنان بن حارثة بن أبي حارثة المري» وجعل الأشجعيون 
يذبحون كل من أسروه من بني عامر لوقعة كانت أوقعتها بهم بنو عامر: 
فذلك البطن من بني 
أشجع يسمون بني مذحجء فذبحوا سبعين رجلاً منهم؛ فقال عامر بن 
الطفيل يذكر غطفان ويعرض بأسماء: 


فلأبغيتكم القنا وعوارضاً ولأقبلن الخيل لابة ضرغدٍ 

ولأبستوزن عاك وماك باخ المزورات اذى لم ينك 
في أبيات عدة. فلما بلغ شعره غطفان هجاه منهم جماعة» وكان نابغة بني 
دهان ج غا كه مرك فا ف حرا هن اتان .ولا 
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آمنه النعمان وعاد سأل قومه عما هجوا به عامر بن الطفيل» فأنشدوه ما قالوا 
فيه وما قال فیهم» 


فقال: لقد أفحشتم ولیس مثل عامر يُهْجى بمثل هذاء ثم قال يخطئ عامرا في 
ذكره امرأة من عقائلهم: 

فإن يك عامر قد قال جهلاً فإن مطية الجهل الشبابُ 
فإنك سوف تحلم أو تباهي إذا ما ش بت أو شاب الغرابٌُ 
فكن كأبيك أو كأبي براءِ توافقك الحكومة والصوابُ 
فحلا تابط طافيحانة” ٠١‏ محن الت اء تين :لمحن باب 


إلى آخرها: قلما سدعها غامر قال ما هحيت قله (1990),. 

وكثير من فرسان وشجعان بني عامر كانت لهم كانت لهم مواقف وجرى 
عليهم ما جرى من المواقف التي ذكرها المؤرخون» وكان منهم: 

عمرو بن حذار من بني وائلة بن صعصعة يكنى أبا أبَي ويدعى ذا العنق 
وفرسه تسمى قديد وكان شجاعاً وهو الذي قتل بشر بن أبي خازم الأسدي 
وكان عمرو مع عامر بن الطفيل في يوم الرقم وأغارت بنو عامر على بلاد 


غطفان فقال لفرسه يومئذ وقد وأبلى بلاءَ حسنا: 
أقدم قديد لاتكن خلورسا الأطعنن طعنة قلوساً 
ذات رشاش تزع الخميسا من لايقاتل لايكن رئيساً 


فقال عامر بن الطفيل يمدحه: 
واو ا مهنا ت مق نلا خاو سنا وهار 


(190) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 574). 
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ألوائلي وحزم الأدبارا 


O 
)191( عمرو الذي جعلت سلول وعامر يوم الصباح يجيبون فزرا‎ 


وممن ذكر في هذا اليوم عقبة بن حليس: 

وهو عقبة بن حليس (بمهملتين مصغراً) ابن نصر بن دهمان بن بصار بن 
سبيع بن بكر بن أشجع الأشجعي (من أشجع بن ذئب بن غطفان). قال هشام 
بن الكلبي: أسلم قديماً وشهد بدراً وكان يلقب مذبحاً لأنه ذبح الأساري يوم 


الرقم وفي جده نصر بن دهمان يقول الشاعر 192). 


ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها وستين عاما بعدها وسنينا 
واختلف اسمه عند الغدجاني حيث قال: قتل عقبة بن أنيس بن خليس 
الأشجعي مئة وخمسين رجلاً من بني عامرء أدخلهم شعب الرقم فذبحهم, 
فسمي عقبة ذلك اليوم مذبحاً (193). 

ومن ذكر من قتلى بني عامرء هزان بن مرة بن خالد بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة أحد الفرسان المشهورين قتلته بنو فزارة يوم 
ر 


وممن ذكرت في هذا اليوم أسماء ابنة حصن: 


(191) بتصرف عن المرزباني» معجم الشعراء (ص: 222)؛ ابن الاعرابي» أسماء خيل العرب 
وفرسانها (ص:8). 

(192) راجع ابن حجر العسقلاني» الإصابة في معرفة الصحابة (2/ 257)؛ ابن حجر 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 519)؛ ابن الأثيرء أسد الغابة (2/ 274). 

(193) ابو محمد الحسن بن أحمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني» فرحة الأديب (ص: 


10( 0 
(194) راجع علي بن هبة الله أبي نصر بن ماكولاء إكمال الكمال (7/ 414) والإكمال (7/ 
318. 
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وهي ابنة حصن بن حذيفة الفزارية قد استودعهما عامر بن الطفيل درعه في 
يوم الرقم فأدتها إليه بعد ذلك وذكرها في شعره الذي هجا فيه بني غطفان إذ 
قال: 

قد سألت أسماء وهي خفية بصحائها أطردت أم لم أطرد 
وهي طويلة اقتصرنا على هذا المقدار. فأجابه نابغة بني ذبيان يلومه على 
تعريض عقائلهم في شعره فقال (*”": 

فإن يك عامر قد قال جهلا ‏ فإن مطية الجهل الشباب 
وذكرنا الأبيات في سطور سابقة. 

وممن ذكر الحكم بن الطفيل: 

وذكر أن "الحكم بن الطفيل"؛ لما انهزم في نفر من أصحابه يوم 'الرقم" 'حتى 


انتهوا إلى ماء يقال له المرورات» فقطع العطش أعناقهم فماتواء وخنق ابن 
الطفيل نفسه مخافة المثلة» فقال في ذلك عروة بن الورد (176): 


عجبت لهم إذ يخنقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان أعذرا 


قال ابن حزم: والحكم بن الطفيل» خاف يوم الرقم أن يؤسرء فقتل نفسه خنقاً؛ 
وقبس» قتل يوم الرقم أيضاً؛ وعقيل فر يوم الرقم عن إخوته 177). 

وكانوا يقتلون أنفسهم خوفاً من الأسر لأن الأسرى كانوا يقطعون وهم أحياء 
ويمثل بهم في ذلك العهد. 

وممن ذكر مالك بن عوف الملقب ب(جواب): 


(195) زينب فواز العاملي» الدر المنثور في طبقات ربات الخدور المجلد الأول (1/ 55 -56). 
(196) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (8/ 266). 
(197) راجع ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (ص: 121). 
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قبيَة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن اد سَلْمَان العَوَادِي 


وجواب» وهو لقب» واسمه مالك بن عوف بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب» 
وهو الذي نفى بني جعفر بن كلاب» وطردهم حتى لحقوا باليمن ببني الحارث 
بن كعب؛ فحالفوهم مدة؛ ثم رجعوا إلى جواب وقومهم؛ فاصطلحوا ومات 
جواب هذا يوم الرقم عطشاء وهو منهزم» وهو يوم كان بين عامر وبين بني 
مرة وفزارة» أسر فيه عامر بن الطفيل» وخنق أخوه الحكم بن الطفيل نفسه 
حتى مات» خوف الأسر؛ وجواب هذا كان على بني عامر يوم النسار (198). 
وهذا النص يدل على ان يوم النسار قد وقع قبل يوم الرّقم. 

وذكرّت (الورد) فرس عامر بن الطفيل أيضاً التي قاتل بها والتي نجا بها عند 


هروبه يوم الرقم وقد عيرته تميمة بنت أهبان العبسية A‏ 00 


ولولا نجاء الورد لا شيء غيره وأمر الإلهلسس لله غالب 
إذاً لسكنت العام نفاأً ومنعجاً بلاد الأعادي وبكتك الحبائبٌ 
وقيل ان اسم فرس عامر بن الطفيل يوم الرقم هي (الحِمَانّة) فقد ذكر ذلك 
الشمشاظى فى خد عق خيل ,رشو الله )د قال : 

كان أسماءٌ أفراس النبي صلَّى الله عليه الأحَيف واللّزاز والظّرِب وذًا اللَمّة 
والترتجو ولد التحكالة التي اقلت ليها تغامة برق الطترن يوم الذقو:وفينه تقول 
أبو شريح: 

تجوت بتَصل السّيف لا غِمْدَ فوقة وسَزج على ظهْر الجمالة قاتِرٍ 


واشتراهُ رسول الله صلى الله علَيُهء بشهادة من خُرّيمة» من سواءٍ بمائَتَئ ناقة 
ليس فيها حَدَاءْ ولا زَبَاءْ ولا ذاث عَوَرء وكان له صلى الله عليه فرسٌ يقال له 


(198) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (1/ 284). 
(199) راجع ابن الكلبي. أنساب الخيل (ص: 6)؛ منصور بن الحسين الآبيء نثر الدر (2/ 
6). 
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السَّكُبُء وكان لَه السّرحان» واسمٌ بغلته الدُلّدْلُء وجمازه يَْفورٌء وسيفه ذو 
الققار» ودرْعُه ذات الفُضُولء وعمامثه السَّحَابُء ومخصّرثه البْسْرَء ورَايُْهُ 
العْتَابُء صلى الله عليه وعلى آله وس (200). 


/2/ يوم قارة أهوى 
ويسمى يوم القويرة وكان لبني عامر على بني شيبان. 
قال الدكتور عمر رضا كحالة في معجمه: ويوم قارة أهوى لعامر بن 
صعصعة " ولم يزد على ذلك ولم يوضح من هو الطرف الآخر ولمن 
كانت الغلبة. ولعله نقل ذلك من الميداني النيسابوري الذي أورد نفس النص 


حيث قال: يوم قارة افو و ا 


والذي وضح تفاصيل هذا اليوم أبو عبيدة معمر بن المثنى في شرح الأبيات 
التالية: 

إذا أأجمت قيس عناجيج كالقنا مَحِحِنَ دماً من طول علك الشكائم 
سبوا نسوة النعمانَ وابني مُحرّقٍ 2 وعمران قادوا عنوةً بالخزائم 
قال سعدان» قال لنا أبو عبيدة: معنى البيت أن هبيرة بن عامر بن سلمة بن 
قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» أغار على النعمان بن 
المنذر ملك الحيرةء وهو على سفوان ماء من البصرة» على رأس أربعة فراسخ 
منهاء قال: فأخذ امرأته المتجردة في نسوة من نساء المنذر. قال: وأصاب 


(200) أبو الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي المعروف بالشمشاطي. الأنوار ومحاسن 
الأشعار (ص: 50). 

(201) عمر رضا كحالة في معجم قبائل العرب (2/ 709) في الهامش رقم(2). 

(202) راجع أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 443). 
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أموالا كثيرة وهرب النعمان منه»ء فلحق بالحيرة» قال: ففي ذلك اليوم يقول نابغة 
بني جعده: 

وظل لنسوة النعمان ما على سفوانٍ يوم أزوناني 
فأردففا حلياته وجئنا بما قد كان جمغ من هجان 
فظلت كأنني نادمتُ كسرى له قفافرَةٌ ولي اثنتتان 


ويروى قاقوزة» وهي نبطية. قال: وابنا محرق» هما ابن عمرو بن هندء وهو 
عم عمٌ النعمان بن المنذر بن ماء السماء. وعمران بن مرة بن ذهل بن 
شيبان» قتله قرة بن هبيرة يوم قارة أهوى» وهو يوم القويرة» وكان بدء ذلك» أن 
عمران بن مرة أخا بني شيبان» جمع جمعاً من بني شيبان» فانطلق بهم» حتى 
ورد أرض بني نمير بن عامر فلما دنا منهم أرسل ربيئة من بني شيبان 
فانطلق حتى أتى أرض بني نميرء يعتان -أي يكون لهم عينا -فلم يجد بها 
أحداً من بني نمير. قال: 

وكان معظمهم في الغزو. قال: فأخبره ربيئة بالخبرء وقال الناس: متفرقون 
يطلبون الكلاء وليسوا بجميع» قال عمران لبني شيبان: أغيروا. فأغارواء 
فاستاقوا النعم» وأصابوا نساء من بني نمير» فانطلقوا راجعين» 

قال: وأفلت رجل من بني نميرء فأخبر أصحابه بالخبرء قال: وكان الذي 
أصاب من بني عمرو بن الحارث بن نميرء فركب عروة بن شريح» أحد بني 
عبد الله بن الحارث بن نميرء فلما مرّ عمران بسبايا بني نمير» أخذ على 
سواج» فمر بناس من بني قشيرء فأخبروا أن عمران أخا بني شيبان» معه 
سبايا من بني نمير» فنادى قرة بن هبيرة: يا بني قشير. قال: فجاء من كان 
منهم بحضرته؛ فتبعوا عمران بن مرة وجيشه» فأرادت بنو قشير أن تقع بهم 
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حتى إذا ورودا قارة أهوىء إذا نواصي خيل بني نمير قد حفت بهم» فلحقواء 
واجتمعت بنو نمير وقشير» وإذا بنت شريح خلف عمران» فلما رأت أخاها 
عروة بن شريح» وثبت عن البعيرء وحمل قرة بن هبيرة على عمران فطعنه. 
وهو يوم طعن أبو سحيمة بن قرة» الردفين فصرعهماء وحمل قرة بن هبيرة 
على رجل من بني شيبان على ناقة له. فنظمه بمؤخر الرحل. قال: وانهزمت 


بنو شيبان» وارتدت بنو عامر ما كان مع جيش عمران من السباياء فقال 


الجعدي في ذلك: 

جزى الله عا رهط قرةً نصرةً 
جلا الخزيّ عن جُل الوجوه 
هم اليومٌ إذ باد الملوك ملوكّنا 
تدارك عمرانَ بنَ مره ركضهم 
بأرعن مثلٍ الطود تحسب أنهم 
تبيت إذا جاء الصباح نساؤهم 
على نارٍ حيّ يصطلون كأنهم 


وقال الجعدي أيطنا: 
إن « چ 0 رهم 
وک اغا متمد ذا 
5 : لاه أ ا ود 7 
ككل قوم كان عه 
وقال عياض بن کلثوم: 


وقرةً إذ بض الفعالٍ مزرَلَجُ 
وكانت عليها هبوةٌ ما تسلج 
فعالاً ومجداً غير أن لم يُتَوّجوا 
بقارَة أهوى والجوافح تخلجٌ 
وقوفٌ لحاج والركابُ تهملج 
دد ا الدروع وثشرج 
جمالٌ طلاها بالعلية مهرحٌ 


وقد 3 ا مح 9 م 
دون ےا ييسعى بثو سلمه 


وف ادال الأجححة 
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- 5 
00 


قيناه EE‏ کاش كد : 2 أها مع | وَأ ق اللعابا (203) 
/23/ يوم ساحوق 


سَاحُوقٌ: بعد الألف حاء مهملة وآخره قاف فاعول من السحقء قال 
بعضهم: هَرَفْنَ بساحوق جفانا كثيرة موضع» ويوم ساحوق من أيام 
ال0 
قال أبو عبيدة: غزت بنو ذبيان بني عامر وهم بساحوق» وعلى ذبيان سنان 
بن أبي حارثة المريء وقد جهزهم وأعطاهم الخيل والإبل وزودهم» فأصابوا 
نعماً كثيرة وعادواء فلحقتهم بنو عامر واقتتلوا قتالاً شديداً. ثم انهزمت بنو 
عامر وأصيب منهم رجالٌ وركبوا الفلاة» فهلك أكثرهم عطشاًء وكان الحر 
شديداء وجعلت ذبيان تدرك الرجل منهم فيقولون له: قف ولك نفسك وضع 
سلاحك» فيفعل. وكان يوماً عظيماً على عامرء وانهزم عامر بن الطفيل وأخوه 
الحكم» ثم إن الحكم ضعف وخاف أن يؤسر فجعل في عنقه حبلا وصعد إلى 
شجرة وشده ودلى نفسه فاختنق» وفعل مثله رجلٌ من بني غنيء فلما ألقى 
نفسه ندم فاضطرب» فأدركوه وخلصوه وعيروه يجزعه؛ وقال عروة بن الورد 
ال اة 0 
ونحن صبحنا عامراً في ديارها علالة أرماح وضرباً مذگرا 
بكل رقاق الشفرتين مهتدٍ ولدن من الخطيّ قد طرّ أسمرا 
عجبت لهم إذ يخنقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان أجدرا 


(203) أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 571» 573). 
(204) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكر - بيروت (3/ 170). 
(205) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 574). 
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ورواية انهزام الحَكم بن الطفيل وأصحابه وموتهم من العطش في الصحراء 
رواها ابن عبد ربه في يوم الرقم وليس في هذا اليوم حيث قال (وانهزم الحكم 
بن الطفيل في نفر من أصحابه» فيهم جرابُ بن كعب» حتى انتهوا إلى ماء 
يقال له المَرورات» فقطع العطشنٌ أعناقهم فماتواء وخنق نفسّه الحكمٌ بن الطفيل 
تحت شجرة مخاقة المُثلة) . هذا ما رواه ابن عبد ربه وابن الأثير وهذا لا 
ينسجم مع الجزء الأول من الرواية السابقة التي رواها ابن الأثير عن ابو 
عبيدة حيث قال (وجعلت ذبيان تدرك الرجل منهم فيقولون له: قف ولك نفسك 
وضع سلاحك» فيفعل)» فعلى هذه الرواية يكون موت الحكم وأصحابه يوم 
الرقم» أما هذا اليوم (ساحوق) فقد كثر فيه الأسر وسلب السلاح من بني 
عامرء وان كان شعر عروة بن الورد العبسي يقول عكس ذلك إذ قال: 


ونحن صبحنا عامراً في ديارها علالة أرماح وضرباً مذكرا 


رهق ی ان کان كي لقي هك عاد في ا ريه وين ف اوم ارق 
عار هي .التي :غزت نيان وقزارة: 

وقوله: 

عجبت لهم إذ يخنقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان أجدرا 


هذا يؤكد صحة رواية ابن الأثير بان انتحار الحكم وبعض أصحابه كانت 
بهذا اليوم. 


(206) ابن عبد ربه. العقد الفريد (2/ 266)؛ النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 
8 ؛ جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (8/ 266). 
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كما روی الجاحظ قول غروة بن الوّرد الأبيات المذكورة 0 0 ساحوق» 
زكر كلق لكك بخ الطنيل اها أف في :هذا اليو 0077 راي أعلد. 


/24/ يوم أغيّار أو يوم التّقيعة 


كات التظدر ون ی و اا قم الت مار 
لبني عبس؛ فتقامر هو وعمارة بن زيادء وهو أحد الكملة؛ فقمره عمارة حتى 
اجتمع عليه عشرة أبكرء فطلب منه المثلم أن يخلي عنه حتى يأتي أهله 
فيرسل إليه بالذي له»ء فأبى ذلك» فرهنه ابنه شرحاف بن المثلم» وخرج المثلم 
فأتى قومه فأخذ البكارة فأتى بها عمارة وافتك ابنه. 
فلما انطلق بابنه قال له في الطريق: يا أبتاه من معضال؟ قال: ذلك رجل من 
بني عمك ذهب فلم يوجد إلى الساعة. قال شرحاف: فإني قد عرفت قاتله. 
قال أبوه: ومن هو؟ قال: عمارة بن زياد سمعته يقول للقوم يوماً وقد أخذ فيه 
الشراب إنه قتله ولم يلق له طالباً. ولبثوا بعد ذلك حيناً وشب شرحاف. ثم إن 
عمارة جمع جمعاً عظيماً من عبس فأغار بهم على بني ضبة فأخذوا إبلهم» 
وركبت بنو ضبة فأدركوهم في المرعى. فلما نظر شرحاف إلى عمارة قال: يا 
عمارة أتعرفني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا شرحاف» أد إليّ ابن عمي معضالاً 
لا مثله يوم قتلته! وحمل عليه فقتله» واقتتلت ضبة وعبس قتالاً شديداً 
واستتقذت ضبة الإبل» 


فقال في ذلك المثلم بن المشخرة (009): 


(207) راجع الجاحظ الحيوان (1/ 175). 

(208) ورد اسمه (المشخرة) في أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق 
(367/2). 

(209) أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 367). 
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إِنْ ثثكروني قأنا المشلْمْ فارسُ صدق يوم تنضاح الدَمْ 
بش گی وفرس مُصممْ طعْناً كأفواه المزادٍ المُعصَخح 


وال اف 107 


ألا أبلغ سراة بني بغيض بما لاقت سرة بني زياد 
وما لاقت جذيمة إذ تحامى وما لاقى الفوارس من بجاد 
تركنا بالنقيعة آل عبس شعاعاً يقتلون بكل واد 
وما إن فاتتا إلا شريد يوم القفر فى تيه البلاد 
فسل عتا عمارة آل عبس ا 1 0 1 
تركتهم بوادي البطن رهناً لسيدن القرارة والجلاد 


/25/ يوم علاف 


وهو من الأيام النادرة الذكر في مصادر التاريخ بل ورد ذكره في 
المصادر التي تحدثت عن أنساب الخيل. 
فقد روى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أن أعوج 
كان سيد الخيل المشهورة» وأنه كان لملك من ملوك كندة فغزا بني سيم (بني 
سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان) يوم علاف فهزموه 
وأخذوا أعوج. فكان أوله لبني هلال» ولهم نتجوه. وأمه سبل بنت فياض» كانت 
لبني جعدة. وأم سوادة أم سبل القسامية. فرده بنو سليم إلى بني هلال فأجاد 
في نسله» ومنه انتشرت جياد خيول العرب اناما 
وروي عن أبي صالح عن ابن عباس أن (أغوج) كان سيد خيل داود 
المشهورةء (وأنه) كان لملك من ملوك كنْدَةء فغزا بني سْليم يَوْمَ علآف. فهز 
(210) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 575). 


(211) ابن الكلبي» أنساب الخيل (ص: 3» بترقيم الشاملة آليا). 
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موه وأخذوا (أعوج)» ثم صار إلى بني هلالٍ من بني عامر فأجاد في نسله. 
ثم انتشرت الخيل الجياد في العرب» فكان فيما يُسَمَّى لنا من فُحُولها واناثها: 
(الغراب) و (الوجيه) و (لاحق) و (المُذهب) و (مكتوم)» وكُُنَّ لغنيّ بن 


ے۶ (212) 


وذكر هذا اليوم أبو عبيدة معمر بن المثنى» في كتابه الخيل وقال: 

واعوج فرس كان لكندة ثم صار لبني سليم ثم خرج منهم إلى بني هلال بن 
عامر بن صعصعة -أخبرني بذلك رجل من بني عباس ابن مرداس السلمي 
ذكر أنه كان في الأصل لملك من ملوك كندة غازا سليماً يوم علاف فقتلوه 
واخذوا فرسه أعوج قال ثم خرج منا إلى بني هلال فذكرته الشعراء ونسبت إليه 
ا (213), 

وذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى مرة أخرى في شرح نقائض جرير والفرزدق 
ورى عن شهاب بن أبي عباس بن مرادس قال كان أعوج لكندة فلما لقيناهم 
يوم علاف ابتززنا أعوج فيما ابتززنا منهم» فكان نقيذا لبني سليم ثم صار إلى 
شال ن عا (214, 

وذكره ابو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد البطليوسي (المتوفى: 521 ه) 
في كتابه الاقتضاب في شرح أدب الكتاب حيث قال: 

وزعم ابن الكلبي أن أعوج كان لملك من ملوك كندة» فغزا بني سليم يوم 
علاف فهزموه» وأخذوا أعوج؛ ثم صار بعد ذلك إلى بني هلال بن عامرء 
فأنجب في نسله وأجاد» فمن الخيل المشهورة من نسله: الغراب» والوجيهء 
ولاحق» والمذهب» ومكتوم» وكن لغني بن أعصر وذو العقال» وجلوى» وكانا 
(212) ابن هذيل» حلية الفرسان وشعار الشجعان (ص: 35 بترقيم الشاملة آليا). 

(213) أبو عبيدة معمر بن المثنىء الخيل (ص: ۰17 بترقيم الشاملة آليا) 


(214)المصدر نفسه › شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 476). 
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لبني يربوع» وداحس وأبوه ذو العقال» وكان لقيس اين زهير الغيسيء والحنفاء 
والغبراء» وكانتا لحذيفة بن بدر الفزاري» ومن نسله حلاب والنباك» وكانا لبني 
وك 5 


فكما قلنا إن يوم علاف بين كندة وسليم انفردت بذكره المصادر التي تحدثت 
عم اتات الخيل: 


/26/ يوم النتاءة 


النتاءة: بالضم وبعد الألف همزة ثم هاء وهو من النتوء وهو خروج الشيء 
عن موضعه من غير بينونة: وهو ماء لبني عميلة. قال الحفصي النتاءة 
نخيلات لبني عطارد ويوم النتاءة من أيام العرب 216). وقال نصر النتاءة 


جبل بحمى ضرية بين إمرة ومتالع وقيل ماء لغني 717). 
ويوم النتاءة -لغطفان على عامر»› والنتاءة نخيلات لبتي عطارد» وهو 


النتأة كهمزة في القاموس» وفي ابن الأثير هو يوم النبأة» وفي معجم البلدان 
والأغاني النتاءة (218). 


والثتاءة وهي في أرض عبس» من ے غطفان (219), لذا نجد بعص المصادر 


ذكرت أن هذا اليوم لعبس على بني عامر. وفي بعضها لغطفان على بني 


کا 


(215) ابو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد البَطَلْيوسي» الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (3/ 
113. 

(216) ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار الفكر - بيروت (5/ 160). 

(217) المصدر نفسه (5/ 260). 

(218) القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 

(219) سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (2/ 526). 
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وذكرنا في يوم الرقم بأن بنو فزارة هم من فزارة بن ذبيان من غطفان. وبنو 
مرة هم من مرة بن عوف من غطفان وبنو عبس من غطفان أيضاً. 

از ف حامر اة ي القكال والقنيزة فى الطفان ورز ها 
العديد من الفرسان المشهورين الذين ضرب بهم المثل في الشجاعةء وأحرزت 
العديد من الانتصارات في المعارك مع القبائل المجاورة لها وتعرضوا أيضاً 
إلى هزائم وانتكاسات كان أمرّها هزيمتهم يوم الرقم ويوم ساحوق أمام غطفان 
حيث تفرق جمعهم وذهب جمع منهم في الصحراء وقتلهم العطش ومن أسر 
منهم ذبحهم عقبة بن حليس وكان عددهم مئة وخمسين رجلاً أدخلوهم شعب 
الرقم فذبحهم عقبة جميعاً فسمي بعد ذلك اليوم مدَبّحا (أ. 

وبعد هاتين الهزيمتين جمعت بنو عامر جموعها وحشدت جيوشها واستعدت 
وسارت باتجاه غطفان تريد الأخذ بثأرها من الهزيمتين المذكورتين. 

وفي مسيرهم عرضت لهم نِعَمُ بني عبس وذبيان وأشجع فأغاروا عليها 
وأخذرهة نكيم عون انت رقزار#تحيقنا عادر بالات والتحموا ب 
وأوقعوا بهم هزيمة كبيرة» وقتلت كثيرًا منهم» ونجا عامر بن الطفيل بفرسه 
الو الس اة 

وقال سبط بن الجوزي: يوم النّتاءة لعبسِ على بني عامر» خرجت بنو عامر 
لتدرك ثأرّها من عَبْس يوم الرَّهم» فوصلوا الثتاءة وهي في أرض عبس» وقد 
نذروا بهمء فالتقؤاء وعلى بني عامر: عامر بن الطفيلٍء وعلى عَبْس: الرّبيع 


(220) ابو محمد الحسن بن أحمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني» فرحة الأديب (ص: 
0). 
(221) راجع جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 34). 
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بن زياد فاقتتلوا قتالاً شديدَاء وانهزمت بنو عامرء وطعن ضبْبَيعةٌ بن الحارث 
E‏ الطفيل» فلم N‏ 

ويوم النتاءة عند ابن الأثير يوم النبأة حيث روى عن أبي عبيدة قوله: 

خرجت بنو عامر تريد غطفان لتدرك بثأرها يوم الرق ويوم ساحوق» فصادفت 
بني عبس وليس معهم أحد من غطفان»ء وكانت عبس لم تشهد يوم الرقم ولا 
يوم ساحوق مع غطفان ولم يعينوهم على بني عامر» وقيل: بل شهدها أشجع 
وفزارة وغيرهما من بني غطفان» على ما نذكره. قال: وأغارت بنو عامر على 
نعم بني عبس وذبيان وأشجع فأخذوها وعادوا متوجهين إلى بلادهم فضلوا في 
الطريق فسلكوا وادي النباة فأمعنوا فيه ولا طريق لهم ولا مطلع حتى قاربوا 
آخره. وكان الجبلان يلتقيان إذا هم بامرأة من بني عبس تخبط الشجر لهم في 
قلة الجبل. فسألوها عن المطلعء فقالت لهم: الفوارس المطلع»ء وكانت قد رأت 
الخيل قد أقبلت وهي على الجبلء ولم يرها بنو عامر لأنهم في الوادي» 
فأرسلوا رجلاً إلى قلة الجبل ينظرء فقال لهم: أرى قوماً كأنهم الصبيان على 
متون الخيل» أسنة رماحهم عند آذان خيلهم. قالوا: تلك فزارة. قال: وأرى قوماً 
بيضاً جعاداً كأن عليهم ثياباً حمراً. قالوا: تلك أشجع. قال: وأرى قوماً نسوراً قد 
قلعوا خيولهم بسوادهم كأنما يحملونها حملا بأفخاذهم آخذين بعوامل رماحهم 
يجرونها. قالوا: تلك عبسء أتاكم الموت الزؤام! ولحقهم الطلب بالوادي» فكان 
عامر بن الطفيل أول من سبق على فرسه الورد قفات القوم؛ وأعيا فرسه 
الورد» وهو المربوق أيضاء فعقره لئلا تفتحله فزارة» واقتتل الناسء ودام القتال 
بينهم» وانهزمت عامر فقتل منهم مقتلة كبيرة» قتل فيها من أشرافهم البراء بن 


عامر بن مالك» وبه يكنى أبوه» وقتل نهشل وانس وهزان بنو مرة بن أنس بن 


(222) سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (2/ 526). 
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خالد بن جعفرء وقتلوا عبد الله بن الطفيل أخا عامرء قتله الربيع بن زياد 
ا ا ا را 
وذكر النويري هذا اليوم فقال: يوم النتاءة لعبس على بن عامر يقال: خرجت 
بنو عامر تريد أن تدرك بثأرها يوم الرقم» فهجموا على عبس بالنتاءة وقد 
أنذروا بهم» فالتقواء وكان على بني عامر: عامر بن الطفيل» وعلى بني 
عبس. الربيع بن زياد» فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزمت بنو عامرء وقتل منهم 
زار بن مرة» قتله الأحنف بن مالك» ونهشل بن عبيدة بن جعفرء قتله أبو 
زغبة ابن حارث وعبد الله بن أنس بن خالد» وهزمت بنو عامر هزيمة 
قبيحة !220 
ومن غريب ما جرى في هذا اليوم خبر سالم بن زهير بن أبي سلمى الشاعر 
المعروف» وكان من خبره أن سالم بن زهير بن أبي سلمى قد لبس بردين 
وركب فرساً له رائعاً ومر بامرأة فقالت له ما رأيت كاليوم رجلا ولا بردين ولا 
فرساً فعثر به الفرس فاندقت عنقه وعنق سالم وانشق البردان» فقال زهير بن 
أبي سلمئ پر ابد سان 23 


رأت رجلا لاقى من العيش غبطة 
وشب له فيها بنون وتويعت 
فاصبح محبورا ينطرٌ حوله 
انت من الأيام سا ليس غنده 
لعلك يومأ أن تراع بفاجع 


وأخطأه فيها الأمورٌ العظائمُ 
E‏ احتحواة اللحة E‏ 
بغبطته لو أن ذلك داكِمُ 
فقلت تعقنم إنما أنت حالم 
كما راعني يوم النتاءة سالمُ 


(223) ابن الأثير» الكامل في التاريخ (1/ 576). 
(224) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 188). 
(225) ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار الفكر - بيروت (5/ 260)؛ جميع دواوين الشعر 


العربي على مر العصور» محتويات موقع أدب (20/ 172). 
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/27/ يوم شواحط 


يوم من أيام العرب كان لبني مُحارب بن خصفة بن قيس عيلان 6*) 
الذين يسكنون في بلاد غسان على أبناء عمومتهم بني عامر بن صعصعة 
وسمي بهذا الإسم نسبة للموضع الذي جرت فيه المعركة وهو جبل مشهور 
قرب المدينة» وقد أورد ياقوت الحموي أسماء الأماكن التي تحمل هذا الإسم 
فقال: 
شُوَاحِطٌ: بالضم وبعد الألف حاء مهملة مكسورة وطاء مهملة علم مرتجل لاسم 
موضع. وبالجملة فالشوحط ضرب من النبع يعمل منه القسيْ وشواحط بوزن 
خطايط ودُلامص وهما اسم مفرد ليس بجمع. ويوم شواحط من أيام العرب 
شديد مشهور وهو جبل مشهور قرب المدينة ثم قرب السوارقية كثير النمور 
والأراوي وفيه أوشال ينبت الغضورٌ والثغامَ» وشواحط حصن في اليمن من 
تاک اله قال اة د20 : 
غداة شواحط فنجوت شّدا وثوبك في عباقية هري 
هريد: مشقوق ومنه حديث عيسى بن مريم عليه السلام. 

وذكر الخوارزمي يوم شواحط فقال إنه كان في الجاهلية بين مضر وأهل اليمن 
ومن المؤكد انه غير هذا اليوم موضع البحث 7 لأن القبيلتين المتقاتلتين 
ان الال اة المضرية 

ومن خبر هذا اليوم أنه: عَزت سرّيةٌ من بني عامر بن صعصعة بلاد 
غَطفَانء فأغارت على إبل لبني مُحارب بن خَصفة» فأدركهم الطلبُء فقتلوا 
(226) راجع النسب المذكور أعلاه في الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (1/ 
238. 


(227) ياقوت الحمويء المصدر السابق (3/ 370). 
(228) محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي» مفاتيح العلوم (ص: 23). 
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من بني كلاب سَبعة وأرتدّوا وابلهم. فلما رجعوا من عندهم وَثب بنو كلاب 
على جَسئْرء وهم من بني مُحارب» كانوا حاربوا إخوتهم فخرجوا عنهم وحالفوا 
بني عامر بن صّعصعة: فقالوا: تقتلهم بقتل بني محارب من قتلوا منّا. فقام 
خداش بن زُهير دونهم حتى مَنعهم من ذلك» وقال : 

أيا راكباً إِمَا عرضت فبلَّعْنْ6 عَقِيلاً والغ إن لقيت أبا بكر 
فا أخؤيقا من امتا “إلمكم اليك لا نسيل إلى جر 
دعُوا جانبي إني سأترك جانباً لكم واسعاً بين اليّمامة والقهر 
أبى فار الضّحياء عمرو بِنُ عامر أبى الذّم واختار الوّفاء على العَدْرٍ 


وبني محارب مع بني ذبيان من غطفان» وجّسر الذين حاول بنو عامر الإيقاع 
بهم هم من بني محارب من وأحلاف بني عامر وهم أبناء جَسْر بن محارب 
بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار 050). 

وذكرهم كحالة بقوله: جسر بن محارب بطن من قيس بن عيلان» من 
العدنانية وهم: بنو جسر بن محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان (31). 

وقد أوضح النويري مكان الواقعة بقوله: يوم شواحط لبني محارب على بني 
عامر غزت سرية من بني عامر بن صعصعة بلاد غسانء فأغاروا على بابل 
لبني محارب بن خصفة» فأدركهم الطلب» فقتلوا من كلاب تسعة نفر وارتدوا 
إبلهم فلما رجعوا وثبت بنو كلاب على جسر -وهم من بني محارب» وكانوا 
کارا خوت ترجا من تدهش فعالقوا نى عاس بن مسضيعة حتقالوا: 


(229) ابن عبد ربه الاندلسي» العقد الفريد (2/ 267). 
(230) راجع ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق (4/ 456). 
(231) عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب (1/ 187). 
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نقتلهم بقتل بني محارب من قتلوا مناء فقام خداش بن زهير دونهم حتى منعهم 
من ذلك (232, 

وكانت بني عبس متحالفة مع بني عامر وشهدت معهم يوم شعب جبلة. 
ولم تزل عبس في بني عامر حتى غزا غَرْيٌ من بني عامر يوم شواحط بني 
ذبيان فأسر منهم ناس أحدهم أخو حنبص الضبابي أَسَرَهُ رجل من بني ذبيان 
فلما نفِدَثْ أيام عكاظ استودعه يهوديّاً خمّاراً من أهل تَيْمَاء فوجَدَه اليهودي 
يخلفه في أهله فأجبٌ مذاكيره فمات فوثب حنبص على بني عبس فقال : إن 
غطفان قتل أخي فذوه فقال قيس : إن يدي مع أيديكم على غطفان ومع هذا 
فإنما وَجَدَهُ اليهودي مع امرأته فقال حنبص : والله لو قتآتة الريح لوَدَيْثْمُوه فقال 
قيس لقومه : ذوه وألحقُوا بقومكم فالموت في غطفان خير من الحياة في بني 
عامر وقال : 

لَحَا الله قوماً أَرَثُوا الحرب بَيْتنا سَقُوْنَا بها مُرَاً من الماء آجتا 
وكَايَدَ ذا الخصيينِ إن كانَ ظالماً وإن كُنت مظلوماً وإن كان شَاطنا 


فهَلا بني ذبيان أمُك هَابِلٌَ رَهَنَتْ بقَيْفٍ الرّيح إن كنت رَاهِناً 
وقيس هذا هو قيس بن زهير بن جذيمة زعيم بني عبس ودفعت عبس دية 
القتيل وعادت إلى أبناء عمومتهم غطفان. 
وقد تجرعت بنو عامر هذه الهزيمة وأصبحت مثلاً في البلاء حتى عندما 
يدعو رجل على آخر يقول له: 
وإئْي لأزجو أن يكون عليك مثل يَوْم شُواجط: أي يكون عليك بلاء. ويَوْمُ 
شوَاحجط: ع للعرّتب شديدةٌ 0 
(232) النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 188) 


(233) الصاحب بن عباد» المحيط في اللغة (1/ 183). 
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/28/ يوم السوبان 

لم نتوصل إلى رأي قطعي بموقع السوبان ولا إلى من كان المنتصر فيها 
فضلاً عن اختلاف السرد في طبيعة المعركة وكيف دارت» فمن ناحية الموقع 
فقد أورد ياقوت الحموي عدة آراء على إنها وادي وقيل روضة في بطن السلى 
وقيل جبل وقيل أرض فقال ياقوت الحموي: 
و ن ای ا 
بروضة السوبان ذات العشرق . 
وهو واد وقيل موضع: روضة سويس في بطن السلّي من أرض اليمامة 
وقال ايضاً: السوبان بضم أوله وبعد الواو باء موحدة وآخره نون علم مرتجل 


لاسم واد في ديار العرب وفي شعر لبيد اسم جبل وقيل أرض بها كانت حرب 
(235). 


234 


بين بني عبس وبني حنظلة قال اوس 


كانهم بين الشميط وصارة وجرثم والسوبان خشبٌ مُصرّع 


وقال الزبيدي: وسوبان كطوقان وَادٍ ذكره غير واحد من الأتمّة. أو جبل أو 
1 ف (236) 
رض. ويوم معروا . 
وذكر أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري أن يوم السوبان كان لبني عامر 


,)237( E 


(234) ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار الفكر - بيروت (3/ 91). 

(235) المصدر نفسه (3/ 277). 

(236) الزبيدي» تاج العروس» دار الهداية (ج3/ ص: 76) 

(237) راجع أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري» مسالك الابصار وممالك الامصار السفر 
الخامس والعشرين (ص112). 
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وقال الميداني يوم السُوبان: وهي أرض كان بها حرب بين بني عَبْس وبني 
رة (238). 


وقال أبو عبيدة: يوم السوبان. قال: ويوم ملزق لبني سعد على بني عامر 
وقال في هذا اليوم يقول الفرزدق /239): 


نحن تركنا عامراً يوم ملزق كثيراً على قبل البيوت هجومها 
ونجّى طفيلاً من علالة قرز قوئم نجّى لحمة مستقيمُها 
وهذه الأبيات تشير إلى انتصار بني تميم؛ وان كانت هناك روايات مخالفة. 
وقيل هو يوم لبني عامر ومنهم الْمُنْتِق على بني تميم ©. 

أما طبيعة المعركة فقد ورد فيها اختلاف» فمنهم من قال إن تميم قتلت كل من 
استقدمتهم أو قدم إلى أرضها ومنهم من ذكر أن بني عامر غزت أراضي بني 
تميم وكما سيرد في الروايات التالية. 

قال سبط بن الجوزي: أغارت بنو عامر على تميم وضَبَّة» وكان على صَبَّة 
حسّان بن وبرة» أخي الان ن المكتدر: امه فأسرزةززية من الصتعق: 
وانهزمت تميم» وفدى حستان نفسه بألف بعيرء وهي ديه المُلوك» وكان عامر 
بن مالك بن جعفر ينتقل من سرج الفرس إلى جانبه ومن جانبه إلى ظهره؛ 


فى ملاعب المِئٌة (241. 


(238) الميداني» مجمع الأمثال (2/ 437)؛ عمر رضا كحالةء معجم قبائل العرب (1/ 310). 
(239) أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 555) 


(240) علي نايف مجيد الكرخي بنو الْمُنْتَفِق ودورهم في التاريخ العربي الإسلامي حتى نهاية 
العصر العباسي» رسالة ماجستير (ص 43). 


(241) سبط بن الجوزيء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (2/ 536). 
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واختلفت هذه الرواية عن التي أوردها القيرواني في العمدة حيث قال: 

يوم ملزق وهو أيضاً يوم السوبان كان لبني تميم على عبس وعامر بعد أن 
قاتلت د تميم جميع من أتى بلادها من القبائل» وهم إيادء وبلحارث بن كعب» 
وكلب وطيئ» وبکر › وتغلب» وا كانوا يأتونهم حياً حياً فتقتلهم ت تميم وتنفيهم 


: 3 1 242 
عن البلدء وآخر من أتاهم بنو عبس وبنو عامر 42). 


وذكر الدكتور جواد علي أنه: كان لبني تميم يوم آخر على بني عبس وعامرء 
وهو يوم مأزق 'ملزق" ويسمى أيضنًا بيوم السوبان. وذلك بعد أن قاتلت تميم 
جميع من أتى بلادها من القبائل» وهم إياد وبلحارث بن كعبء وكلب» 
وطَيٌء» وبكر» وتغلب وأسد» وآخر من أتاهم بنو عبس وبنو عامر. ويظهر 
أن تميمًا حاربت هذه القبائل للتخلص منهاء وكانت تنزل في ديارها للانتجاع 
في أرضهاء وهي أرضون خصبة واسعةء فكلفها ذلك عدة حروب (. 

وما ذهب إليه الدكتور جواد علي أقرب للواقع وأكثر انسجاماً مع منطق 
الوقائع والأيام العربية في ذلك الحين فمن المستبعد أن تتفق تسع قبائل مرة 
واحدة بدون سابقة أو حادثة تدعو لذلك فرواحها إلى مراعي بني تميم قبيلة 
بعد أخرى هو الذي دعا تميم تنفرد بكل قبيلة لتقتل من تقتل وتنفي من تنفي. 
إلا إن الأمر مختلف مع بني عامر وعبس فبنو عامر هم من غزا أرض تميم 
وأسر حسان بن وبرة أخو الملك النعمان بن المنذر من أمه. 

فقد روى ابن عبد ربه أن يوم السوبان لبني عامر وهي التي أغارت على بني 


تميم حيث قال: 


(242) القيروانيء العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 183). 
(243) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 46ء 47). 
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قال أبو غبيدة: أغارت بنو عامر علي بني تميم وضَبّة فاقتتلوا. ورئيس ضَبَةَ 
حسّان بن وبرة» وهو أخو النعمان لأمه»ء فأسره يزيد (بن) “ الصعق. 
وانهزمت تميم. فلما رأى ذلك عامرُ بن مالك بن جعفر حسده (أي حسد يزيد) 
فشذ على ضرارٌ بن عمرو الضّبّيء وهو الرديم. فقال لابنه أذهم: أَغْنِه عني. 
فشد عليه فطّعنه. فتحوّل عن سرجه إلى جنب أبدائه. ثم لَحقه, فقال لأحد 
بنيه أغنه عنيء فقعل مثل ذلك. ثم أحقهء فقال لابن له آخر: أغنه عني» 
ففعل مثل ذلك» فقال: ما هذا إلا مُلاعب الأسنة؛ فسُمّى عامرٌ من يومئذ 
ملاعب الأسنة. فلما دنا منه قال له ضرار: إني لأعلم ما تريدء أثريد 
ابن قال: نعم. إنك لن تصل إليّ ومن هؤلاء عينٌ تطرف» كلهم بني. 
قال له عامر: فأحلني على غيرك. فدلّه على حُبيش بن الدُلف وقال: عليك 
بذلك الفارس. فشد عليه فأسره. فلما رأى سوادّه وقصّره جعل يتفكّر. وخاف 
ابن الذلف أن يقتلهء فقال: ألست ثريد اللْبُن؟ قال: بَلى. قال: فأنا لك به. 
وفادى حسان بن وبرة نفسّه من يزيد بن الصّعق على عصافير النعمان بذي 
ليان» وذو ليان» عن يمين القزيتين (9“. 

وممن ذكر في هذا اليوم أبو براء عامر بن مالك الذي لقب بملاعب الأسنة 
كما مر فقد ذكر الزمخشري في المستقصى في المثل القائل (أَفْرَسُ مِنْ 


(244) ما بين الأقواس إضافات من عندنا للتصحيح وليستقيم المعنى وتتضح الصورة. 

)245( بن :جمع تبونء ابنُ اللّبُون :وَلَدُ الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة. 
وورد في المخصص (128/2» لابن سيده بترقيم الشاملة آليا). اللبون منها ذات اللبن غزيرة 
كانت أو بكيئة وجمعها لبن ولَبْن. 

(246) ابن عبد ربه» العقد الفريد (2/ 272). 
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هو أبو براء عامر بن مالك بن جعفر فارس قيس وانما لقب بذلك لأنه 
بارز ضرار بن عمرو فصرعه كرات فقال له من أنت يا فتى كأنك ملاعب 
الأسنة فلزمه الإسم » وقيل لقب بذلك لقول أوس بن حجر يعير أخاه طفيل بن 
مالك وقد خذله يوم السوبان247). 


وكان أبو براء ممن وفد على النبي (ص) وأسلم فقد ذكر عمر بن شبة في 
الصحابة له بإسناده عن مشيخة من بني عامر قالوا قدم على رسول الله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم خمسة وعشرون رجلاً من بني جعفر ومن بني أبي بكر 
فيهم عامر بن مالك الجعفري فنظر إليهم فقال قد استعملت عليكم هذا وأشار 
إلى الضحاك بن سفيان الكلابي وقال لعامر بن مالك أنت علي بني جعفر 
وقال للضحاك استوص به خيراً فهذا يدل على أنه وفد بعد ذلك مسلماً وأول 
من لقبه ملاعب الأسنة درار بن عمرو القيسي ولقبه الرويم وذلك في يوم 
السوبان وهو من أيام العرب أغارت بنو عامر على بني تميم وضبة ورئيس 
ضبة حسان بن وبرة فأسره يزيد بن الصعق فحسده عامر بن مالك فشد على 
درار بن عمرو القيسي فقال لولده أغنه عني فطعنه فتحول عن سرجه إلى 
جنب الدابة ثم لحقه فقال لابنه الآخر أغنه عني ففعل مثل ذلك فقال درار ما 
هذا إلا ملاعب الأسنة فغلبت عليه (248). 


وعلى عادة العرب جرت مساجلات بين شعراء الفريقين وكثير منهم من يدعي 
النصر كما جرت عادة العرب على تعيير من هرب. 
ا کل لے 


(247) أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء المستقصى في أمثال العرب (1/ 270). 


(248) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيء الإصابة في معرفة الصحابة (2/ 89) 
وكذلك ورد نفس النص في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر نفسه (3/ 600). 
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ألا هل أتت أنباؤنا آهل مأرب كما قد أتت أهل الدبا والخورنق 
بأنا منعنا بالفروق نساءنا ونحن قتلنا من أتانا بمُلْزق 
3 با وه د 0 الركاب و مها فرية : ١‏ تهام و ق 
وموقفنا في غير دار ية ممَلْحَكًَا بالعارضي المُكألق 


(249), 
وعير أوس بن حجر طفيل بن مالك لهروبه في يوم السوبان ( 
َعَمرْكَ ما آسم, طفيلٌ بن مالك بنے, عامر إذ ثابت الخيلٌ تدّعم, 
وودّعَ إخوانَ الصفاء بِفْررُلٍِ يمر كمريخ الوليد المُفَرّع 
وقوله كمريخ الوليد» قال: هو قضيب يجعل الصبي في أعلاه تمرة وطينة 
ثتقله» ثم يرمي به بغير ريش وهو شبيه بالمعراض» لأنه ليس فيه ریش»› 
وكذلك المعراض. 
ومن طريف ما قاله أوس بن حجر يذكر هرب طفيل أيضاً 50): 
ولو أَدرَكَته اليل شال برجلِه كما شال يومَ الخال كَعبُ بن أُصمّع 
وفي الوقت الذي هرب طفيل بن مالك د تت أكون عامر بن مالك وسمّي 
عامر: ملآعب الأسّنة. قال قوم سمي بذلك يوم السُوبان» وقال آخرون: يوم 
اشد (51©, 
وأبو بَرَاء هو مُلاعِبُ الْأسِنَّة عامِرُ بن مالك بن جعفرٍ بن كلاب سُمي بذلك 
يوم السُوبان وجعله لبيدٌ مُلاعِبَ الرّماح لحاجته إلى القافية فقال 752). 
(249) أبو عبيدة معمر بن المثنىء شرح نقائض جرير والفرزدق (3/ 1027). 
(250) علي بن عبد العزيز الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه (ص: 111). 


(251) راجع ابن دريد» جمهرة اللغة (1/ 171). 
(252) ابن منظورء لسان العرب (1/ 739). 
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اوران خا مرك لاغ 0 


اکا 
/29/ يوم فيف الريح 
القَيْفُ لغة: المَقَارَةُ التي لا ماء بها مع الاستواء والسّعة. وصعيد سند الوادي 


,)253( قيف الرّيح‎ a CE 


بالدهناء» ومنه يوم فَيْف الرّيح. وقال أبو هقان: هو بأعالي نجدء وفقئث في 
هذا اليوم عين عامر بن الطفيل (254). 

وقال الأزهري في تهذيب اللغة: 

قال المؤرج: القَيف من الأرض: مُختلف الرّياح؛ وأنشد لعمرو ابن معد يكرب: 
أخبر العخبز عنم آئكکے يوم فف الرّيح أَيْكم بافلج 
ويقال: فيف الريح: موضع معروف؛ قال ذو الرمة (555): 


والركب يَعلو بهم صُّهْبٌ يمانية قيْفاً عليه لذيل الريح نِنْثِيمُ 
قال ابن منظور: قيف الريح: قوله «الجوهري فيف الريح إلخ» عبارة القاموس 
وشرحه وقول الجوهري وفيف الريح يوم من أيام العرب غلط والصواب ويوم 
فيف الريح يوم من أيام العرب (256). 
(253) راجع الصاحب بن عبادء المحيط في اللغة (2/ 481). 
(254) الصاغاني» العباب الزاخر (1/ 491). 


(255) الأزهري» تهذيب اللغة (5/ 247). 
(256) محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» لسان العرب (9/ 274). 
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وقال القيرواني: يوم فيف الريح ورأيته بخط البصري فيفا مقصورا في مواضع 
من كتاب نوادر أبي زياد الكلابي. وأنشد أبو زياد لعامر بن الطفيل: 


ويا لفيفا من اليمن استثارت2 قبائل كان ألبهم فخاروا 


وفيفا الريح غلط ونبه إلى هذا الغلط علي بن حمزة البصري في كتابه - 
التنبيهات على أغاليط الرواة حيث قال: قال ابن رشيق القيرواني في العمدة: 
يوم فيف الريح ورأيته بخط البصري: فيفا مقصوراً في مواضع من كتاب 
نوادر أبي زياد الكلابي (77. واعتَبَرَهُ من أخطاء الرواة. 


موضع فيف الريح 

قال ياقوت الحموي: فَيْفْ الريح: بفتح أوله وقد ذكرنا ما الفيف في الذي 
قبله فيف الريح معروف بأعالي نجد (59). 
وقال القيرواني إن جبل طويل من جبال ختعم يقال له: فيفا الريح» وكان 
الصبر فيه والشرف لبني عامر...وزعم عبدالكريم وغيره أن يوم فيفا الريح هو 

259 
وفي معجم متن اللغة فيف: منزل لمزينة ™ موضع بالدهناء أو هو بأعالي 
(261(, 

نجد» وله يوم من أبلهم. وهو فيف الريح ١‏ 


(257) علي بن حمزة البصريء التنبيهات على أغاليط الرواة (ص: 36). 

(258) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكر - بيروت (4/ 285). 

(259) راجع ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 183). 

(260) مزينة» وهم بنو عثمان وأوس ابني عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان؛ راجع ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (1/ 480). 

(261) أحمد رضاء معجم متن اللغة (4/ 470). 
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قال أبو عبيد البكري: وقيْف الريح: بين ديار عامر بن صعصعة وديار مذحج 
وختعم» وفيه غرت قبائل مذحج وختعم ومرد ورزبيد» ورئيسهم ذو الغصة 
الحصين ابن يزيد الحارثي. على بني عامر وهم منجعون فيه. وعلى بني 


عامر يومئذ ورئيسهم ملاعب الأسنة (262). 


وقال الدكتور عمر رضا كحالة: ويوم فيف الريح» وهو مكان بالدهناء بأعالي 
نجدء كان به حرب بين خثعم» وبني عامر [663). 

وفيف الريح هو يوم من أيام العرب» وكان عند مبعث النبي صلى الله عليه 
وآله ا (264), 


قال الزبيدي: وقَيْفٌ من غير إضاقة: مَنْزِل لمُرينة قال معن بن اوس المُزني: 
أعاذل هن لاو .كور ومن تھے اکال 
وقَيْفُ الرّيح: ع بِالدَّهْناءٍ قال أبو عقّان: هو بأعالي نجد وله يوم معروف كان 


فيه حَرْبٌ بينَ خَنْعم وبني عامرٍ فقث فيه عين عامر بن الطقيل. ثم قال: 
و ا 5 265 
ويوم كيف الریح: يوم من ايام العرب ا 

وقال الميداني: أن يوم فيْف الرّيح: وهو مكان كان به حرب بين حَنْعم 


266 


(262) راجع أبو عبيد البكريء معجم ما استعجم (ص: 287). 

(263) عمر رضا كحالةء معجم قبائل العرب (1/ 332). 

)264( راجع خير الدين للزركلي»› الأعلام (5/ 229)؛ وأحال ذلك الى المرزباني (354)؛ 
وبغية الوعاة (382). 

(265) الزبيدي» تاج العروس (ص: 6058). 

(266) راجع ابو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 437). 
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ووافقه القلقشندي بقوله أن يوم فيف الريح -كان بين خثعم 7 وبني 


عامر (268, 
وقال ابن حزم كان بين بني عامر بن صعصعة ومذحج. وهم بنو الحارث بن 
كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك (وهو مذحج) ”° ومالك بن أدد 
بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سا (70). 

وبهذا اليوم اجتمعت بنو الحارث بن كعب» وجعفى وزبيد» وقبائل سعد 
العشيرة» ومراد» وصداءء ونهد فأغاروا على بني عامر ومعهم غني وبه فقئت 
عرق ا 
ويوم ذي طلح هو يوم فيف الريح وورد في بعض أشعار العرب بهذا 
الإسم7. وكذلك زعم عبد الكريم وغيره أن يوم فيفا الريح هو يوم طلح 7. 


تفاصيل المعركة 


کن :تنه و مد اورم اا ين ار سانا ا 
طخيرارة لعتروومن: تفرك فيا مدق ا ا ركان اشر فين ارت 
لبني عامرء وقد اجتمعت بنو عامر كلها إلى عامر بن الطفيل على قبائل 
مذحج» وقد غزتهم مذحج في عدد عظيم من بني الحارث بن كلب وجعفي 
وزبيد وقبائل سعد العشيرة ومراد وصدى ونهد» ورئيسهم الحصين بن يزيد 


(267) خثعم بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان» راجع ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (1/ 330). 

(268) وذكر القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 

(269) راجع ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (417/1). 

(270) راجع المصدر نفسه (1/ 485). 

(271) راجع البلاذري» أنساب الأشراف (4/ 275). 

(272) راجع عبد 8 النهشلي القيرواني» الممتع في صنعة الشعر (ص: 315 و316). 
(273) راجع ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 183). 
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الحارثي» واستغاثوا بخثعم» فجاءت شهران وناهس وأكلب عليهم أنس بن 
مدرك» وأسرع القتل في الفريقين» فافترقواء ولم تغنم طائفة منهم طائفة» وفي 
هذا اليوم أصيبت عين عامرء وزعم عبد الكريم وغيره أن يوم فيفا الريح هو 
E‏ 

وذكر البلاذري اجتماع بني الحارث بن كعب» وجعفى وزبيد» وقبائل سعد 
العشيرة» ومراد» وصداءء ونهد فأغاروا على بني عامر ومعهم غني فقئت عين 
ا (275), 

وقد أبلت قبائل بني عامر بلاءَ حسناً وكان لبني نمير فيه مواقف مشهودة. 
وكانت بنو عامر تطلب بأوتار كثيرة بني الحارث بن كعب. قال فجمع لهم 
الحصين بن يزيد بن شداد بن قنان الحارثي ذو الغصة»ء وكان يغزو بمن تبعه 
من قبائل مذحج. قال فأقبل في بني الحارث» وجعفىء وزبيد» وقبائل سعد 
العشيرة» ومراد وصداءء ونهد» فاستعانوا بخثعم» فخرج شهران وناهشء وأكلب 
عليهم أنس بن مدرك الخثعمي» ثم أقبلوا يريدون بني عامر وهم منتجعون 
مكانا يقال له فيف الريح» ومع مذحج النساء والذراري حتى لا يفرواء إما 
ظفروا واما ماتوا جميعاء فاجتمعت بنو عامر كلها إلى عامر بن الطفيل. فقال 
لهم عامر بن الطفيل حين بلغه مجيء القوم» أغيروا بنا عليهم فإني أرجو أن 
نأخذ غنائمهم ونسبي نساءهمء ولا تدعوهم يدخلون عليكم داركم. قال فتابعوه 
على ذلك. وقد جعلت مذحج ولفها رقباء -قال ولف القوم» من كان فيهم من 
غيرهم الحلفاء وغيرهم -قال فلما دنت بنو عامر من القوم صاح رقباؤهم أتاكم 
الجيش» قال فلم يكن بأسرع من أن جاءتهم مسالحهم تركض إليهم» فخرجوا 


(274)راجع ابن رشيق القيروانيء العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 183). 
(275) البلاذري» المصدر السابق (4/ 275). 
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إليهم. فقال أنس بن مدرك لقومه انصرفوا بنا ودعوا هؤلاء» فانهم إنما يطلب 
بعضهم بعضا. ولا أظن عامرا تريدنا. فقال لهم الحصين افعلوا ما شئتم» فانا 
والله ما نراد دونكم» وما نحن بشر بلاء عند القوم منكم. فانصرفوا إن شئتم فإنا 
نرجو ألا نعجز عن بني عامرء فرب يوم لنا ولهم قد غابت سعوده وظهرت 
نحوسه. 

فقالت خثعم لأنس إنا كنا وبنو الحارث على مياه واحدة» في مراع واحدة» وهم 
لنا سلم وهذا عدو لنا ولهم» فنريد أن نتصرف عنهمء فوالله لئن سلموا وغنموا 
لنندمن ألا نكون معهم» ولئن ظفر بهم لتقولن العرب خذلتم جيرانكم. فأجمعوا 
على أن يقاتلوا معهم. قال وجعل حصين يومئذ لخثعم ثلث المرباع ومناهم 
الزيادة. وقد كان عامر بن الطفيل بعث إلى بني هلال بن عامرء فاشترى 
منهم أربعين رمحا بأربعين بكرة» فقسمها في أقناء بني عامر. قال فالتقى القوم 
فاقتتلوا قتالا شديداً ثلاثة أيام» يغادونهم القتال بفيف الريح. فالتقى الصميل بن 
الأعور بن عمرو بن معاوية بن كلاب» وعمرو بن صبح بن عبد الله بن 
العمير بن سلامة بن دوي بن مالك بن نهد. قال فطعنه عمرو بن صبح. 
قال» فذهب الصميل بطعنته معانقا فرسه حتى ألقاه فرسه إلى جانب الوادي» 
فاعتنق صخرة وهو يجود بنفسه. قال فمر به رجل من خثعم فأخذ درعه 
وفرسه وأجهز عليه. وشهدت بنو نمير يومئذ مع عامر 

فسموا حريجة الطعان - (أي اجتمعوا بقنيهم فصاروا بمنزلة الحرجة) قال 
وذلك أن بني عامر جالوا جولة إلى موضع يقال له العرقوب. قال فالتفت 
عامر فسأل عن بني نمير فوجدهم قد تخلفوا في قتال القوم. قال فرجع عامر 
يصيح يا صباحاه يا نميراه ولا نمير لي بعد اليوم» حتى أقحم فرسه وسط 


القوم. قال فذكروا أن عامرا يومئذ طعن بين ثغرة نحره إلى سرته عشرين 
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طعنه. وبرز يومئذ حسيل بن عمرو بن معاوية» وهو الضباب بن كلاب. 
فبرز له صخر بن أعيا بن عبد يغوث بن زمان بن سعد بن حرام بن رفاعة 
بن مالك بن نهد. فقال له عامر بن الطفيل» ويلك يا حسيل لا تبرز له. فإن 
صخراً صخرة. وإن أعيى يعيي عليك كأنه تطير من اسمه قال فغلبه حسيل 
فبارزه فقتله صخر. 

وقتل كعب الفوارس بن معاوية بن عبادة بن البكاء. قتله خليف بن عبد العزى 
بن عائد الهندي. 

قال فمر بعد ذلك خليف بن عبد العزى بن عائذ على بني جعدة فعرفوا بزة 
كعب وفرسه»ء قال فشد عليه مالك بن عبد الله بن جعدة فقتله. وأخذ الفرس 
والبزة فردهما على بني البكاء. قال وقتلت بنو عامر يومئذ من بني نهدء عتبة 
بن سلمى من عبد نهم بن مرة بن الحارث. 

وكان مسهر بن يزيد بن عبد يغوث بن صلاءة الحارثي» فارساً شريفاً. قال 
وكان قد جنى جناية في قومه»ء قال فلحق ببني عامر فحالفهم فشهد معهم 
فيف الريح. قال وكان عامر يتعهد الناس فيقولء يا فلان ما رأيتك فعلت شيئا؟ 
فيقول الرجل الذي قد أبلى انظر إلى سيفي وما فيه والى رمحي وسناني. قال: 
إن مسهراً أقبل في تلك الهيئة فقال يا أبا علي انظر ما صنعت بالقوم انظر 
إلى رمحي. حتى إذا أقبل عليه عامر وجأه بالرمح في وجنته ففلق وجنته» 
وانشقت عين عامر ففقأها. وخلى مسهر الرمح في عينه وضرب فرسه فلحق 
بقومه» وانما دعاه إلى ما صنع بعامر» لأنه رآه يصنع بقومه الأفاعيل. فقال 
هذا مبير قومي. 

كال وسرت دوو افر س مره كريها قال كلما فما هن تكراحفة أطلقوة: 
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قال أبو عبيدة: وكان 


اود سَلْمَان العَوَادِئْ 


ممن أبلى يومئذ من بني جعفرء عامر بن الطفيل» 


وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفرء وعبد عمرو بن شريح بن 
الأحوص. فقال في ذلك أبو دؤاد الرؤاسي: 
ونحن أهل بضيع يوم واجهنا ... جيل الحصين طلاع الخائفٍ الكزم 
بضيع جبل معروف. والكزم يعني الضيق. 


ساقوا شعوباً وعنساً في ديارهم 
ولت رجال بني شهران تتبعها 
ظلت يحابر تدعى وسط أرحلنا 
حتى تولوا وقد كانت غنيم تهم 
بن الطفيل: 

كنا ران العريضة كلها 
فبتنا ومن ينزل به مثل ضيفنا 
أغاذل نو كان البداذ لقوظلوا 
قال وأسرع القتل في 


وقال عامر د 


ورَجل خثعم من سهل ومن علم 
خضراء يرمونها بالنبل عن شهم 
فيهم نوافذ لا يرقعن بالدسم 
والمستميتون من حاءٍ ومن حكم 
طعناً وضرباً عريضاً غير مقتسم 


وأكلُها ميلادٍ بكر بن وائلٍ 
يبت عن قرى أضيافه غير غافلٍ 
ولكن أتاناكل جن وخابلٍ 
وهل نحن إلا مثل إحدى القبائلٍ 


غنيمة. قال وكان او ا ا دد 1 


وما ورد في العقد الفريد ونهاية الأرب في فنون العرب مقارب للرواية السابقة 
حول يوم فيف الريح فقد رووا عن أبي عبيدة قوله: 


(276) أبو عبيدة معمر بن المثنى. شرح نقانض جرير والفرزدق (2/ 637:641). 
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قبيلة المُنتفق وَأَيَمْ قيس .اود سلْمَان العَوَادِيْ 


تجمّعت قبائل مَدْحجء وأكثرها بنو الحارث بن كعب شعبء وقبائل من مراد 
وجِعْفِيّ وريد وخَذْعم: وعليهم أنسُ بن مُذركة وعلى بني الحارث الحخُصين. 
فأغاروا على بني عامر بن صَعْصعة بقيف الريح» وعلى بني عامر عامرُ بن 
مالك مُلاعب الأسِنّة. قال: فاقتتل القومُ؛ فگثروهم. وارفضّت قبائل من بني 
عامر. وصبرت بنو تميرء فما شبّهوا إلا بالكلاب المتعاظلة حول اللّواء. وأقبل 
عامر بن الطفيل» وخَلفه دعي بن جعفر. فقال: يا معشر الفتيان» من ضرب 
ضربة أو طعن طعنة فلَيُشهدني. فكان الفارس إذا ضَّرب ضربة أو طّعن 
طعنة قال عند ذلك: أبا عليّ. فبينما هو كذلك إذ أتاه مُسسْهِر بن يزيد الحارثي» 
فقال له من ورائه: عندك يا عامرء والرمح عند أذنه. فوّقصه - أي طعنه - 
فأصاب عينّه. فوثب عامرٌ عن فرسه ونجا على رجليه؛ وأخذ نهر رمح 
عامر. ففي ذلك يقول عامرٌُ بن الطفيل بن مالك بن جُعفر: 

لعمري وما عَمْري على بهين لقد شان خُر الوَجه طعنة مُمنهرٍ 

أعاذل لو كان البداد لقُوتلوا ولكن تَرَؤْنا للعديد المُجِمهَر 

و كا حكن مك نم وزيا . و 

أتونا بتهراء ومَذحج كلها وَكْلُب طُرَاً في جتان السَّتَوَّرِ 

وقال مُسسْهرء وقد زعم أنهم أخذوا امرأة عامر بن الطفيل: 

رهصث بخزص الرّمح مُقلة عامر فأضحى بخيصا في القوارس أغورًا 
وغادر فينارمحه وسلاحه وأذر يدعو في الهوالك جعفرا 
وكُنَا إذا قيسيّة ذههت بنا جرى دمعها من عينها فتحدرا 


فاق هنا لفت اة شامق فحن لشن ادم اا قد ف 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قي وو سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


قال أبو غبيدة: كانت وقعة فيف الريح وقد بُعث النبئّ صلى الله عليه (وآله) 
وسلمه بمكة» وأدرك مُسهرٌ بن يزيد الإسلام فأسلم 277). 


وشهدت بنو نمير يومئذ مع عامر بن الطفيل فأبلوا بلاء حسناً وسموا ذلك 
اليوم 'حريجة الطعان" لأنهم اجتمعوا برماحهم فصاروا بمنزلة الحرجة» وهي 
شجر مجتمع. وسبب اجتماعهم أن بني عامر جالوا جولة إلى موضع يقال له 
العرقوب» والتفت عامر بن الطفيل فسأل عن بني نمير فوجدهم قد تخلفوا في 
المعركةء فرجع وهو يصيح: يا صباحاه! يا نميراه! ولا نمير لي بعد اليوم! 
حتى اقتحم فرسه وسط القوم» فقويت نفوسهم» وعادت بنو عامر وقد طعن 
عامر بن ل ل عشرين طعنة (778). 
وقال: وامتتّت بنو ثُمير على بني كلاب بصبرهم يوم قيف الريح» فقال عامر: 
تون بالتّعمى ولولا مَكَرّنا بمُنعرج القيفا لكنثم مواليا 
ونحن تداركنا فوارسّ وَخوح-02 عشيّة لاقينَ الخصين اليَمانيا 
ووَحوّح؛ من بني ثُميرء وكان عامر أستنقذهم وأسر حَنظلة بن الطفيل 
يو م34 (279. 
واستحر القتل بالفريقين» وكان الصبر والشرف لبني عامر. وممن قتل أو جرح 
فيه من رجالات بني عامر المعروفين ومن اليمانيين: الصّميل بن الأعور 
الكلابي» وحسيل بن عمرو الكلابي» وخليف بن عبد العزى النهدي» وكعب 
الفواريق كف A‏ يع E‏ لكاو Eg‏ 
(277) باختصار عن ابن عبدربه؛ العقد الفريد (2/ 293)؛ النويريء نهاية الأرب في فنون 
الأدب (4/ 205). 
(278) ابن الأثرء الكامل في التاريخ (1/ 565). 


(279) ابن عبد ربه. العقد الفريد (6/ 89). 
(280) باختصار عن جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 25 و26). 
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اود سَلْمَان العَوَادِئْ 


ارت هافن ,ورم يه قر اد کوک رفاسا مرا تهون ةط و 


أبلى يومئذ أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفرء وعبيد بن شريح بن 
الأحوص بن جعفر؛ وقال لبيد بن ربيعة» ويقال إنها لعامر بن الطفيل: 
وأكلئها ميلاد بكر بن وائل 
يبت عن قرى أضيافه غير غافل 
ولكن أتانا كل جن وخابل 
وهل نحن إلا مثل إحدى القبائل (281) 
وذكرنا هذه الأبيات في سطور سابقة على أنها لعامر بن الطفيل. 


اوقا ران العريضة كلها 
فبتنا ومن ينزل به مثل ضيفنا 
أعاذل لو كان البداد لقوتلوا 


ماقيل من الشعر في هذا اليوم 


كثيرة هي الأشعار الواردة في يوم فيف الريح نقتصر على بعضهاء و 


أجمل ما قيل فيها قول عامر د 
لقن حلصت عليا هرارق اي 
وك عامج الوق أي اک 
إذا ازور من وقع الرماح زجزثة 
وأنبأنه أن الفرار خزاية 
ألست ترى أرماحهم في شرعاً 
أَرَذْتُ كي مايَعْلُمَ الله تي 
دري رحد عمري علبي نيدن 
قبس القتى إن كُنْتُ أَغْوَرَ عاقراً 


بن الطفيل ور 


(281) ابن الأثيرء المصدر السابق (1/ 566). 
(282) ديوان عامر بن الطفيل (ص612)65). 
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وقلت له ارجغ مُقبلاً غير مدبر 
على المرء ما لم يبل عذراً فيعذر 
وأنت حصان ماجدٌ العرق فاصبر 
صَبَرْتُ وأحْشّى مِنْلَ يوم المُشَقْرٍ 


قبيلَة الْمُنتفق وَأَيَامُ قيِمن 

وقد عَلِمُوا أئي أَكُرٌ عليهمُ 
وما رِمْتْ حتى بل وصّذري وتَحْرَهُ 
أقُون إتفس لايُجَادُ بمِثها 
فلو كان جَمْعاً متنا لم يبرّنا 
أتونا بشهران العَريضّة كلها 


داد سَلْمَان العَوَادِئْ 


عة قَيْف الرّيح كَرَّ المْدَوْرِ 
تَجيعٌ كَهُدَاب الْدُمَفْسِ المُسير 
قلي المراح إِنِّي غير مُقْصِرٍ 


ولک ا او دات متكي 
وأَكلُب طرًا في جياد السََّوَّرِ 


المزنوق: لعامر بن الطفيل وله يخاطب يوم فيف الريح (283). 

وهكذا كان الأبطال يثبتون في ميادين القتال ويصمدون في مواجهة الخطرء 
ولا يولون الأدبار خشية الخزي والعارء وإذا حدث من المقاتل تصرف غير 
ذلك اضطرته إليه ظروف حرجة وهو مما ينطبق عليه قول عمرو بن معد 


يكرب الزبيدي: 
ذالم فط ف ف 


ومن فخر عامر بقومه: 
وما الأرض إلا قيس عيلان أهلها 
رفي تال EE TOE‏ 
وقال يفتخر بنفسه: 
فإتي» وان كنت ابن سيد عامر 
ولكتشي أحمي حماهاء وأتقفي 
وقال عامر بن الطفيل: 
لبئس الفتى إِنْ كنت أعورَ عاقراً 


وغادره إلى ما لا تستطيع 
لهم ساحتاها سهلها وحزومها 
وفارسها المشهور في كل موكب 


أذاهاء وأرمي من رماها بمنكب 


جباناً فما عذري لدى كل محضر 


(283) منصور بن الحسين الآبيء نثر الدر (2/ 13). 
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اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


8 EE as 
ومن فرسان بني عامر مصرف بن الأعلم بن خويلد بن عامر بن عقيل بن‎ 
كعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة فارس شاعر جاهلي. له أشعار في‎ 


يوم فيف الريح ويوم النخيل وهو القائل: 


له تانح فقد يد بشث ذوي الهوى 
وفيها يقول: 

وأعف عن قذف العشيرة بالخنا 

ويقل مالى قد علمت فلا أرى 

وتصيبهن به قورع جمة 


فأدم وصالك للصديق ولا تضع 


بعد الصفاء رحيلها متقطضع 


تدنو و"قرب ذوى المودة ينقفع 


وأصد ذا الضغن الألد فيض رع 
للدهر حين يعض ني أتخشع 
فتزل عن عودي وما ت تضعضع 


سر الاين وكن كذلك تصنع 


وذكر فروستهم الفرزدق بن غالب التميمي في يوم ذي طلح وهو يوم فيف 


الريح وفي هذه الوقعة يقول (285: 


فقدر أبيك أمسك بالنواصى 


شم ضرا الضتكائع والتتباحوا 


نميراًمن هوزن أو كلابا 


ر ر فيدر اتنا 


(284) راجع الشيخ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن (2/ 453). 
(285) راجع عبد الكريم النهشلي القيرواني» الممتع في صنعة الشعر (ص: 315 و316). 
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قبيئة المُنتفق وَأَيَاهُ قيس بوؤد سَلْمَان العَوَادِئَ 
/0/ يوم خزازی 
ويسمى يوم خزاز وهو من أعظم أيام العرب لبني معد بن عدنان على 
أهل اليمن وكانت قبيلة بني عامر من ضمن قبائل معد وهو أول يوم 
انتصرت فيه القبائل العدنانية على القحطانية. حيث قتلت القبائل العدنانية 
ملوكها من بني آكل المرار من كندة من قحطان فثارت قحطان ضدهم فكانت 
الحرب وهي ثلاثة أيام» يوم البيداء ويوم السلان وانتهت بيوم خزازى. 
وسبب ذلك أنه اجتمعت قبائل مُضر وربيعة على أن يجعلوا منهم ملكاً يقضي 
بينهم فكل أراد أن يكون من قبيلته الملك ثم تراضوا أن يكون من ربيعة ملك 
ومن مضر ملك ثم أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن الملك منهم فلم 


اميه +6 


يتفقوا. 

ثم اتفقوا على أن يتخذوا ملوكاً من اليمن فطلبوا ذلك إلى بني آكل المَرَار من 
كندة فملكوا بني آكل المرار فيهم ثم انقلبوا عليهم وقتلوهم» 

فقتلت بنو أسدُ حُجراً والد امرئ القيس وقتلت بنو عامر شراحيل وولي قتله بنو 
جعدة بن كعب بن ربيعة بن صعصعة وقتلت بنو تميم محرقا وقتلت وائل 
شرحبيل فكان حديث يوم الكلاب ولم يبق من بني آكل المرار غير سلمة 
فجمع جموع اليمن وسار ليقتل نزاراً وبلغ ذلك نزاراً فكانت حرب خزازى. 

قال القلقشندي: 

يوم خزاز: وهو لمعد على مذحج» وخزاز جبل ما بين البصرة إلى مكة. وهو 
من أعظم أيام العرب في الجاهليةء وكانت معد لا تستنصف من اليمن» ولم 
تزل اليمن قاهرة لها حتى هذا اليوم فانتصرت معدء ولم تزل لها المنعة حتى 
کا 


(286) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 148). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سلْمَانَ العَوَادِئْ 


0 CL 


وقال القلقشندي أيضاً: 


ومن أشهر أيام العرب ذكراً وأعظمها حرباً يوم خزازء خزاز اسم جبل بين 
البصرة ومكة كانت الواقعة عنده فعرفت به وكانت الحرب فيه بين بني ربيعة 
الفرس وهو ربيعة نزار وبين قبائل اليمن وكانت الغلبة فيه لبني ربيعة فقتلوا 
من قبائل اليمن خلقاً كثيرا وكان قائد ربيعة كليب بن ربيعة قد ملك بني وائل 
( واسمه وائل وكليب لقب عليه) وهو من ربيعة الفرس وكان قد ملك على بني 
معد وقبائل جموع العرب وهزمهم وعظم شأنه وبقي زماناً من الدهر ثم داخله 
زهو شديد وبغى على قومه فصار يحمي عليهم مواقع السحاب ولا يرعى حماه 
ويقول وحش أرض كذا في جواري فلا يصاد ولا ترد إبل مع إبله ولا توقد نار 
مع ناره وبقي كذلك حتى قتله جساس بن مرة الوائلي(087. 
وقد سرد تفاصيل ذلك اليوم ياقوت الحموي في معجمه حيث قال: 
َزَارُ وخَرَارَى: هما لغتان كلاهما بفتح أوله وزاءين معجمتين. قال أبو منصور 
وخزازى: شكل في النحو وأحسنه أن يقال: هو جمع سمي به كعرعار ولا واحد 
له كأبابيل» وقال الحارث بن حأرّة: 

فتتورث ناتهفا من بعيدٍ بِخَرَارَى هيهات منك الصلاءً 


واختلفت العبارات في موضعه. فقال بعضهم هو جبل بين مَنْعج وعاقل بإزاءِ 
ومصعدهم كي يقطعوا بطن مَنْعج فضاق بهم ذرعاً خزازٌ وعاقل 


وقال النميري هو رجل من بني ظالم يقال له الدهقان» فقال: 


(287)القلقشندي › صبح الأعشى (1/ 445: 446). 


155 


قَبيلَة الُْنتفق وَأَيَاهُ همزل اود سلْمَان العَوَادِي 
أنشذ الدار بعطقي منعج وخزاز نشدة الباغي المضل 
قد مَضّى حَولانِ مذ عهدي بها واستهلت نصف حول مقتبل 
فهي خَرساء إذا كلمتهها ويشوق العينَ عرفان الطلل 


وقال أبو عبيدة كان يوم خزاز بِعَقْب السلآن وخزا وكير ومُتالع أجبال ثلاثة 
بطخفة ما بين البصرة إلى مكة فمتالع عن يمين الطريق للذاهب إلى مكة 
وغير عن شماله وخزاز بنحر الطريق إلا أنها لا يمر الناس عليها ثلاثتها. 
وقيل: خزاز جبل لبني غاضرة خاصة. وقال أبو زياد هما خزازان وهما 
هضبتان طويلتان بين أبانين جبل بني أسد وبين مهب الجنوب على مسيرة 
يومين بواد يقال له منعج وهما بين بلاد بني عامر وبلاد بني أسد وغلط فيه 
الجوهري غلطاً عجيباً فإنه قال: خزاز جبل كانت العرب توقد عليه غداة الغارة 
فجعل الإيقاد وصفاً لازماً له وهو غلط إنما كان ذلك مرة في وقعة لهم» قال 
القتال الكلابي: 


اا هنا وات تحزاذ كانيها ٠٠‏ , كانتت كاحت البهجا کا 
تمشى بها ربد النعام كأنها رحال القرى تمشى عليها الطيالسُ 


وهذا ذكر يوم خزاز بطوله مختصر الألفاظ دون المعاني عن أبي زياد 
الكلابي» قال: اجتمعت مُضر وربيعة على أن يجعلوا منهم ملكا يقضي بينهم 
فكل أراد أن يكون منهم ثم تراضوا أن يكون من ربيعة ملك ومن مضر ملك 
ثم أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن الملك منهم ثم اتفقوا على أن يتخذوا 
ملكاً من اليمن فطلبوا ذلك إلى بني آكل المَرَار من كندة فملكت بنو عامر 
شراحيل بن الحارث الملك بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرار وملكت 
بنو تميم وضبة محرق بن الحارث وملكت وائل شرحبيل بن الحارث. وقال ابن 
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الكلبي: كان ملك بني تغلب وبكر بن وائل سَلَمَةَ بن الحارث وملّكت بقيةٌ قيس 
غلفاء وهو معدي كرب بن الحارث وملّكت بنو أسد وكنانة حجر بن الحارث 
أبا امرىء القيس فقلت بنو أسدُ حُجراً ولذلك قصة ثم قصص امرؤ القيس في 
الطلب بدار أبيه ونهضت بنو عامر على شراحيل فقتلوه وولي قتله بنو جعدة 
بن كعب بن ربيعة بن صعصعة. فقال في ذلك النابغة الجعدي: 


أرحنا مَعداً من شراحيل بعد ما أَرَاهمْ مع الصبح الكواكب مُصحرا 
وقتلت بنو تميم محرقا وقتلت وائل شرحبيل فكان حديث يوم الكلاب ولم يبق 
من بني آكل المرار غير سلمة فجمع جموع اليمن وسار ليقتل نزاراً وبلغ ذلك 
نزاراً فاجتمع منهم بنو عامر بن صعصعة وبنو وائل تغلب وبكر. وقال غير 
أبي زياد: وبلغ الخبر إلى كليب وائل فجمع ربيعة وقدم على مقدمته منه 
السفاح التغلبي واسمه سلمة بن خَالد وأمره أن يعلو خزازاً فيوقد بها ليهتدي 
الجيش بناره. وقال له: إن عَشِيَكَ العدُو فأوقد نارين وبلغ سلمة اجتماع ربيعة 
ومسيرها فأقبل ومعه قبائل مَذْحج وكلما مر بقبيلة استقروا وهجمت مذحج 
على خزاز ليلا فرفع السفاح نارين فأقبل كليب في جموع ربيعة إليهم فصبحهم 
فالتقوا بخزاز فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت جموع اليمن. فلذلك يقول السفاح 
التغلبي: 

وليل بت أوقد في خَرَانَى 2 هديث كتائبا متحيرات 
طتكلاق وحن الاد و ت ما اف الكت و 


وورد في الموسوعة العربية العالمية * في الحديث عن المهلهل: 


(288) ياقوت الحموي» معجم البلدانء دار الفكر - بيروت (2/ 666. | / 
(289) مجموعة من العلماء والباحثين» الموسوعة العربية العالمية» أول واضخم عمل من 
نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. عمل موسوعي ضخم اعتمد في 
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المُهَلُمَل (؟ - 100ق. ه. -521م). المهلهل ابن ربيعة» من شعراء 
الجاهلية» اسمه عدي وقيل امرؤ القيس. وهو أخو كليب وائل الذي اندلعت 
بمقتله حرب بكر وتغلب. وكان كليب بن ربيعة أخاً للمهلهل» وأكبر منه ستّاء 
قاد قبيلة معد كلها يوم خُزاز فقضى على جموع اليمن وهزمهم» فاجتمعت عليه 
معذ وجعلت له قسم الملك وتاجه»ء وتحيته وطاعته؛ واستمر على ذلك حيئًا من 
دهره» ثم دخله زهو شديد فبغى على قومه» حتى قالت العرب: "أعز من كليب 
وائل". نشبت بسبب مقتله حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب في أواخر 
القرن الخامس الميلادي. ويذكر الرواة أنها دامت أربعين سنة (. 

وتحدث النويري عن يوم البيداء والثاني يوم السلان والثالث يوم حرب خزازى 
حيث قال: 

وعامر هو قائد معد يوم البيداء حين تمدحجت مذحج وسارت إلى تهامة» وهي 
أول واقعة كانت بين تهامة واليمن. 


والثاني: ربيعة بن الحارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن 
كلب وهو قائد معد يوم السلان» وهو يوم كان بين أهل تهامة واليمن. 

والثالث: كليب بن ربيعةء وهو الذي يقال فيه: أعز من كليب وائل» وقاد معداً 
كلها يوم خزازء ففض جموع اليمن وهزمهم» واجتمعت عليه معد كلها جعلوا له 
قسم الملك وتاجه وتحيته وطاعته» فغبر بذلك حيناً من الدهر» ثم دخله زهو 


شديد وبغى على قومه حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب فلا 


بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية World Book‏ 
210221 وشارك في إنجازه أكثر من ألف عالم» ومؤلف. ومترجم» ومحررء ومراجع 
علمي ولغويء. ومخرج فني» ومستشارء ومؤسسة من جميع البلاد العربية. 
(290) مجموعة من العلماء والباحثين» الموسوعة العربية العالمية (/ 1). 
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يُرعى حماه ويقول: وحش أرض كذا في جواري فلا يهاج» ولا تورد إبل أحد 


مع إبله» ولا وقد نار مع ناره (71). 


رابعاً- حروب الفجار 

قامت حروب الفجار بين قيس ممثلة ببني عامر بن صعصعة (ومن 
ضمنها الْمُنتَفِق) وكنانة (ومن ضمنها قريش التي كانت إحدى فروعها) وكانت 
قريش حاملة لراية الحرب في بعض أيامها. 

وحروب الفِجّار عند العرب أربعة: فجار الرجل» وفجار المرأة» وفجار 
القوة.وفهار المُواحن قصتلا عن أن هتاك بوشن خترهما القت فديما الان 
والخزرج» الفجَار الأول: ببقيع الغرقد فكان الظفر يومئذ للأوس. والفجار 
الثاني: اجتمعت الأوس وقريظة والنضير على حرب الخزرج فاقتتلوا وسمي 
ذلك الفجّار الثاني وسيأتي خبرهما. 


الفجار لغة: 
الفجَار: كالفجاج أو القتال» فجّار: اسم فجّار :مصدر فاجَرّ. 
وورد في قاموس المعاني (على الشبكة العنكبوتية) ما يلي: 
فجَرَ يَفجُرء فَجْرَاء وفُجُورَاء فهو فاجرء والمفعول مَفُجور 
جز الْجُلُ: زتى» شق 
وورد في قاموس المعاني أيضمًا: 
تفاجر :اسم -مصدر تَفَاجَرَ 


(291) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 200). 
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تَقَاجُرُ النّاسِ: إرْتِكَابْهُمُ الْمَعَاصِي وَالسيْنَاتِ 
فُجُور :اسم فُجُور : فاعل من فَجَرَ 
فُجور :اسم مصدر فَجَرَ 
قُجُورُ الرَجُل: إرْتِكَابُهُ الْمَعَاصِيَء لفق 
الشمس آية (8) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَْوَاهَا. قرآن. 
علوم النفس هيئة حاصلة للنفس بها يباشر الإنسان الأمورّ على خلاف 
ا 
فجار :اسم فجار :مصدر فاجِرَ 
مُفَجّرْ القذيفة: مَنْ يَجْعلْهَا تَتَقجّرْ 
مفجّر :اسم مُفجّر :اسم المفعول من فَجُرَ 
ورد في مادة / ف ج ر في معجم متن اللغة: الرجل: جاء بالفجر أي المال 
الكثير. وجده فاجرا. 
فلان: كذب: فسق: عصى: زنى: كفر: مال عن الحق.... الى ان قال: 
ويقال: ركب فلان فجرة 'معرفة لا ينصرف" إذا كذب وفجر. وحلف على 
فجرة. واشتمل على فجرة إذا أتى بما لا يحل له كاليمين الكاذبة أو الزنى أو 
نحو ذلك. 
ثم قال: 
الفجار: الطرق كالفجاج: واحد فجارات العرب أي مفاخراتها. 

وقال: الفاجر: الساقط عن الطريق: الساحر: الكثير المال: المائل عن 
الصف الكاذى 2927 


(292) باختصار عن العلامة اللغوي الشيخ أحمد رضاء معجم متن اللغة (4/ 2361 362). 
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وورد في القاموس المحيط: ورَكبَ فَجْرَةٌه مَمْنوعَة أي : كَذَبَ. 

أَفْجَرَ: جاءً بالمال الكثير » وكَدّبَء ورْتَىء وكَفْرَ» ومالَ عن الحَقّ (3). 
والفجًار غير الْفْجَّارء الفِجّار اسم جاء من المصدر فَاجَرَ. 

والْفُجّار جمع فاجر. 

«الفجّار»: جمع (فاجر) من (فَجَّر) وهو الشقّ الواسع (774). 


أسباب تسمية حروب الفجّار بهذا الإسم 


تتفق المصادر على أن سبب تسمية حروب الفجّار بهذا الإسم لسببين 
أولهما أن الحرب قامت في الأشهر الحُرْمِ وثانيهما أنهم استحلوا فيها كل 
المحارم. 
وحروب الفِجّار من أيام العرب المعروفة كانت بعكاظ في الجاهلية بين قريش 
ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان. والفجارات أربع: فجار الرجل» وفجار 
المرأة» وفجار القرد» وفجار البَرّاض» والأخير هو الوقعة العظمى» ولكل فجار 
خبر. وسميت به لأنها كانت في الأشهر الحرمء أو لأنهم تفاجروا فيها 
aS EE‏ (295), 
وروي عن عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم أنها قالت في يوم الفجار: وإانما 
سمي الفِجّار لأنه كان في الشهر الحراء (°. 


(293) الفيروزآبادى» القاموس المحيط (ص: 455). 

(294) مكارم الشيرازي» تفسير الأمثل (19/ 494). 

(295) راجع العلامة الشيخ أحمد رضاء المصدر السابق (4/ 361). 

(296) راجع أبو القاسم زيد بن على الفارسي» شرح حماسة أبي تمام للفارسي (2/ 355). 


161 


قبينَة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن اد سَلْمَان العَوَادِي 


وقال الزمخشري: يوم الفجار؛ وهو يوم للعرب بعكاظ تفاجروا فيه واستحلوا كل 
حرمة 297 

وقال الميداني: 

وسمت قريش هذه الحرب فجاراً لأنها كانت في الأشهر الحرمٌ فَقَالَوا: قد فَجَرْتَا 
إذ قاتلنا فيها أي فَسَقْنَا (75. 

وقال ابن ماكولا: سمي يوم الفجّار لأنهم استحلوا الحرم بالقتال (. 


خامشاً- أيَام الفجار 


المعروف أن أيام الفجّار عند العرب أربعة وذكر بعضهم أنها يومين 
وأضاف آخرون يومي الأوس والخزرج وعدوهما من حروب أو من أيام 
اا 
قال الميداني: 
أيام الفجّار أربعة أفجرّة : الأول بين كتائة وعَجُوز هوازن والثاني بين فُريش 
وكنانة ( وبني عامر) والثالث بين كنانة وبني تصر بن معاوية ‏ ولم يكن 
فيه كبيرُ قتالٍ والرابع وهو الأكبر بين قريش وهوازن وكان بين هذا الآخر 
ومبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم ست وعشرون سنة وشهده عليه 
السلام وله أربع عشرة سنة والسبب في ذلك أن البَرَاض بن قيس الكتاني قَتَلَ 


(297) أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله أساس البلاغة (1/ 345). 
(298) أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني أبو الفضل النيسابوري» مجمع الأمثال 
(2/ 430). 
(299) ابن مأكولاء إكمال الكمال (7/ 433). 
(300) نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» 
راجع ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (ص: 117). 
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عروة الرّحّال فهاجت الحربُ وسمت قريش هذه او فجارا لأنها كانت في 
الأشهر الحرم فَقَالَّوا : قد فَجَرْنَا إذ قاتلنا فيها أي فقا //30. 

وقال المسعودي والفجّار أربعة الأول يعرف بفجار الرجل وهو بدر بن معشر 
الضمري والثاني الفِجَار المعروف بالرباح وهو القردء والثالث فجار المرأة 
القيسية» والرابع فجار البَرّض وهو أعظمها ° . 

وهنا اختلاف بين الميداني والمسعودي في تقديم وتأخير اليوم الثاني والثالث. 
فقد جعل الميداني يوم المرأة القيسية ثانيًا وجعل يوم القرد ثالنّاء بينما قدم 
المسعودي يوم القرد وجعله ثانيًا وجعل يوم المرأة القيسية ثالثًا. 

أما الأصفهاني في الأغاني فقد ذكر أن أيام الفجّار اثنين وليس أربعة كما مر 
وسمى الفجّار الرابع والأخير بالفجَار الثاني وذكر الخبر في حروب الفِجّار 
وحروب عكاظ حيث قال: 

كانت هذه الحرب بين قريش وقيس عيلان في أربعة أعوام متواليات ولم يكن 
لقريش في أولها مدخل ثم التحقت بها فأما الفجار الأول فكانت الحرب فيه 
ثلاثة أيام ولم تسم باسم لشهرتها وأما الفجّار الثاني فإنه كان أعظمهما لأنهم 
استحلوا فيه الحرم وكانت أيامه يوم نخلة وهو الذي لم يشهده رسول الله منها 
وشهد سائرها وكان الرؤساء فيه حرب بن أمية في القلب وعبد الله بن جدعان 
وهشام بن المغيرة في المجنبتين ثم يوم شمطة ثم يوم العبْلاء ثم يوم عكاظ ثم 
ا (603, 


(301) أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني أبو الفضل النيسابوري» المصدر السابق 
(2/ 430). 

(302) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» التنبيه والإشراف (ص: 78). 

(303) ابو الفرج الاصفهانيء الأغاني (22/ 58 و59). 
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17 الفجار الأول 
كان بين كنانة وهوازن وهو أول من أيام الفِجّار ويعرف بفِجَّار الرجل 


e e 1 04 : 304‏ : 3 3 : 
. وهو يوم ضرب الأحمر بن مازن رِجْلَ بدر بن معشر الغفاري بالسيف 
فأندرها. 

قال أبو عبيدة كان أول أمر الفجار أن بدر بن معشر الغفاري أحد بني غفار 
ن مالك کن کو يركو کن كيه ماين کا گان را متا ما 
بمنعته على من ورد عكاظ فاتخذ مجلساً بسوق عكاظ وقعد فيه وجعل يبذخ 
فالتا ويق ك: 


نحن بنو مدركة بن خئدِفب 2 من يطعنوا في عينه لا يَطْرِفٍ 
ومَنْ يكونوا قومه يُغطرفب كأنهم لَصَهُ بحر مُسدِفٍ 
وبدر بن معشر باسط رجليه يقول أنا أعز العرب فمن زعم أنه أعز مني 
فليضرب هذه بالسيف فهو أعز مني فوثب رجل من بني نصر بن معاوية 
يقال له الأحمر بن مازن بن أوس بن النابغة فضربه بالسيف على ركبته 
فأندرها ثم قال خذها إليك أيها المخندف وهو ماسك سيفه وقام أيضا رجل من 
هوازن فقال: 

آنا ابن هَمْدَانَ ذوي التغطري بحر بحور زاخڙ لم يُتَرّفٍ 
نحن ضَّربنا ركبة المخندف إذ مدها في أشهر المُعَرّفِ 


(304) راجع أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» التنبيه والإشراف (ص: 78). 
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وفي هذه الضربة أشعار لقيس كثيرة عزفنا عن ذكرها وكان بد بين القبيلتين 
تشاجر دون أن يقع بينهما دماء 8 


الفجار الثاني 


ويسمى يوم المرأة القيسية. 
وكان بين بني عامر من جهة وكنانة وقريش من جهة أخرى وهو اليوم الثاني 
من أيام الفجَار وقد وقع بعد الفيل بعشرين سنة وبعد موت عبد المطلب باثنتي 
عشرة سنة على رواية. ويعد من أيام العرب المشهورة» وهو أشهر من يوم 
رة )006 
ثم كان اليوم الثاني من أيام الفِجَّار الأول وكان السبب في ذلك أن شباباً من 
قريش وبني كنانة كانوا ذوي غرام فرأوا امرأة من بني عامر جميلة وسيمة وهي 
جالسة بسوق عكاظ في درع وهي فضل عليها برقع لها وقد اكتنفها شباب من 
العرب وهي تحدثهم فجاء الشباب من بني كنانة وقريش فأطافوا بها وسألوها 
أن تسفر فأبت فقام أحدهم فجلس خلفها وحل طرف ردائها وشده إلى فوق 
حجزتها بشوكة وهي لا تعلم فلما قامت انكشف درعها عن دبرها فضحكوا 
وقالوا :منغتنا النظن :إلى وجهك:وجدت لتا بنالنظر إلى :دبركء فنافت :يا آل 

307 .. 

ضاخ 
(305) راجع أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني (22/ 59 و60)؛ عبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك العصامي المكي»› سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (1/ 93)؛ ابن رشيق 
القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 185). 
(306) جواد عليء المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 55). 


(307) أبو الفرج الأصفهانيء الاغاني (22/ 60)؛ ابن رشيق القيروانيء المصدر السابق 
(ص: 185)؛ عمر كحالة» معجم قبائل العرب (3/ 997). 
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7 الفجار الثالث 


ويسمى بيوم الرباح وهو القردء وكان اليوم الثالث من الفِجّار الأول 
وكان سببه أنه كان لرجل من بني جشم بن بكر بن هوازن دين على رجل من 
بني كنانة فلواه به وطال اقتضاؤه إياه فلم يعطه شيئا فلما أعياه وافاه الجشمي 
في سوق عكاظ بقرد ثم جعل ينادي من يبيعني مثل هذا الرباح بما لي على 
فلان بن فلان الكناني من يعطيني مثل هذا بما لي على فلان بن فلان 
الكناني رافعا صوته بذلك فلما طال نداؤه بذلك وتعييره به كنانة مر به رجل 
منهم فضرب القرد بسيفه فقتله فهتف به الجشمي يا آل هوازن وهتف الكناني 
يا آل كنانة فتجمع الحيان فاقتتلوا حتى تحاجزوا ولم يكن بينهم قتلى ثم كفوا 
وقالوا أفي رباح تريقون دماءكم وتقتلون أنفسكم وحمل ابن جدعان ذلك في 
مالة بين الفريق: (0308, 
وكان هذا سبب الأمر العظيم من قتل البَرَض الكناني عروة الرحال بن عيينة 
بن جعفر بن كلاب واتبعت هوازن قريشاء وكانوا قد أدركوهم بنخلة» حتى 
دخلوا الحرم» وجنهم الليل» ثم التقوا بعد حول فكانت الوقعة أيضاً عليهم» وهو 
يوم شْمْطَة ثم التقوا أيضاً بعد حول» فكانت الكرة على هوازن وفي ذلك اليوم 
سموا بني أمية العنابس لما فعل حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان من 

أنفسهم حتى يظفروا أو يقتلواء هذه رواية أبي عبيدة» وأما ابن قتيبة 
فجعل ما جرى بين النصري والكناني هو الفِجّار الأول» وقال في آخره: ولم 
يكن بينهم قتال» إنما كان ذلك القتال في الفجّار الثاني» وجعل سبب الفجار 


الثاني أن عيينة بن حصن بن حذيفة أتى سوق عكاظ فرأى الناس يتبايعون؛ 


(308) أبو الفرج الأصفهانيء الاغاني (22/ 60)؛ ابن رشيق القيرواني» المصدر السابق 
(ص: 185)؛ عمر كحالة» معجم قبائل العرب 
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فقال: أرى هؤلاء مجتمعين بلا عهد ولا عقدء ولئن بقيت إلى قابل ليعلمن» 
فغزاهم من قابلء وأغار عليهم» قال: فهذا الفجّار الثاني» والحرب فيه كنانة 
وقيس» والدائرة على قيس عيلان 007 


4 الفجار الرابع 


ويسمى يوم البرّاض. 
وكان بين قيس وكنانة (ومن ضمنها قريش) كما ذكر السهيلي» ولكن 
الأصفهاني يذكر قريش أحد طرفي النزاع ويتغافل عن ذكر كنانة» وهو من 
خمسة أيام دامت أربع سنين. 
قال السهيلي: 
هاجت حرب الفجّار بين قريش» ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان وكان 
الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . أجار لطيمة © 
للنعمان بن المنذر فقال له البرّاضص 
بن قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة أتجيرها على كنانة ؟ 
قال نعم وعلى الخلق فخرج فيها عروة بن الرحال» وخرج البَرّاض يطلب غفلته 
حتى إذا كان بتيمن ذي طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البَرَآض فقتله 
في الشهر الحرام فلذلك سمي الفِجّار '. 


(309) ابن رشيق القيرواني» المصدر نفسه (ص: 185). 

(310) ويقال للإبل إذا خُمَلَتْ ما كان من التجارة: لطيمة وقسيمة. والقسيمة يكون فيها الطيب 
أكثرء راجع أبي بكر بن الأنباري (المتوفى: 328 ه). الإبانة في اللغة العربية (4/ 30). 
(311) باختصار عن أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيليء› الروض الأنف 
(1/317). 
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أما الأصفهاني فيسمي الفجّار الرابع بالفجّار الثاني حيث روى عن أبي عبيدة 
قوله: 

كان الذي هاج هذه الحرب يوم الفِجَار الآخر أن البَرَأض بن قيس بن رافع 
أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة كان سكيرًا فاسقًا خلعه قومه 
وتبرؤوا منه فشرب في بني الديل فخلعوه فأتى مكة وأتى قريشًا فنزل على 
حرب بن أمية فحالفه فأحسن حرب جواره وشرب بمكة حتى هم حرب أن 
يخلعه فقال لحرب إنه لم يبق أحد ممن يعرفني إلا خلعني سواك وإانك إن 
خلعتني لم ينظر إلى أحد بعدك فدعني على حلفك وأنا خارج عنك فتركه 
وخرج فلحق بالنعمان بن المنذر بالحيرة. 

وكان النعمان يبعث إلى سوق عكاظ في وقتها بلطيمة يجيزها له سيد مضر 
فتباع ويشترى له بثمنها الأدم والحرير والوكاء والحذاء والبرود من العصب 
والوشي والمسير والعدني وكانت سوق عكاظ في أول ذي القعدة فلا تزال 
قائمة يباع فيها ويشترى إلى حضور الحج وكان قيامها فيما بين النخلة 
والطائف عشرة أميال وبها نخل وأموال لثقيف فجهز النعمان لطيمة له وقال 
من يجيزها فقال البَرَاض آنا أجيزها على بني كنانة فقال النعمان إنما أريد 
رجلا يجيزها على أهل نجد فقال عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب 
وهو يومئذ رجل من هوازن أنا أجيزها أبيت اللعن فقال له البَرَأاض من بني 
كنانة تجيزها يا عروة قال نعم وعلى الناس جميعا أفكلب خليع يجيزها؟ 

حتى إذا كان بين ظهري غطفان إلى جانب فدك بأرض يقال لها أوارة قريب 
من الوادي الذي يقال له تيمن نام عروة في ظل شجرة ووجد البَرَّاض غفلته 
فقتله وهرب في عضاريط الركاب فاستاق الركاب وقال البَرَأض في ذلك: 
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دا تيجال اتام .فت ا نے بكسن لري 
هتكث بها بيوت بني كلاب وأرضعث الموالي بالضروع 

جمعت لها يدي بنصل سيفب أفل فخر كالجذع الصّريع 
وقال أيضا في ذلك: 

نقَفْتُ على المرء الكلابيّ فخرَّهُ وكنت قديماً لا أُقَرُ قخاا 


علبوث بخ اتسيف مفرق رأسة ,امت أهحل الاين خهوارا 


قال وأم عروة الرحال نفيرة بنت أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن 


فأبلغ إن عرضت بني ثمَيْرٍ ‏ وأخوال القتيل بني هلال 
تا الف الال اکى مقا عة ت دن لايل 


قال أبو عبيدة فحدثني أبو عمرو بن العلاء قال لقي البَرّآض بشر بن أبي 
خازم فقال له هذه القلائص لك على أن تأتي حرب بن أمية وعبد الله بن 
جدعان وهشاماً والوليد ابني المغيرة فتخبرهم أن البَرّض قتل عروة فإني أخاف 
أن يسبق الخبر إلى قيس أن يكتموه حتى يقتلوا به رجلا من قومك عظيما 
فقال له وما يؤمنك أن تكون أنت ذلك القتيل قال إن هوازن لا ترضى أن تقتل 
بسيدها رجلا خليعا طريدا من بني ضمرة قال ومر بهما الحليس بن يزيد أحد 
بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وهو يومئذ سيد الأحابيش من بني كنانة 
والأحابيش من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وهو نفاثة بن الديل وبنو 
لحيان من خزاعة والقارة وهو أثيع بن الهون بن خزيمة وعضل بن دمس بن 
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ملحم بن عائذ بن أثيع بن الهون كانوا تحالفوا على سائر بني بكر بن عبد 
مناة فقال لهم الحليس مالي أراكم نجيا فأخبروه الخبر ثم ارتحلوا وكتموا الخبر 
على اتفاق منهم. 

قال وكانت العرب إذا قدمت عكاظ دفعت أسلحتها إلى ابن جدعان حتى 
يفرغوا من أسواقهم وحجهم ثم يردها عليهم إذا ظعنوا وكان سيداً حكيمًا مثريًا 
من المال 

فجاءه القوم فأخبروه خبر البَرَّض وقتله عروة وأخبروا حرب بن أمية وهشامًا 
والوليد ابني المغيرة فجاء حرب إلى عبد الله بن جدعان فقال له احتبس قبلك 
سلاح هوازن فقال له ابن جدعان أبالغدر تأمرني يا حرب والله لو أعلم أنه لا 
ايا ا اا ا و ا 


ولكن لكم مائة درع ومائة رمح ومائة سيف في مالي ت : تستعينون بها ثم صاح 
ابن جدعان في الناس من كان له قبلي سلاح فليأت ع فأخذ الناس 
أسلحتهم. 

/35/ يوم نخله 


كان لقيس على كنانة وقريش. 

وكان من خبره أن بعث ابن جدعان وحرب بن أمية وهشام والوليد إلى أبي 
براء إنه قد كان بعد خروجنا حرب وقد خفنا تفاقم الأمر فلا تنكروا خروجنا 
سارها زجعن إلى كه فلن كان اخ انيار ع راقن اراهن عو 
فقال خدعني حرب وابن جدعان وركب فيمن حضر عكاظ من هوازن في أثر 
القوم فأدركوهم بنخلة فاقتتلوا حتى دخلت قريش الحرم وجن عليهم الليل فكفوا 
ونادى الأدرم بن شعيب أحد بني عامر بن ربيعة بن صعصعة يا معشر 
فو ا ا تقال ركان وو توما 
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قريش حرب بن أمية في القلب وابن جدعان في إحدى المجنبتين وهشام بن 
المغيرة في الأخرى وكان رؤساء قيس عامر بن مالك ملاعب الأسنة على 
بني عامر وكدام بن عمير على فهم وعدوان ومسعود بن سهم على ثقيف 
وسبيع بن ربيعة النصري علي بني نصر بن معاوية والصمة بن الحارث وهو 
أبو دريد بن الصمة علي بني جشم وكانت الراية مع حرب بن أمية وهي راية 
قصي التي يقال لها العقاب. 
فقال في ذلك خداش بن زهير: 
يا شَدَّةَ ما شدذنا غير كاذبة على سخينة لولا الليل وَالحَرَمُ 
إذ ييا هشام بالوليد ولو أنَّا تقففا هشاماً شالت الحَدَمُ 
بين الأراك وبين المرج تبطحُهم زرق الأسِنّة في أطرافها السُْهُمُ 
فإن سمعتم بجيش سالك سَرفاً وبطن مُرَ فأخفوا الجرس واكْتَتِمُوا 
وزعموا أن عبد الملك بن مروان استنشد رجلاً من قيس هذه الكلمة 
فجعل يحيد عن قوله سخينة فقال عبد الملك إنا قوم لم يزل يعجبنا السخن 
فهات فلما فرغ قال يا أخا قيس ما أرى صاحبك زاد على التمني والاستنشاء 
قال وقدم البَرَّض باللطيمة مكة وكان يأكلها وكان عامر بن يزيد بن الملوح بن 
يعمر الكناني نازلا في أخواله من بني نمير بن عامر وكان ناكحا فيهم فهمت 
بنو كلاب بقتله فمنعته بنو نمير ثم شخصوا به حتى نزل في قومه واستغوت 
كنانة بني أسد وبني نمير واستغاتوا بهم فلم تغثهم ولم يشهد الفِجّار أحد من 
هذين الحيين (612. 


(312) أبو الفرج الأصفهاني. الأغاني (22/ 61ء 66). 
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كان لقيس على كنانة. 

وهو اليوم الثاني من الفجار الثاني وهو يوم شرب فتجمعت كنانة وقريش 
بأسرها وبنو عبد مناة والأحابيش وأعطت قريش رؤوس القبائل أسلحة تامة 
وأعطى عبدالله بن جدعان خاصة من ماله مائة رجل من كنانة أسلحة تامة 
وأداة وجمعت هوازن وخرجت فلم تخرج معهم كلاب ولا كعب ولا شهد هذان 
البطنان من أيام الفِجّار إلا يوم نخلة مع أبي براء عامر بن مالك وكان القوم 
جميعا متساندين على كل قبيلة سيدهم. 

فكان على بني هاشم وبني المطلب ولفهم الزبير بن عبد المطلب ومعهم النبي 
إلا أن بتي المطلب.وإن ككانوا مع بدي هاشم كان يرأسهم الزبين بن غيد 
المطلب بن هاشم ورجل منهم وهو عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد 
مناف وأم الزبير الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف وكان على بني عبد شمس 
ولفها حرب بن أمية ومعه أخواه أبو سفين وسفيان ومعهم بنو نوفل بن عبد 
مناف يرأسهم بعد حرب مطعم بن عدي بن نوفل وكان على بني عبد الدار 
ولفها خويلد بن أسد وعثمان بن الحويرث وكان على بني زهرة ولفها مخرمة 
بن نوفل بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة وأخوه صفوان وكان على بني تيم 
بن مرة ولفها عبد الله بن جدعان وعلى بني مخزوم هشام بن المغيرة وعلى 
بني سهم العاصي بن وائل وعلى بني جمح ولفها أمية بن خلف وعلى بني 
عدي زيد بن عمرو بن نفيل والخطاب بن نفيل عمه وعلى بني عامر بن لؤي 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ود أبو سهل بن عمرو وعلى بني الحارث بن 
فهر عبد الله بن الجراح أبو أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وعلى بني 
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بكر بلعاء بن قيس ومات في تلك الأيام وكان جثامة بن قيس أخوه مكانه 
وعلى الأحابيش الحليس بن يزيد. 
وكانت هوازن متساندين كذلك وكان عطية بن عفيف النصري على بني نصر 
بن معاوية وقيل بل كان عليهم أبو أسماء بن الضريبة وكان الخنيسق 
الجشمي على بني جشم وسعد ابني بكر وكان وهب بن معتب على ثقيف 
ومعه أخوه مسعود وكان على بني عامر بن ربيعة وحلفائهم من بني جسر بن 
محارب سلمة بن إسماعيل أحد بني البكاء ومعه خالد بن هوذة أحد بني 
الحارث بن ربيعة وعلى بني هلال بن عامر بن صعصعة ربيعة بن أبي 
ظبيان بن ربيعة بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر. 
رات ووآية فقول كان حلي يفي امن ملاعب اا أبن برا وغل :يني 
نصر وسعد وثقيف سبيع بن ربيع بن معاوية وعلى بني جشم الصمة والد دريد 
وعلى غطفان عوف بن أبي حارثة المرّي وعلى بني سليم عباس بن زعل بن 
هني بن أنس وعلى فهم وعدوان كدام بن عمرو. 
فسبقت هوازن فريشًا فنزلت شتنطة من عكاظ وظتوا أن كنانة الم قوافهم: ثم 
أقبلت قريش فنزلت من دون المسيل وجعل حرب بني كنانة في بطن الوادي 
وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو أبيحت قريش فكانت هوازن من وراء المسيل. 
وسارت قريش حتى نزلت عكاظ وكان مع حرب بن أمية إخوته سفيان وأبو 
سفيان والعاص وأبو العاص بنو أمية فعقل حربٌ نفسه وقيد سفيان وأبو 
العاص نفسيهما وقالوا: لن يبرح رجل منا مكانه حتى نموت أو نظفر فيومئذ 
بكموا العتاسين: وال اة افك الفايين فا لا د ا فكان الطفن اول 
النهار لقيس وانهزم كثير من بني كنانةوقريش فانهزم بنو زهرة وبنو عدي وقتل 
معمر بن حبيب الجمحي وانهزمت طائفة من بني فراس وثبت حرب بن أمية 
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وبنو عبدمناف وسائر قبائل قريش ولم يزل الظفر لقيس على قريش 
وكنانة إلى أن انتصف النهار. ثم عاد الظفر لقريش وكنانة فقتلوا من 
قيس فأكثروا وحمي القتال واشتد الأمر فقتل يومئذ تحت راية بني الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة مئة رجل وهم صابرون فانهزمت قيس وقتل من أشرافهم 
عباس بن زعل السلمي وغيره. فلما رأى أبو السيد عم مالك بن عوف النصري 
ما تصنع كنانة من القتل نادى: يا معشر بني كنانة أسرفتم في القتل. فقال 
ابن جدعان: إنا معشر يسرف. ولما رأى سبيع بن ربيع بن معاوية هزيمة 
قبائل قيس عقل نفسه واضطجع وقال: يا معشر بني نصر قاتلوا عني أو 
ذروا. فعطفت عليه بنو نصر وجشم وسعد بن بكر وفهم وعدوان وانهزم باقي 
قبائل قيس فقاتل هؤلاء أشد قتال رآه الناس. 
قال أبو عبيدة فحدثني أبو عمرو بن العلاء قال: 
كان ابن جدعان في إحدى المجنبتين وفي الأخرى هشام بن المغيرة وحرب في 
القلب وكانت الدائرة في أول النهار لكنانة فلما كان آخر النهار تداعت هوازن 
وصبروا واستحر القتل في قريش فلما رأى ذلك بنو الحارث بن كنانة وهم في 
بطن الوادي مالوا إلى قريش وتركوا مكانهم فلما استحر القتل بهم قال أبو 
مساحق بلعاء بن قيس لقومه الحقوا برخم وهو جبل ففعلوا وانهزم الناس. 

وكان رسول الله لا يصير في فئة إلا انهزم من يحاذيها فقال حرب بن أمية 
وعبد الله بن جدعان ألا ترون إلى هذا الغلام ما يحمل على فئة إلا انهزمت 
وفي ذلك يقول خداش بن زهير في كلمة له: 
فأبلغ إن عرضت بنا هشامًا وعبدالله أبلبغ والوَليدا 
أولئك إن يكن في الناس خيرٌ ‏ فإن لديهم حَسَباً وجُودا 


هم خير المعاشر من قريش وأؤرَاها إذا فيحت زنودا 
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فبتنا نعقذ السّيّما وباتوا 
فجاؤوا عارضا بَرداً وجئنا 
ونادوا يالعمرو لا تفِزروا 
قوله نعقد السيما أي العلامات 

فعاركنا الكماة وعاركونا 
فولّؤا نضْربُ الهامات منهم 
تركنا بطن شمطة من علاءِ 


TE.‏ مضيو وفاحيوا 


عمود المجد إنّ له عمودا 
عوابسَ يَذَرِعْنَ القع قودا 
رقلا م ها الات الحا 
کا کے الاب اا 
واا قر ر :ول وا 


عراك النُشر عاركت الأسودا 
بما انتهكوا المحارمَ والحُدودا 
کان خلالها ف شريدا 
الااكححتيادنا غ ودا 


قوله يا لعمرو يعني عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 


/37/ يوم العَبْلاء 


كان لقيس على كنانة وقريش. 


والعَبْلآء: بالعين غير المعجمة والباء منقوطة بواحدة زعموا أنها صََّخْرَة 


الصا ل E‏ 


(١‏ وقيل موضع قريب منه. 


والعبلاء اليوم الثالث من أيام الفجار وهو يوم جمع القوم بعضهم لبعض والتقوا 
على قرن الحول فيه وهو موضع قريب من عكاظ ورؤساؤهم يومئذ على ما 
كانوا عليه يوم شَمْطَّةَ وكذلك من كان على المجنبتين فافتتلوا قتالا شديدا 
فانهزمت كنانة فقال خداش بن زهير في ذلك: 


ألم يبلفك بالعبْلآء أا ضَربنا ختدفاً حتى استقادوا 


(313) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 431). 
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ثبي بالمنازل عر قيس وودُوا لو تبيخ بنا البلا 


ألم يبلغك ما لاقت قريثل وحييٌّ بني كنانة إذ أثيزوا 
0 اهم أرعَنَ 5 كٍِ فخ 5 03 | : 8 رتهم زد 0 
تقوم مان الخطي فيهم يجيء على أستتنا الجزيز 


/8/ يوم عكاظ 

كان لكنانة علي قيس وهو اليوم الرابع من أيام الفجّار وهو يوم عكاظ. 
حيث التقوا في هذه المواضع على رأس الحول وقد جمع بعضهم لبعض 
واحتشدوا والرؤساء بحالهم وحمل عبد الله بن جدعان يومئذ ألف رجل من بني 
كنانة على ألف بعير وخشيت قريش أن يجري عليها مثل ما جرى يوم العبلاء 
فقيد حرب وسفيان وأبو سفيان بنو أمية بن عبد شمس أنفسهم وقالوا لا نبرح 
حتى نموت مكاننا وعلى أبي سفيان يومئذ درعان قد ظاهر بينهما وزعم أبو 
عمرو بن العلاء أن أبا سفيان بن أمية خاصة قيد نفسه فسمي هولاء الثلاثة 
يومئذ العنابس وهي الأسود واحدها عنبسة فاقتتل الناس يومئذ قتالاً شديداً 
وثبت الفريقان حتى همت بنو بكر بن عبد مناة وسائر بطون كنانة بالهرب 
وكانت بنو مخزوم تلي كنانة فحافظت حفاظاً شديداً وكان أشدهم يومئذ بنو 
المغيرة فإنهم صبروا وأبلوا بلاءَ حسناً فلما رأت ذلك بنو عبد مناة من كنانة 


تذامروا فرجعوا وحمل بلعاء بن قيس وهو يقول: 


تفي اتيز لخدو بنذ شهدا E‏ 
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وخرج الحليس بن يزيد أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وهو رئيس 
الأحابيش يومئذ فدعا إلى المبارزة فبرز إليه الحدثان بن سعد النصري فطعنه 
الان ق عة اا 

واقتتل القوم قتالاً شديداً وحملت قريش وكنانة على قيس من كل وجه فانهزمت 
قيس كلها إلا بني نصر فإنهم صبروا ثم هربت بنو نصر وثبت بنو دهمان فلم 
يغنوا شيئا فانهزموا وكان عليهم سبيع بن أبي ربيعة أحد بني دهمان فعقل 
نفسه ونادى يا آل هوازن يا آل هوازن يا آل نصر فلم يعرج عليه أحد وأجفلوا 
منهزمين فكر بنو أمية خاصة في بني دهمان ومعهم الخنيسق وقشعة 
الجشميان فقاتلوا فلم يغنوا شيئا فانهزموا. 

وكان مسعود بن معتب الثقفي قد ضرب على امرأته سبيعة بنت عبد شمس 
بن عبد مناف خباء وقال لها من دخله من قريش فهو آمن فجعلت توصل في 
خبائها ليتسع فقال لها لا يتجاوزني خباؤك فإني لا أمضي لك إلا من أحاط به 
الخباء فأحفظها فقالت أما والله إني لأظن أنك ستود أن لو زدت في توسعته 
فلما انهزمت قيس دخلوا خباءها مستجيرين بها فأجار لها حرب بن أمية 
جيرانها وقال لها يا عمة من تمسك بأطناب خبائك أو دار حوله فهو آمن 
فنادت بذلك فاستدارت قيس بخبائها حتى كثروا جدا فلم يبق أحد لا نجاة عنده 
إلا دار بخبائها فقيل لذلك الموضع مدار قيس وكان يضرب به المثل فتغضب 
قيس منه وكان زوجها مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد 
بن عوف بن قيس وهو من ثقيف قد أخرج معه يومئذ بنيه من سبيعة وهم 
عروة ولوحة ونويرة والأسود 

فكانوا يدورون وهم غلمان في قيس يأخذون بأيديهم إلى خباء أمهم ليجيروهم 
فيسودوا بذلك أمرتهم أمهم أن يفعلوا 
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فأخبرني الحرمي والطوسي قالا حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن 
الحسن عن المحرز بن جعفر وغيره 

أن كنانة وقيسا لما توافوا من العام المقبل من مقتل عروة بن عتبة بن جعفر 
بن كلاب ضرب مسعود الثقفي على امرأته سبيعة بنت عبد شمس أم بنيه 
خباء فرآها تبكي حين تدانى الناس فقال لها ما يبكيك فقالت لما يصاب غدا 
من قومي فقال لها من دخل خباءك فهو آمن فجعلت توصل فيه القطعة بعد 
القطعة والخرقة والشيء ليتسع فخرج وهب بن معتب حتى وقف عليها وقال 
لها لا يبقى طنب من أطناب هذا البيت إلا ربطت به رجلا من بني كنانة فلما 
صف القوم بعضهم لبعض خرجت سبيعة فنادت بأعلى صوتها إن وهبا يأتلي 
ويحلف ألا يبقى طنب من أطناب هذا البيت إلا ربط به رجلا من كنانة فالجد 
الجد فلما هزمت قيس لجأ نفر منهم إلى خباء سبيعة بنت عبد شمس فأجارهم 
حرب بن أمية 

أخبرني هاشم بن محمد قال حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال 

لما هزمت قيس لجأت إلى خباء سبيعة حتى أخرجوها منه فخرجت فنادت من 
تعلق بطنب من أطناب بيتي فهو آمن من ذمتي فداروا بخبائها حتى صاروا 
حلقة فأمضى ذلك كله حرب بن أمية لعمته فكان يضرب في الجاهلية بمدار 
قيس المثل ويعيرون بمدارهم يومئذ بخباء سبيعة بنت عبد شمس قال: 

وقال ضرار بن الخطاب الفهري: 

ألم تساأل. النامن عن شانتا ولم يقت الأفِرّ كالخابز 
عاط کی وان قي کی الحا 
وجاءت سُليمٌ تمر الا على كل سَلهة ضامر 
وجئنا إليهم على المضمرات بأازعَنَ ذي جب راخيِر 
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وراك ال نطو اا 
على أن دذهماتها حافظت 
وقال خداش بن زهير: 

فلما دنونا للقباب وأهلها 
تيحت لنا بكرٌ وحول لوائها 
جئت دونهم بكر فلم تستطعهمٌ 
وما برحت خيل تثور وتدعى 
لدن غدوة حتى أتى وانجلى لنا 
وما زال ذاك الدأب حتى تخاذلت 
وكانت قريئن: فلق الضببخر حذها 


/9/ يوم الخرّيرة 
گان لين كل کا 


ا حون ا ا 
اطا ك ا اغا شيو ا 
أخيجترا تيدف دازة E‏ 


عليهم من الرحمن واقي وناصز 
أتيحَ لنا ريب مع الليل ناجرُ 
كتاكت يحثماها الغزيذز: الفكا 
كأنهمُ بالمشرفيّة سامز 
ويَلْحقُ منهم أولون وآخرُ 
هوازڻ وارفضّت سُليمٌ وعامرُ 
إذا أوهن الناسّ الجدودُ العوائز 


ويوم الحْرَيْرَةِ: بالحاء والراء غير المعجمتين وهي تصغير حَرَة إلى جنب 


عكاظ في مهب جنوبها وفيه يقول خِدائل | 


.4 


ونك بلوتم فأبلوكم بلاءهُمُ يوم الخْرّيرَة ضربا غير تكذيب 
وهو اليوم الخامس من حرب الفجّار وعرف بيوم الحُرَيرَّة» وهو الخامس 
والأخير من حرب الفِجّار الثانية والتقت في هذا اليوم هوازن (ومنها الْمُئتفِق) 


(314) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 431). 
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مع كنانة (ومنها قريش) على رأس الحول بالحريرة» وهي حَرَةٌ إلى جنب 
عكاظء مما يلي مهب جنوبهاء فكان الانتصار لهوازن على قريش وكنانة: 
وعرف هذا اليوم بيوم الحرَيْرَة 1 . 
وكان رؤساء القبائل بحالهم في الأيام السابقة إلا بلعاء بن قيس فإنه قد مات 
فصار أخوه مكانه على عشيرته فاقتتلوا فانهزمت كنانة وقتل يومئذ أبو سفيان 
بن أمية وثمانية رهط من بني كنانة قتلهم عثمان بن أسد من بني عمرو بن 
عامر بن ربيعة وقتّل ورقاء بن الحارث أحد بني عمرو بن عامر من بني 
وقال خداش بن زهير في ذلك: 
آقد بَلَوْكُمْ فأبلَوْكمْ بلاءههم يوم الحُرَيرَة ضرباً غير تكذيب 
إن توعدوني فإني لآَئِنُ عمّكمٌ وقد أصابوكمُ منه بشؤبوب 
وإن ورقاءَ قد أردّى أبا كتفب وبي إياس وعمراً وابنَ أُيَوبٍ 
وان عثمانَ قد أردى ثمانية متم وأنتم على خُبْرٍ وتجريب 
ثم كان الرجل منهم بعد ذلك يلقى الرجل والرجلان يلقيان الرجلين فيقتل 
بعضهم بعضا فلقى ابن محمية بن عبد الله الديلي زهير بن ربيعة أبا خداش 
فقال زهير إني حرام جئت معتمرًا فقال له ما ثلقى طوال الدهر إلا قلت أنا 
معتمر ثم قتله فقال الشويعر الليثي واسمه ربيعة بن علس: 


ب ا ١‏ ا 2 00 0 2 كك يك ار كن سك 
أتيح له ابن مَحميَةً بن عبد فأعجل هالوم بالبطاح 


(315) راجع ابو عبيد البكري» معجم ما استعجم (ص: 265). 
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أما بداية الصلح كان يوم الحريرة عند نخلة» فلما توافوا الموعدء ركب 
عتبة بن ربيعة جمله ونادى: يا معشر مضر علام تقاتلون؟ فقالت له هوازن: 
ما تدعو إليه؟ قال: الصلح. قالوا: وكيف؟ قال: ندي قتلاكم» ونرهنكم رهائن 
عليهاء ونعفو عن دياتنا. 
قالوا: ومن لنا بذلك؟ قال: أنا. قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة» فوقع 
الصلح على ذلك» وبعثوا إليهم أربعين رجلا فيهم حكيم بن حزام» فلما رأت بنو 
عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم» عفوا عن دياتهم ®" لغرض وضع 
نهاية للحرب. 
فأبى ذلك وهب بن معتب وخالف قومه واندس إلى هوازن حتى أغارت على 
بني كنانة فكان منهم بنو عمرو بن عامر بن ربيعة عليهم سلمة بن سعدي 
البكائي وبنو هلال عليهم ربيعة بن أبي ظبيان الهلالي وبنو نصر بن معاوية 
عليهم مالك بن عوف وهو يومئذ أمرد فأغاروا على بني ليث بن بكر بصحراء 
الغميم فكانت لبني ليث أول النهار فقتلوا عبيد بن عوف البكائي قتله بنو مدلج 
وسبيع بن المؤمل الجسري حليف بني عامر ثم كانت على بني ليث آخر 
النهار فانهزموا 
واستحر القتل في بني الملوح بن يعمر بن ليث وأصابوا نعمّا ونساءً حينئذ 
فكان ممن قتل في حروب الفجّار من قريش العوام بن خويلد قتله مرة بن 
معتب وقتل حزام بن خويلد وأحيحة بن أبي أحيحة ومعمر بن حبيب الجمحي 
وجرح حرب بن أمية وقتل من قيس الصمة أبو دريد بن الصمة قتله جعفر بن 


الأكنفة: 


(316) راجع ابن كثيرء البداية والنهاية (2/ 290). 
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اجتماع القبائل على الصلح 


ثم تدانوا للصلح وتراضوا بأن يعدوا القتلى فيدوا من فَضُلَ فكان الفضل 
لقيس على قريش وكنانة فاجتمعت القبائل على الصلح وتعاقدوا ألا يعرض 
بعضهم لبعض فرهن حرب بن أمية ابنه أبا سفيان بن حرب ورهن الحارث بن 
كلدة العبدي ابنه النصر ورهن سفيان بن عوف أحد بني الحارث بن عبد مناة 
ابنه الحارث حتى وديت الفضول ويقال إن عتبة بن ربيعة تقدم يومئذ فقال يا 
معشر قريش هلموا إلى صلة الأرحام والصلح قالوا وما صلحكم هنا فإنا 
موتورون فقال على أن ندي قتلاكم ونتصدق عليكم بقتلانا فرضوا بذلك وساد 
عتبة مذ يومئذ» قال فلما رأت هوازن رهائن قريش بأيديهم رغبوا ف في العفو 


فأطلقوهم (317). 
وتم الصلح بينهم» وهكذا مضت أيام الفُجّار وهي خمسة أيام في أربع 
. .)318 


ومن طرائف ما ذكر في هذا اليوم 

أن النبي (ص) شهد حروب الفجّار إلا يوم نخلة 

قال أبو الا ا ا ا د 
ES‏ لأا لا لدو الله E‏ ماد قله لفن قال 
وشهدها وهو ابن عشرين سنة وطعن النبي وآله أبا براء ملاعب الأسنة وسئل 
وآله عن مشهده 


(317) راجع أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني (22/ 67: 67).: راجع النويري» نهاية الأرب في 
فنون الأدب (4/ 211). 
(318) راجع النويري» المصدر نفسه (4/ 211). 
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يومئذ فقال ما سرني أني لم أشهده إنهم تعدوا على قومي عرضوا عليهم أن 
يدفعوا إليهم البَرّآض صاحبهم فأبوا. 

قال وكان الفضل عشرين قتيلا من هوازن فوادهم حرب بن أمية فيما تروي 
قريش وبنو كنانة تزعم أن القتلى الفاضلين قتلاهم وأنهم هم ودوهم وزعم قوم 
من قريش أن أبا طالب وحمزة والعباس بني عبد المطلب عليهما السلام شهدوا 
هذه الحروب ولم يرد ذلك أهل العلم بأخبار العرب. 

وكالعادة جاد الشعراء وألقوا القصائد نقتصر منهم على اثنين فقط وهم خداش 


بن زهير والحارث بن كَلّدة | لتّقفَىَ. 


قال خداشل بن زهير العامري: 


إتي مِن التّفر المُخْمَر أغينهم 
وقد بلوثم فأبلوكم بلاءهم 
لافقتهمُ منهمٌُ آساد مَلحمة 
فالآن إن تقبلوا نأخذ نحورَكمُ 


أل الوا اهل لخر رارت 
بكل سمراء لم تُغلب ومَغلوب 
يوم الحُرَيرّة ضرباً غير مَكذوب 
رار توج العافت 
وان تباهوا فإنى غيز مَغلوب 


وذكرنا له أبياتاً من نفس القصيدة في السطور السابقة. 


وقال الحارث بن كلدة التّقفى: 


تركت الفارس البَذَاخ منهه 
لقنه ارح فمك يا عق ك 


وكم أسلمت متكم من كمي 


لمن ذب 1 59 


وقد ص جشمتهم ا اطا 
دري افد ت له غَطيطا (319) 


(319) ابن عبدربه الاندلسي» العقد الفريد (2/ 301). 


دَاؤد سَلمَان الغ ادِئْ 


اس اا لف 
ا ل 
و اححيية اي 
اکل ا 

فحل بهم وقد 
واييدا فنحبة إذافها شحل 
ألاياعينُ فاأابكيهم 
فإن أبك فهم عِزَى 
وهم أصلي وهم فرعي 
وهم مجدي وهم شرفي 
وهم رمحي وهم تي 
فكم من قائل متهم 
وكم من ناطق فيهم 
وكم من فارس فيهم 
وكم من مِدرة فههم 
وكممن جحفل فيهم 
وكممن خضرم فيهم 
صوت 

اش هبوط الواديين وانني 
أحكا غ أن اا 


قومها والأبيات ا فيها الغناء 


وني الثرف بالكوكبٌ 


و ال ا 
ل ا ار 
تحرام الف وال ي 
E E‏ 
ولم يقصز ولم يطب 
من منججتى ولا مهرب 
بدمعمئنك مس ترب 
وهم ركنى وهم مكب 
وهم نسي إذا أشل>تتبْ 
وهم جصني إذا أزققب 
و سيقي اغ تت 
إزاما قال 0 يككنذب 


عظۉيم الثلرر والموكب 


5 ها 3 
لحا ك جل ملد ى 
ج 9 0 ١‏ 


لمشتهڙ بالواديين غريب 
ولا والجا إلا علي رقيبُ 
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ولا زائراً فرداً ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مُرِيِبُ 
وهل ريبة في أن تحِنّ تجيية إلى إلفها أو أن يَحِنَ تجيبُْ 
الشعر فيما ذكره أبو عمرو الشيباني في أشعار بني جعدة وذكره أبو الحسن 
المدائني في أخبار رواها لمالك بن الصمصامة الجعدي ومن الناس من يرويه 
لابن الدمينة ويدخله في قصيدته التي على هذه القافية (020. 


سادساً- أيام الفجَار بين الأوس والخزرج 


وهذه أيام جرت بين الأوس والخزرج في الأشهر الحرم وعرفت بأيام 
الفجار ونذكرها هنا لكيلا يحصل خلط وعدم تمييز بينها وبين أيام الفجار التي 
مر ذكرها بين قيس ممثلة ببني عامر وكنانة وبضمنها قريش. 


يوم الفجّار الأول 


يوم الفجّار الأول للأنصار -قال ابن الأثير في الكامل: 

التقت الأوس والخزرج ببقيع الغرقد فاقتتلوا قتالاً شديداً» فكان الظفر يومئذ 
للأوس؛ وكان رئيس الأوس يومئذ في حرب حاطب أبو قيس بن الأسلت 
الوائلي» فقام في حربهم وهجر الراحةء فشحب وتغير. وجاء يوماً إلى امرأته 
فأنكرته حتى عرفته بكلامه» فقالت له: لقد أنكرتك حتى تكلمت. 

ثم إن أبا قيس بن الأسلت جمع الأوس وقال لهم: ما كنت رئيس قوم قط إلا 
هزمواء فرئسوا عليكم من أحببتم؛ فرأسوا عليهم حضير الكتائب بن السماك 
الأشهلي: وهو والد أسيد بن حضير لولده ضا وهو بدري» فصار حضير 
يلي أمورهم في حروبهم. فالتقى الأوس والخزرج بمكان يقال له الغرس» فكان 


(320) أبو الفرج الاصفهاني. الأغاني (22/ 77:80). 
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الظفر للأوسء ثم تراسلوا في الصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى فمن 
كان عليه الفضل أعطى الدية؛ فأفضلت الأوس على الخزرج ثلاثة نفرء 
فدفعت الخزرج ثلاثة غلمة منهم رهناً بالديات» فغدرت الأوس فقتلت الغلمان 
... فلما قتلت الأوس الغلمان جمع الخزرج وحشدوا والتقوا بالحدائق؛ وعلى 
الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول» وعلى الأوس أبو قيس بن الأسلتء فاقتتلوا 
قتالاً شديداً حتى كاد بعضهم يفنى بعضاً. وسمى ذلك اليوم يوم الفِجّار لغدرهم 
بالغمان (بالغلمان)» وهو الفجّار الأول . 

مضرسء وكانت الأوس وراء معبسء فأقاموا أياماً يقتتلون قتالاً شديداًء ثم 
انهزمت الأوس حتى دخلت البيوت والآطام» وكانت هزيمة قبيحة لم ينهزموا 
مثلها. ثم إن بني عمرو بن عوف وبني أوس مناة من الأوس وادعوا الخزرج 
فامتتع من الموادعة بنو عبد الأشهل وبنو ظفر وغيرهم من الأوس وقالوا: لا 
نصالح حتى ندرك ثأرنا من الخزرج. فألحت الخزرج عليهم بالأذى والغارة 
حين وادعهم بنو عمرو بن عوف وأوس مناة» فعزمت الأوس إلا من ذكرنا 
على الانتقال من المدينة» فأغارت بنو سلمة على مال لبني عبد الأشهل يقال 
له الرعل» فقاتلوهم عليه» فجرح سعد بن معاذ الأشهلي جراحة شديدة» واحتمله 
بنو سلمة إلى عمرو بن الجموح الخزرجيء فأجاره وأجار الرعل من الحريق 
وقطع الأشجارء فلما كان يوم بعاث جازاه سعد على نذكره إن شاء الله. 

ثم سارت الأوس إلى مكة لتحالف قريشاً على الخزرج وأظهروا أنهم يريدون 
العمرة. وكانت عادتهم أنه إذا أراد أحدهم العمرة أو الحج لم يعرض إليه 
خصمه ويعلق المعتمر على بيته كرانيف النخل. ففعلوا ذلك وساروا إلى مكة 


(321) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 598). 
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فقدموها 7 فرشا واف جهل غائبٌ. فلما قدم أنكر ذلك وقال لقريش: أما 
سمعتم قول الأول: ويل للأهل من النازل! إنهم لأهل عدد وجلد ولقل ما نزل 
قوم على قوم إلا أخرجوهم من بلدهم وغلبوهم عليه. قالوا: فما المخرج من 
حلفهم؟ قال: أنا أكفيكموهم» ثم خرج حتى جاء الأوس فقال: إنكم حالفتم قومي 
وأنا غائب فجئت لأحالفكم وأذكر لكم من أمرنا ما تكونون بعده علظ على 
رأس أمركم. إنا قوم تخرج إماؤنا إلى أسواقنا ولا يزال الرجل منا يدرك الأمة 
فيضرب عجيزتهاء فإن طابت أنفسكم أن تفعل نساؤكم مثل ما تفعل نساؤنا 
خالفناكم» وان كرهتم ذلك فردوا إلينا حلفنا. فقالوا: لا نقر بهذا. وكانت 
الأنصار بأسرها فيهم غيرة شديدة» فردوا إليهم حلفهم وساروا إلى بلادهم؛ فقال 
حسان بن ثابت يفتخر بما أصاب قومه من الأوس: 


ألا أبإلغ أبا قيس رسولا 
فلست لحاصن إن لم تزركم 
يدين لها العزيز إذاراها 
مهن EE N‏ المحدراء هنيتدا 
يطوف بكم من النجّار سد 
كان اء هنحا للتاظرييحا 
کا من الماذى عليهم 
فقد لاقاك قبل بعاث قتل 


وهي طويلة أيضا (622. 


إذا ألقى لها سمعاً تبِينُ 
کےا اة ی 
ويهرب من مخافتها القطين 
ويسعظ مين ق الجنِينُ 
كام اليل ها العصرين 
وان :القن 
جمال حين يجتلدون جون 
ا 1 ا 


(322) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 600-599). 
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يوم الفجّار الثاني للأنصار 

كانت الأوس قد طلبت من قريظة والنضير أن يحالفوهم على الخزرج» 
فبلغ ذلك الخزرج فأرسلوا إليهم يؤذنونهم بالحرب» فقالت اليهود: إنا لا نريد 
ذلك» فأخذت الخزرج رهنهم وعلى الوفاء» وهم أربعون غلاماً من قريظة 
والنضير» ثم إن يزيد بن فسحم شرب يوماً فسكر فتغنى بشعر يذكر فيه ذلك: 


هلح إلى الأحلاف إذ رق عظمهم وذ أصلحوا مالا لجذمان ضائعا 
إذا ما امروٌ منهم أساء عمارةً بعثنا عليهم من بني العير جادعا 
فأمًا الصريخ منهم فتحمّلوا وأمّا اليهود فاتخذنا بضائعا 
أخذنا من الأولى اليهود عصابة لغدرهم كانوا لدينا ودائتعا 
فذلوا لرهنٍ عندنا في حبالنا مصانعة يخشون متا القوارعا 
وذاك بأتا حين نلقى عدوّنا نصول بضرب يترك العز خاشعا 
فبلغ قوله قريظة والنضير فغضبوا. وقال كعب بن أسد: نحن كما قال: 
إن لم نغر فخالف(حالف) ا 
كل من عندهم من الرهن من أولاد قريظة والنضيرء فأطلقوا نفراًء منهم: سليم 
ابن أسد القرظي جد محمد بن كعب بن سليم. واجتمعت الأوس وقريظة 
والنضير على حرب الخزرج فاقتتلوا قتالاً شديداًء وسمي ذلك الفِجَار الثاني 
لقتل الغلمان من اليهود. 
وقد قيل في قتل الغلمان غير هذاء وحالفت حينئذ قريظة والنضير الأوس على 
الخزرج» وجرى بينهم قتال سمي ذلك اليوم يوم الفجّار الثاني. وهذا القول أشبه 
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بأن يسمى اليوم فجاراًء وأما على القول الأول فإنما قتلوا الرهن جزاء للغدر من 
اليهود فليس بفجار من الخزرج إلا أن يسمى فجاراً لغدر اليهود (073. 
/40/ يوم أقرّن 

يوم أقرن لبني عبس على بني دارم 
قال أبو عبيدة: غزا عمرو بن عمرو بن عُدّس التميمي بني عبس فأخذ إبلهم 


,)324( 


واستاق سبيهم وعاد حتى إذا كان أسفل ثنية أقرن نزل وابتنى بجارية من 
السبي» ولحقه الطلب فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل أنس الفوارس ابن زياد العبسي 
عمراً وابنه حنظلة واستردوا الغنيمة والسبي» فنعى جريرٌ على بني دارم ذلك 
فقال: 


أتتسون عمراً يويم برقة أَقْرْنِ وحنظلة المقتول إذ هو يافعا 


وكان عمرو أسلع أبرص» وكان هو ومن معه قد أخطأوا ثنية الطريق في 
عودهم وسلكوا غير الطريق» فسقطوا من الجبل الذي سلكوه فلقوا شدة ففي 
ذلك يقول عنترة: 

كأنّ السرايا يوم نيق وصارة عصائب طير ينتحين لمشرب 
شفى النفس متي أو دنا لشفائها تهوّرهم من حالق متصوّبٍ 


وكانت أم سماعة بن عمرو بن عمرو بن عدس من عبس فزاره خاله فقتله 
بأبيه» فقال في ذلك مسكين الدارمي (025: 


(323) باختصار عن ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 601). 
(324) ابن عبدربه الأندلسي, العقد الفريد (2/ 273). 
(325) راجع ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 570-569). 
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وقاكتسل کال بے متها سماعة لم يبع نسباً بخال 


وسماعة بن عمرو بن عمرو بن عدس» وعدس بيت الرئاسة في دارم تميم 
الذين قتل أغلبهم في معارك شتى 

فقد ولد عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم: عمرو؛ ويثربئ؛ وزرارة» وفيه 
البيت؛ قتل يثربي يوم رحرحان الأول» قتله بنو عامر. 

وولد عمرو بن عدس: زيد بن عمروء قتل يوم جبلة؛ وعمرو بن عمروء فارس 
بني تميم قتل يوم أقرن وحنظلة بن عمرو قتل مع أبيه يوم أقرن أيضًا؛ ومن 
ولده سماعة قاتل خاله كما مر ومحمد بن سماعة؛ قاضي بغداد وصاحب أبي 


(326), 
يوسف ومحمد بن ال 


قال ابن عبدربه: غزا عمرو بن عُدَس من دارم» وهو فارس بن مالك بن 
حنظلة» فأغار على بني عَبْس وأخذ إبلا وشاءء ثم أقبل» حتى إذا كان أسقل 
من ثنية أَفْرْن نزل فابتنى بجارية من السبْي. ولحقه الطلب» فاقتتلوا. فقتل أنسُ 
الفوارس بن زياد العبْسي عَمراًء وانهزمت بنو مالك بن حنظلة. وقتلت بنو 
عبس أيضاً حَنظلة بن عمرو -وقال بعضّهم: قتل في غير هذا اليوم -وارتدوا 
ما كان في أيدي بني مالك. فنعى ذلك جريرٌ على بني دارم فقال: 
هل تذكرون لدَى ثنية أَقَُرْنِ أنس القوارس حين يَهْوي الأسلغ 


وكان عمرو أسلع» أي أبرصء وكان لسمّاعة بن عمرو خال من بني عبسء 


وار يونا قاد ا 3 


(326) راجع ابن حزم» جمهرة أنساب العرب لابن حزم (1/  .)2232‏ _ . ا 
(327) ابن عبدربه الأندلسيء العقد الفريد (2/ 273)؛ النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب 
(4/ 192). 
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وقال ابن رشيق القيرواني: وفي هذا اليوم قتل عمرو بن عمرو بن عدسء 
وابنه شريح» وأخوه ربعي» وكان عمرو بن عمرو خرج مراغما للنعمان بن 
المنذرء فسبي سبياً من عبسء وغنم مالاًء وابتنى بجارية من السبي» فأدركته 
عبس فكان من أمره ما كان [028. 

قال الأصمعي: والذي تناهى إلينا من علم ذلكء أنهم أخطأوا الثنية» وأخذوا 


المهواة» فسقطوا من الجبل» ففي ذلك يقول عنترة بن شداد العبسي: 


كأنّ السرايا بين قر وصارّة عَصصائبُ طير ينتحينَ لمتشربٍ 
شفى النفسّ مني أو دنا مِنْ شفائها تهورهُمْ من حالق مُتَسَوبٌ 


وقد كنت أخشى أن اموت ولم تق انب عمرو وسط نوح مس مسلب 


التسليب أبس المسوح وترك الزينة (. 
/41/ يوم الان الأول 


كثيرة هي أيام العرب وتسمى بأسماء الأماكن أو المواضع التي دارت 
فيها حتى تجد حربين أو أكثر يحملان نفس الإسم» والسُلان أرض تهامة مما 
يلي اليمن دارت فيها معركتين عرفا بنفس الإسم وهما السُلان الأول والسُلان 
الذاني 5 
يوم السّلان الأول 
السُلان الأول لربيعة على مذحج وقد ذكره عدة مؤرخين منهم اليعقوبي في 
تاريخه وقال: 


(328) ابن رشيق القيروانيء العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 180). 
(329) أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (809/3»› 810). 
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يوم السُلان» فإن مذحج أقبلت تريد غزو أهل تهامة ومن بها من أولاد معد« 
فاجتمع ولد معد لحرب مذحج وكان أكثرهم ربيعة» فرأسوا عليهم ربيعة بن 
الحارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكرء فالتقوا ومذحج بالسُلان» فهزموا 
مذحجاًء وكان لهم الظفر (أ. 

القلقشندي في نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب حيث قال: 

يوم السئلان - كان لربيعة على مذحج!!*7. 

ياقوت الحموي تحدث عن المثلان الأول والثاني بقوله: 

ويوم السُلان أيضا قبل هذا بين معد ومذحج وكلب يومئذ معديون وشهدها 
زهير بن جناب الكلبي فقال: 


شهدت الموقدين على خزاز وفي السُلان جمعاً ذا هاءٍ 


وقال غير أبي أحمد قيل السُلان هي أرض تهامة مما يلي اليمن كانت بها 
وقعة لربيعة على مذحج قال عمرو بن معدي كرب: 


لمن الديار بروضة السُلان فالرقمتين فجانب الصمانٍ 


وقال في الجامع السُلان واد فيه ماء وحلفاء وكان فيه يوم بين حمير ومذحج 

وهمدان وبين ربيعة ومضر وكانت هذه القبائل من اليمن بالسُلان وكانت نزار 
على خزاز وهو جبل بإزاء السُلان وهو مما بين الحجاز واليمن والله أعلم!32©. 
وقال عمر رضا كحالة في معجم قبائل العرب: 


(330) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي (ص: 87). 
(331) القلقشندي»› نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 
(332) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكر - بيروت (3/ 235). 


192 


قَبِيلَةَ المُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سلْمَانَ العَوَادِئْ 


من ايامهم: يوم السْلّان لربيعة على مذحج 073 

وورد ذكرهذا اليوم في موسوعة التاريخ الاسلامي: 

وقع حرب بين بني النمر بن قاسط وعبد القيس فسارت عبد القيس حتى نزلت 
اليمامة من ارض اليمن » فكان فيها وفي تهامة جمع من اولاد معد بن عدنان 
> فاقبلت اليهم مذحج تريد غزوهم فالتقوا في موضع سلان » فكان الظفر لبني 
ربيعة بن معد بن عدنان وهزمت مذحج » فسمي (يوم السُلان)ء وهذا 
اليوم لا علاقة له بقيس أو بني عامر أو الْمُنْتَفِقَ ولكن ذكرناه حتى لا يحصل 
خلط بينه وبين يوم السلان الثاني. 


/42/ يوم السُلان الثاني 


عر فبك رر بق تبون اک ور خن ت فل ذلك ديا 


عامر بن مالك وفي هذا اليوم سمي ملاعب الأسنة (6. 


(337 
ال 


(333) عمر رضا كحالةء معجم قبائل العرب (3/ 1062). 

(334) موسوعة التاريخ الاسلامي (10/ 16). 

(335) حبيش بن دلف بن عسير بن ذكوان بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد 
بن طابخة بن الياس بن مضر الأسود فارس العرب وشجاعهاء وقد ذكروا من المواقف ما لم 
يذكروا لأحد من هؤلاء الثلاثة» ومن جملة مواقفهم إنه أسر عمرو بن الحارث بن أبي شمر 
الملك الجفني. فجز ناصيته ومن عليه وأشترط عليه حملاً يؤديه في كل سنة إليه. راجع 
المناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسدية (ص: 36). 

(336) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكر - بيروت (3/ 235). 

(337) إبن الآثيرء الكامل في ) في التاريخ (570/1). 
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وذكره أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري في مجمع الأمثال حيث 
قال: 

يَوْمُ السّلآن: بالسين غير المعجمة وباللام المشددة: هي أرض تهامة مما يلي 
اليمن لربيعة على مذحج وفي هذا اليوم سمى عامر مُلآعب الأسِنّة (039. 
وذكر الدكتور جواد علي في المفصل ذلك بقوله: وكان نصيب النعمان من 
يوم السُلآن كنصيبه من يوم الطخفة (. 

ويوم طخفة كان لبني يربوع من تميم على عساكر النعمان بن المنذرء وأُسِرَ 
فيه قابوس بن النعمان بن المنذر وحسان بن المنذر ©“. 

وقال أيضًا: وإذا أخذنا برأي القائلين: إن يوم خزاز كان عقب يوم السُلانء 
يكون هذا اليوم قد وقع أيام النعمان بن المنذرء أي في أواخر أيام المناذرة 
وفي النصف الثاني من القرن السادس للميلاد (“. 


تفاصيل الحرب يوم السلان 

قال أبو عبيدة: كان بنو عامر بن صعصعة حمساًء والحمس قريش 
ومن له فيهم ولادة» والحمس متشددون في دينهم» وكانت عامر أيضاً تقاحا ف 
يدينون للملوك. فلما ملك النعمان بن المنذر ملكه كسرى أبرويز» وكان يجهز 
کلام اة نوسن الان الا عاف ريت يكو ار العف ها 


جهزه فأخذوه. 


(338) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 438). 
(339) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (5/ 275). 

(340) راجع إبن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 578). 

(341) جواد علي» المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 23). 
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فغضب لذلك النعمان وبعث إلى أخيه كعات وهو وبرة ين رومانس الكلبي. 
وبعث إلى صنائعه(”“ ووضائعه ™) والصنائع من كان يصطنعه من 
العرب ليغزيهء والوضائع هم الذين كانوا شبه المشايخ» وأرسل إلى بني ضبة 
بن أد وغيرهم من الرباب وتميم فجمعهم» فأجابوه» فأتاه ضرار بن عمرو 
الضَبّي في تسعة من بنيه كلهم فوارس ومعه حبيش ابن دلف» وكان فارسا 
شجاعاء فاجتمعوا في جيش عظيمء فجهز النعمان معهم عيرا وأمرهم بتسييرها 
وقال لهم: إذا فرغتم من عكاظ وانسلخت الحرم ورجع كل قوم إلى بلادهم 
فاقصدوا بني عامر فإنهم قريب بنواحي السلان. فخرجوا وكتموا أمرهم وقالوا: 
خرحتا لكلا يعرظن أحذ للظيمنة الملك: 
فلما فرغ الناس من عكاظ علمت قريش بحالهم» فأرسل عبد الله بن جدعان 
قاصدا إلى بني عامر يعلمهم الخبرء فسار إليهم وأخبرهم خبرهم» فحذروا 
وتهيأوا للحرب وتحرزوا ووضعوا العيون» وعاد بنو عامر عليهم عامر ابن 
مالك ملاعب الأسنةء وأقبل الجيش فالتقوا بالسُلان فاقتتلوا قتالاً شديداً. فبينا 
هم يقتتلون إذ نظر يزيد بن عمرو بن خويلد الصعق إلى وبرة بن رومانس 
أخي النعمان فأعجبه هيئته» فحمل عليه فأسره. فلما صار في أيديهم هم 
الجيش بالهزيمةء فنهاهم ضرار بن عمرو الضّبّي وقام بأمر الناس فأسره. فلما 
صار في أيديهم هم الجيش بالهزيمة» فنهاهم ضرار بن عمرو الضَبّي وقام 
مزا فقاتل بهو ووو ا ك فما و او را ةعاقو مخ شالك وها 
(342) الصنائع: وهم قوم من شذاذ الأحياء و خلعاهم كانوا يصيبون الدماء و يجنون الجنايات 
على قومهم فيخلعونهم فيلجأون الى الحيرة فيصطنعهم الملك ويجيرهم و يامنون عنده و 
يشهدون معه حروبه ومغازيه. راجع أبو البقاء الحلي» المناقب المزيدية في اخبار الملوك 
الاسدية (ص: 20). | 
(343) الوضائع: وهم قوم من الفرس تعدادهم ألف رجل كان كسرى يضعهم عند ملوك الحيرة 
عدّة ومدداء فيقيمون سنة عند الملك من ملوك لخم» فإذا كان في رأس الحول رهم إلى أهليهم 
وبعث بمثلهم. راجع المبردء الكامل في اللغة والادب (ص: 129). 
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يصنع ببني عامر هو وبنوه حمل عليه» وكان أبو براء رجلاً شديد الساعد. 
فلما حمل على ضرار اقتتلاء فسقط ضرار إلى الأرض وقاتل عليه بنوه حتى 
خلصوه ورکب» وكان شيخاًء فلما ركب قال: من سره بنوه ساءته نفسه؛ فذهبت 
مثلاً. يعني من سره بنوه إذا صاروا رجالاً كبر وضعف فساءه ذلك. 

وجعل أبو براء يلح على ضرار طمعاً في فدائه» وجعل بنوه يحمونه. فلما رأى 
ذلك أبو براء قال له: لتموتن أو لأموتن دونك فأحلني على رجل له فداء. 
فأومأ ضرار إلى حبيش بن دلف» وكان سيداًء فحمل عليه أبو براء فأسره. 
وكان حبيش أسود نحيفاً دميماًء فلما رآه كذلك ظنه عبداً وأن ضراراً خدعه. 
فقال: أنا للهء أعزز سائر القوم» ألا في الشوم وقعت! فلما سمعها حبيش منه 
خاف أن يقتله فقال: أيها الرجل إن كنت تريد اللبن» يعني الإبل» فقد أصبته. 
فافتدى نفسه بأربعمائة بعير وهزم جيش النعمان. فلما رجع الفل إليه أخبروه 
بأسر أخيه وبقيام ضرار بأمر الناس وما جرى له مع أبي براءء وافتدى وبرة 
بن رومانس نفسه بألف بعير وفرس من يزيد بن الصعق» فاستغنى يزيد» وكان 
قبله خفيف الحال؛ وقال لبيد يذكر أيام قومه (044: 


إني امرؤ مَنَعَتْ أرومة عامر ضيمي وقد حنقت عليّ خصومُ 
يقول فيها أيضاً: 
وغداة قاع القريتين أتاهمٌ ره وا يلوح خلالها التَسويمٌ 


وقوله: قاع القريتين» يعني يوم السُلان. 


(344) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 572-571). 
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وقيل إن هناك يوم السلام من أيام بني عامر ومنهم الْمُنْتَهِقَ مع بني ضبة 
تفرد بذكره الباحث علي نايف مجيد الكرخي في رسالته عن بني الْمُنْتَفِقَ وقال 
انه بين بني عامر وبني ضبة وطعن فيه ضرار بن عمرو الضَّبّي وأسر 
حبيش بن دلف فعل ذلك بهما عامر بن مالك وفي ذلك اليوم سمي بملاعب 
N‏ 
ووجدت هذه الحوادث مكررة في يوم السلان ولم أجد يوماً اسمه يوم السلام في 
المصادر التي بين يدي والتي تحدثت عن أيام العرب قبل الاسلام» وقد يكون 
تصحيف لحق بالإسم أَْهَمَ الباحث أنه يوم آخر غير يوم السَّلان أو أنه يوم 
غيره فعلاً ولتقارب اللفظ بينهما لم تدون أحداته وإن كان الاحتمال الأول 
أقوى. وأعتقد ان الذي سبب هذا الخطأ ما ورد في إحدى طبعات معجم 
البلدان (2/ 464) حيث قال: 
(يوم السلان السين مضمومة يوم بين بني ضّبة وبني عامر بن صعصعة 
طعن فيه ضرار بن عمرو الضَبّي وأسر حبيش بن دلف فعل ذلك بهما عامر 
بن مالك وفي هذا اليوم سمي مُلاعِبٍ الأسنة. ويوم السلام أيضاً قبل هذا بين 
معد ومذحج وكلب يومئذ معديون وشهدها زهير بن جناب الكلبي). انتهى. 
والذي بين معد ومذحج هو يوم السلان الأول وليس السلام. فوقع الخطأ في 
اسم (السلام) رغم أنه ذكر السلان قبل ذلك وورد السلان تكرارًا في الأبيات 
الشعرية التي رواها الحموي بعد ذلك. 


(345) علي نايف مجيد الكرخي» بنو الْمُنْتَفق ودورهم في التاريخ الاسلامي حتى نهاية العصر 
العباسي» رسالة ماجستير (ص48). 
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والذي يؤكد وجود الخطأ الطباعي ورد نفس النص في طبعة دار الفكر - 
بيروت لبنان باسم السلان وليس السلام وهذا النص في (معجم البلدان (3/ 
5): 

(يوم السلان السين مضمومة يوم بين بني ضبة وبني عامر بن صعصعة 
طعن فيه ضرار بن عمرو الضَبّي وأسر حبيش بن دلف فعل ذلك بهما عامر 
بن مالك وفي هذا اليوم سمي ملاعب الأسنة 

ويوم السلان أيضا قبل هذا بين معد ومذحج وكلب يومئذ معديون وشدها 
زهير بن جناب الكلبي. 

إذن لا وجود ليوم السلام بل هو يوم السلان. 


/ 3 يوم ذي علق 


عودة إلى أيام قيس والْمُنْتَفِق فقد حاولنا الالتزام بالتسلسل الزمني وأوردنا 
حروب الفجار بين الأوس والخزرج. 
نورد ثلاثة آراء حول موضع ذي علق اتفق رأيان منهما واختلف الثالث. 
ذو علق: جبل في ديار بني a‏ 
وذو عَلّق: بفتح أوله وثانيه» بعده قاف: جبل في ديار بني أسدء ولهم فيه يوم 
مشهور» وهو يوم ثنية ذي علقء قتلت فيه بنو أسد ربيعة بن مالك بن جعفر 
أبا لبيدء وهو ربيعة المقترين “. 
وعلق أحد فروع وادي نعمان» إذا صعدت جبل كُرَا تؤم الطائف كان علق 
(346) الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي» ايمان أبي طالب وسيرته (5/ 7) الهامش رقم 


٠ . 4‏ 
(347) أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكريء معجم ما استعجم (ص: 266). 
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وتسمى الجبال التي تسيل فيه جبال علق» وهو من ديار هذيل قديما وما زال 
كدلك» يبعد ذو علق -أو علق كما يسمى اليوم -شرق مكة 5 ميلاء 
على طريق الطائف المار في وادي نعمان (““. 
ويوم ذي علق كان بين بني عامر وبين بني أسدء وفي هذا اليوم قتل ربيعة 
۴ لبيد(649, 
ولم تشرح لنا المصادر التاريخية تفاصيل يوم ذي علق عدا ما ذكره ابن الأثير 
في الكامل حيث قال: 
ويوم ذي علق وهو يوم التقى فيه بنو عامر بن صعصعة وبنو أسد بذي علق 
فاقتتلوا قتالّا عظيمًا. قتل في المعركة ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب 
العامري أبو لبيد الشاعر وانهزمت عامر فتبعهم خالد بن نضلة الأسدي (50) 
وابنه حبيب والحارث ابن خالد بن المضلل وأمعنوا في الطلب فلم يشعروا إلا 
وقد خرج عليهم أبو براء ا ار 
أصحابه فقال لخالد: يا أبا معقل إن شئت أجزتنا وأجزناك حتى نحمل جرحانا 
وندفن قتلانا. 
قال: قد فعلت. 
فقال له أبو براء: هل علمت ما فعل ربيعة قال: نعم تركته قتيلا. 
قال: ومن قتله قال: ضربته أنا وأجهز عليه صامت بن الأفقه (5. 
(348) عاتق بن غيث البلاديء المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية (ص: 348). 
(349) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 184). 
(350) خالد بن نضلة بن الاشتر بن جحوان بن فقعس ابن عمرو بن قعين بن الحارث بن 
ثعلبة بن دودان بن اسدء راجع ابن ماكولاء إكمال الكمال (1/ 338). 
(351) الصامت بن الافقم بن الحارث بن نكرة بن نوفل بن الصيداء بن عمرو بن قعين 
الاسديء راجع ابن ماكولاء إكمال الكمال (1/ 349). وقعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 
اسد مذكور في الهامش أعلاه. 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ يسن تاد سَلْمَان العَوَادِي 


فلما سمع أبو براء بقتل ربيعة حمل على خالد هو ومن معه فمانعهم خالد 
وصاحباه وأخذوا سلاح حبيب بن خالد ولحقهم بنو أسد فمنعوا أصحابهم 
وحموهم فقال الجميح: 

سائل معدا عن الفوارس لا أوف وا بجي رتهم ولا سلموا 
يسعى بهم قرزلٌ ويستمغ الناس إليهم وتخفق اللَممُ 
ركضًّا وقد غادروا ربيعة في الأثآر لما تقارب النَسمُ 
في صدره صعدةٌ ويخلجمة بالرمح حزان باسلا أَضضِمُ 
وقرزل فرس الطفيل والد عامر بن الطفيل. 

وقال لبيد من قصيدة يذكر أباه [052): 


ولا من ربيع المقترين رزئتقهة بذي علق فاقني حياءك واصبري 


وذكر الأبيات ياقوت الحموي في معجم البلدان حيث قال (5: 
ويوم ذي علق من أيامهم. قال لبيد بن ربيعة: 


قفا کے انوع اق ناا لافيت ا من قلات وز 
ولا الأحوصين فى ليال تتابَعَا ولا صاحب البِرّاض غير المعمر 
ولا من ربيع المقترين رزئتة بذي علق فاقتى حياءَك واصبري 


يعني بربيع المقترين أباه وكان مات في هذا الموضع. 


(352) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 573-572)؛ ابراهيم شمس الدين» مجموع أيام 
العرب في الجاهلية والاسلام (ص 105). 
(353) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكرء بيروت (4/ 146). 
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قبيلة المُنتفق وَأَيَمْ قيس .اود سلْمَان العَوَادِيْ 


وقال المؤرج بن عمرو السدوسي: أن لبيد بن ربيعة» وكان ربيعة أبوه 
يسمى ربيع المقترين» وكان جواداًء قتلته بذي علق بنو أسدء وفيه يقول 
الشاعر: 

نعم القتيل غدةً ذي علق تربت يداك قتلت يا ابن الأفقم 

لله درك أي كبش كتببة ‏ تحت العجاج تركت يشرق بالدم 

قال: وابنه لبيد بن ربيعة كان شاعر بني عامرء وكان شريفا جمالاً سخيا 
حليمّاء كان يقال إنه يُطعم كلما هبت الصباء لبيت قاله في الجاهلية» وهو 
قوله: 

وصّبا غداة مُقامة ورعتها بجفانٍ شِيرَّى فوقهنٌ سَنامُ 


قال: فكان المغيرة بن شعبة الثقفي يقول كلما هبت الصبا: أعينوا أبا عقيل 
على مروته! فيرسل إليه بالجزر. فلم يزل كذلك حتى مات لبيد وهو ابن مائة 
وتمان وثلاثين سنة» زعمت بنو جعفر إنه لم يمت حتى لم تحل له جعفرية. 
قال: وقد كان الطرماح بن حكيم الطائي جارا لبني جعفر بالكوفة» فقالت 
عجوز من طي: كان لنا جاران من بني جعفر في الإسلام لم نر مثلهما: 
أحدهما لبيد بن ربيعة» لم يصبح منذ هاجر إلا وعند بابه جزر ثنحر أو فرث 
أو دم لم يجف؛ وكان الآخر مفرطاً في البخل» فكان يرسل خادمه فيأتيه 
بالتمر فيملاً فاه ماء مخافة أن يأكل منه في الطريق. 

وقال الأصمعي: كان الوليد بن عقبة ارتقى يوماً المنبر فأرتج عليه وحصرء 
فنظر فإذا دخان ساطعء فقال: هذا دخان أبي عقيل» فرحم الله سبحانه امرأ 
أعانه على مروته» وأنا أول امرئ أعانه على مروته. قال: ثم نزل من المنبر 
فأرسل إليه بالجُّزْر لم يذكر عددهاء وأرسل إليه بأبيات: 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


أرى الجزاز يَشْحدُ شفرتيه إذا هبت رياح أبى عقيل 
أغرٌُ الوجه أبيضٌ عامريٌ كأنّ جبيتَه سيف صّقيل 
القبيل» والكفيل» والزعيم» والصبير واحد. 
قال فلا خا ية الحو نشكر له وقال كيرا وف كان ترك قركن 'الشغية:فدها 
بنية له صغيرة فقال لها: أجيبي أبا وهب عن أبياته. قال: فدخلت بيتا ثم 
مكثت هنيهة قليلة» ثم خرجت وهي تقول: 


أبا وهب جك الله خيرا تحرناهها وأطعمْنا الثريدا 
إذا همت رياح أبي عقيل دعَونا عند هبتهما الوليدا 
أغ ر الخ انض عبشا 'أعغان عل مروتة لبيهذا 
فغُذ أن الكريمَ لَه معاد وظئي بابنٍ أروى أن يعودا 
قال: فقال لها لبيد: أجدت لولا أنك استزدته. قال: فقالت: إنما استزدته لأنه 
ملك ولو کان 'سوقة هنا استردقة! قال فعحيوا "من سن کو اها 

قال المؤرج: وبلغني أن لبيدا هلك في زمن عثمان بن عفان» رضي الله 
مسف لقا ب ان 


/44/ يوم الطائف 


لم يرد ذكر تفاصيل يوم الطائف في المصادر القديمة التي تحدثت عن 
أيام العرب كما لم يرد لها ذكر في المصادر الحديثة التي تناولت الموضوع 


(354) أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباريء شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 
(ص: 515-514). 
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قبيلة الْمُنتفق وَأَيامُ قهز | اود سلْمَانِ العَوَادِيٌ 

ذاته مثل أيام العرب في الجاهلية لشمس لمحمد جاد المولى وعلي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ولا في كتاب مجموع أيام العرب في 
الجاهلية والإسلام لإبراهيم شمس الدين. 

وذكر ابن الأثير وأبو عبيد البكري كيفية استيلاء ثقيف على أرض الطائف 
والتحصن بها واشارة بسيطة الى ما وقع بينهما من قتال عجزت فيه بنو عامر 
كن استرذاذ أركبها المحصوحة. 

قال ابن الأثير: 

كانت أرض الطائف قديماً لعدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر. 
فلما كثر بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان غلبوهم على الطائف بعد قتال 
شديد. كان بنو عامر يصيفون بالطائف ويشتون بأرضهم من نجدء وكانت 
مساكن ثقيف حول الطائف» وقد اختلف الناس فيهم» فمنهم من جعلهم من 
إياد فقال ثقيف اسمه قسي بن نبت بن منبه بن منصور بن يقدم بن أفصى 
بن دعمي بن إياد من معدء ومنهم من جعلهم من هوازن فقال: هو قيس بن 
منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. 
فرأت ثقيف البلاد فأعجبهم نباتها وطيب ثمرها فقالوا لبني عامر: إن هذه 
الأرض لا تصلح للزرع وانما هي أرض ضرع ونراكم على أن آثرتم الماشية 
على الغراس» ونحن أناس ليست لنا مواش فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع 
بغير مؤونة؟ تدفعون إلينا بلادكم هذه فنثيرها ونغرسها ونحفر فيها الأطواء ولا 
نكلفكم مؤونة. نحن نكفيكم المؤونة والعمل» فإذا كان وقت إدراك الثمر كان 
لكم النصف كاملا ولنا النصف بما عملنا. 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قي وو سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


فرغب بنو عامر في ذلك وسلموا إليهم الأرضء فنزلت تقيف الطائف واقتسموا 
البلاد وعملوا الأرض وزرعوها من الأعتاب والثمار ووفوا بما شرطوا لبني 
عامر حيناً من الدهرء وكان بنو عامر يمنعون ثقيفاً ممن أرادهم من العرب. 
فلما كثرت ثقيف وشرفت حصنت بلادها وبنوا سور على الطائف وحصنوه 
ومنعوا عامراً مما كانوا يحملونه إليهم عن نصف الثمار. وأراد بنو عامر أخذه 
منهم فلم يقدروا عليه فقاتلوهم فلم يظفرواء وكانت ثقيف بطنين: الأحلاف وبني 
مالك» وكان للأحلاف في هذا أثر عظيمء ولم تزل ت تعكد يذلك على يني 
مالك(06355, 

وذكر ذلك أبو عبيد البكري أيضًا فقال: 

حتى كثرت ثقيف» فحصنوا الطائف» فلما قووا بكثرتهم وحصونهم» امتنعوا من 
بني عامرء فقاتلهم بنو عامرء فلم تصل إليهم» ولم يقدروا عليهم ° . 


/45/ يوم المرّوت 

المَرُورت هو اسم نهر أو وادٍ بالعالية من ديار بني تميم دارت به أحداث 
المعركة بين بني تميم وبني فشّير من عامر بن صعصعة 7”). وكان لبني 
الْمُنْتقِق ذكر في هذا اليوم وكانوا جزءًا من بني عامر بن صعصعة في كل 
حروبها وأيامها (059. 


(355) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 605)؛ علي نايف مجيد الكرخيء بنو الْمُنْتفق 
ودورهم في التاريخ العربي الإسلامي/ رسالة ماجستير (ص52:53). 

(356) راجع أبو عبيد البكري» معجم ما استعجم (ص: 224 25). 

(357) قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة:؛ راجع جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
(1/ 482). 

(358) راجع علي نايف مجيد الكرخي» المصدر السابق (ص53). 
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قَبيلَّة الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


قال القلقشندي ويوم المروت -لتميم على عامر من قيس» والمروت: : موضع 


ا 359 


وذكره ياقوت الحموي بقوله. المروت: بالفتح ثم التشديد والضم وسكون الواو 
وتاء مثناة إن كانت منتقلا فمن المروت جمع المرت وهي الأرض التي لا 


تنبت شيئًا والا فهو مرتجل وهو اسم نهر وقيل واد بالعالية كانت به وقعة بين 


56 وقشير (660, 


وقال أيضًا نقلآ عن الحازمي: 

المروت من ديار ملوك غسان وموضع آخر قرب النباج من ديار بني تميم 
به كانت الواقعة التي قتل فيها بجير بن عبد الله بن عكبر بن سلمة بن قشير 
قتله قعنب بن الحارث بن عمرو بن همام بن يربوع وهزموا جيشه وأسروا 
5 361 

أكثرهم ( : 

وذكر ياقوت موضع المروت في حديثه عن جراد وقال: 

جُراد بالضم بوزن غراب ماء في ديار بني تميم AES‏ 00 

قال ابن منظور: المَرُوتُ بالتشديد اسم واد قال أُوسّ: 


وما : خليجٌ من المَرُوت دو د شعب يرمي ١‏ لضرين بخد بخشب ا لطلح والضالٍ 
4 3100 1 : ا لالم mR‏ 5 363 
وقال ابن منظور: ومنه يوم المَرُوت بين بني فشير وتميم ' 1 


364( . 00 : OT 
. ° وقال أيضًا بأن يوم المروت يسمى يوم العنابيين‎ 


(359) القلقشندي, نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 

(360) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكرء بيروت (5/ 111). 

(361)ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار الفكرء بيروت (5/ 111). وعكبر جد بحير في 
مصادر اخرى اسمه اق 

(362) المصدر نفسه (2/ 116). 

(363) ابن منظورء لسان العرب (2/ 89). 

(364) المصدر نفسه (2/ 89). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ فَيِخْ .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


وذكر ابن رشيق القيرواني بأنه يسمى إرم الكلبة حيث قال: 

يوم المروت: وهو يوم إرم الكلبة نقاً قريب من النباج» لبني حنظلة وبني عمرو 
بن تميم» على بني قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» وكان 
الذكر فيه لبني يربوع» وإنما أغارت قشير على بني العنبر فاستنقذ بنو يربوع 
أموال بني العنبر وسبيهم من بني عامر(63©. 

وذكره أيضًا أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكري الأندلسي بقوله: 

أَرَمُ الكلَبَة: بفتح أوله وثانيه» على وزن فعل» مضاف إلى الكلبة من الكلاب» 
وهو نقا قريب من النباج» وانظره في رسم المروت ( ا 

والمروت ويوم العنابين ويوم أرم الكلبة وذلك أنها أمكنة قريبة بعضها من 
بعض فإذا لم يستقم الشعر بموضع ذكروا موضعًا آخر قريبا منه67©. 


اسباب الحرب وتفاصيلها 
من الأسباب التي أوصلت إلى هذه الحرب هو الخلاف الذي نشب بين 

بحير بن عبد الله القشيري العامري وقعنب بن عتاب اليربوعي التميمي في 
نيرق ا 
69 بن عبد الله بن عامر بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة:؛ شاعرًا جاهليًا معروفاً ومن كبار قبيلة بني 
عا (369) 

مر . 


كان بحير 


(365) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 180). 

(366) أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» معجم ما استعجم (ص: 43). 

(367) المصدر نفسه (4/ 1214). 

(368) وتفرد ياقوت الحموي بتسميته ببجير (بالجيم) وتسمية جده ب(عكبر) وفي بقية 
المصادر (عامر). وهناك ثمانية مصادر أخرى ذكرت بحير (بالحاء) وعامر بهذا الاسم وليس 
(عكبر) كما أورده الحموي. 

(369) بتصرف عن ابن ماكولاء إكمال الكمال (1/ 198). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن اد سَلْمَان العَوَادِيَ 


قال عنه أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي: ومنهم بحير -بالحاء غير 
معجمة حبن عبد الله بن عامر بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة 


بق عام بن تة ركان را عر 0 


وكان بحير بن عبد الله بن سلمة العامري قد التقفى قعنب بن عتاب 
الرياحي!!” بعكاظ, فقال بحير لقعنب: ما فعلت فرسك البيضاء؟ قال: هي 
فون وما سؤالك عنها؟ قال: لأنها نجتك مني يوم كذا وكذاء فأنكر قعنب 
ذلك وتلاعنا وتداعيا أن يجعل الله ميتة الكاذب بيد الصادق» فمكثا ما شاء 
الله. 

وجمع بحير بني عامر وسار بهم فأغار على بني العنبر بن عمرو بن تميم 
بإرم الكلبة وهم خلوف, فاستاق السبي والنعم ولم يلق قتالاً شديداًء وأتى 
الصريخ بني العنبر بن عمرو بن تميم وبني مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم وبني يربوع بن حنظلة» فركبوا في الطلب» فتقدمت عمرو بن 
تميم. فلما انتهى بحير إلى المروت قال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ 
قالوا: نرى خيلاً عارضة رماحها على كواهل خيلها. قال: هذه عمرو بن تميم 
وليست بشيء» فلحق بهم بنو عمرو فقاتلوهم شيئاً من قتال ثم صدروا عنهم» 
ومضى بحيرء ثم قال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً ؟ قالوا: نرى خيلاً 
ناصبة رماحها. قال: هذه مالك بن حنظلة وليست بشيء» فلحقوا فقاتلوا شيئاً 


من قتال ثم صدروا عنهم» ومضى بحير وقال: يا بني عامر انظروا هل ترون 


(370) أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» المؤتلف والمختلف (ص: 23) 

(371) ورد في معجم البلدان (5/ 111) والأعلام للزركلي (8/ 41) والمفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام (10/ 47) على انه يربوعي وليس رياحيء ورياح بن يربوع كما في الجمهرة 
(ج1 ص227). 
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شيئاً ؟ قالوا: نرى خيلاً ليست معها رماح وكأنما عليها الصبيان. قال: هذه 
يربوع رماحها بين آذان خيلهاء إياكم والموت الزؤام» فاصبروا ولا أرى أن 
تنجوا. 
فكان أول من لحق من بني يربوع الواقعة وهو نعيم بن عتاب» وكان يسمى 
الواقعة لبليته» فحمل على المثلم القشيري فأسره» وحملت قشير على دوكس بن 
واقد بن حوط فقتلوه» وأسر نعيم المصفى القشيري فقتله» وحمل كدام بن بجيلة 
المازني على بحير فعانقه» ولم يكن لقعنب همة إلا بحيرء فنظر إليه والى 
كدام قد تعانقا فأقبل نحوهماء فقال كدام: يا قعنب أسيري. فقال قعنب: ماز 
رأسك والسيف» يريد: يا مازني. فخلى عنه كدام وشد عليه قعنب فضربه 
فقتله» وحمل قعنب أيضاً على صهبان» وأم صهبان مازنية» فأسرهء فقالت بنو 
مازن: يا قعنب قتلت أسيرنا فأعطنا ابن أختنا مكانه» فدفع إليهم صهبان في 
بحير» فرضوا بذلك» واستنقذت بنو يربوع أموال بني العنبر وسبيهم من بني 
امن ا 
وقد انتصرت تميم على بني عامر في هذا اليوم يوم المروت. وكان سببه نزاع 
بسيط وقع بين 'قعنب بن الحارث بن عمرو بن همام اليربوعي" وبين 'بحير 
بن عبد الله العامري" بسبب نسب فرس» أدى إلى غزو بجير لبني العنبر من 
تميم» ثم إلى ملاحقة بني يربوع لبجير وجماعته من بني عامر (673. 
وعندما أغار بّحير بن سَلمة بن قشير على بني العنبر بن عمرو بن تميم؛ 
فأتى الصريخ بني عمرو بن تميم» فاتبعوه حتى لحقوه» وقد نزل المَرُوتء وهو 
يقسم المزباع ويُعطى مَن معه. فتلأحق القومُ واقتتلوا. فطعن قَعْنبُ بن عتّاب 


(372) راجع ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 565). 
(373) راجع جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 47). 
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الهيتم بن عامر الفشيري فصرعه فأسره» وحمل الكدام» وهو يزيد بن أزهر 
المازني على بحير بن سَلمة فطعنه فأرداه عن فرسه»ء ثم نزل إليه فأسره. 
فأبصره قعنب بن عتاب» فحمل عليه بالسيّف فضربه فقتله. فانهزم بنو عامر 
ول رجالهم (6674, 

فقال يزيد بن الصّعق يرثي بَحيرا: 


أواردةٌ علي بني رياح بقكرهم وقد قتلوا بَحيرًا 


فأجابته العؤراء» من بني سَليط بن يربوع: 

د .0 ذلك ينا ره أبا قب 9 ل د ر ي ثلاقي ا . ذورًا 
وُوضع تخبر الرُكبان أتا وجدنا في مراس الحخَرب خُورا 
الم 0 | 5 5 دك يا يزيد باذ | و ا 1 اق ۱ 
ونفقَأً ناظريه ولا ثبالي وتجعل فوق هامَته الذرورا 
7 5 اهنا بد 3 العوالي فا : موك 2 ۴ أ : | 


أفخراً في الخلاء بغير قر وعند الحرب خَواراً ضَجُورا (75) 


وكانت غارة بحير بن عبد الله القشيري على بذ بني العنبر من تميم فغنم منهم 
0 1 376 

وسبى والذين استخلصوهم أبناء عمهم من بني يربوع من تميم (°. 

وقد روى أبو عبيدة معمر بن المثنى حديث هذا اليوم بشيء من الاختلاف 


حيث قال: 


(374) ابن عبد ربه الاندلسي» العقد الفريد (2/ 273). النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب 


(4/ 192). 
(375) ابن عبد ربه الاندلسي» العقد الفريد (2/ 273)» النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب 
(4/ 192). 


(376) راجع أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (3/ 834). 
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وكان من حديث هذا اليوم» وهو يوم المرُوت» أن قعنب بن الحارث بن عمرو 
بن همام بن يربوع» التقى هو وبحير بن عبد الله بن عامر ابن سلمة بن قشير 
بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بعكاظء والناس متوافقون. فقال 
بحير» يا قعنب» ما فعلت البيضاء فرسك» قال: هي عندي. قال فكيف شكرك 
لها؟ قال: وما عسيت أن أشكرها به؟ قال: وكيف لا تشكرها وقد نجتك مني؟ 
قال قعنب: 


ومتى كان ذلك؟ قال حيث أقول: 


لو أمكنتتي من بَشامة مُهرتي للاقى كما لاقت فواريسُ قعنب 
EEE‏ اختلاسه على دهش» E EET‏ 
فأنكر ذلك قعنب» وتلاعنا وتداعيا أن يقتل الصادق منهما الكاذب. ونذر 
قعنب ألا يراه بعد ذلك الموقف إلا قتله أو مات دونه. 
فضرب الدهر من ضربانه» ثم إن بحيراً أغار على بني العنبر يوم إرم 
الكلبة» وهو نقاً قريب من النباح» فأصاب منهم ناساًء وانفلت منهم منفلتون» 
فأنذروا بني حنظلة وبني عمرو بن تميم» فركبوا في أثر بحيرء وقد سار بمن 
اک هن د بني العنبر. فكان ألم الحو 
000 فقال بحير لأصحابه: أنظروا ما ترون؟ قالوا: نرى خيلاً 
أولئكم بنو عمرو بن تميم. فلحقوا بد تحير .وهو بالمزوتء فاقتكلوا شين مخ فتال: 
ثم لحق بنو مالك بن حنظلة:؛ فقال بحير لأصحابه انظروا ما ترون؟ قالوا: 
نرى خيلاناً ناصبة الرماح. قال: أولئكم بنو مالك بن حنظلة فقاتلوا شيئاً من 
قتال» ثم لحقت خيل شماطيط فقال بحير: ما ترون؟ قالوا نرى خيلا شماطيط 
-أي متفرقة أرسالاً -ليس معها رماح. قال أولئكم بنو يربوع رماحهم عند آذان 
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الخيل وما قوتلتم منذ اليوم إلا الساعةء فكان أول من لحق منهم» نعيم بن 
عتاب» فطعن المثلم بن قرط أخا بني قشير فصرعه وأسره. ثم لحق قعنب بن 
عصمة بن عاصم بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بحيراً فطعنه» فأذراه عن فرسه. 
فوثب عليه كام بن نخيلة المازني» فأبصره قعنب بن عتاب وهو في يد كدام» 
فحمل عليه فأراد كدام منعه؛ فقال قعنب: رأسك ماز والسيف -أراد يا مازني 
رأسك والسيف -فخلى عنه كدام» فضربه قعنب بن عتاب فأطار رأسه. 
وأخذ يومئذ أرقم بن نويرة صهبان بن ربيعة بن قشيرء وكانت أم صهبان امرأة 
من مازن بن مالك بن عمرو بن تميم. فقالت بنو عمرو: 
يا بني يربوع قتلتم أسيرنا في أيدينا -يعنون بحيراً - فهمّوا بالقتال. فقال أرقم 
بن نويرة: يا بني يربوع أعطوا بني مازن ابن أختهم من أسيرهم» فأعطاهم بنو 
يربوع صهبان فرضيت بنو مازن» فأطلقوه. وقتلت بنو يربوع يومئذ بُريك بن 
فرط بن عامر وأخاه. 
وأما المُثلم فإنه بقي بعد طعنة نعيم إياه» فافتدى نفسه بمائة من الإبل» وهُزم 
بنو عامر. فقال أوس بن حجر: 
رَعَمثم أن غولاً والزّجام لكم ومَنعِجاً فاذكروا والأمرُ مشترك 
وقلتم ذاك شلوٌ سوف نأكلة فكيف أكْلكمُ الشلو الذي تركوا 
نفسي الفداءٌ لمن أذَاكُمُ رَقَصاً تَدمَى حَرَاقَفُكُم في مشيكم صكَكُ 
الحرقفتان من الإنسان وغيره: رأسا الوركين المتصلان بالصلب» وهما 
الغرابان» والصكك اصطكاك الركبتين عند المشي. وقال أوس بن بحير في 
ذلك: 
عمرك ما أصاب بنو رياح بمااحتملوا وغيرهم السَفَيمْ 
بقَتلِهمُ امرءاً قد أنزاشهُ بنو عمرو وأؤهطه الكلومُ 
211 


قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


فإن كانت رياحاً فاقثوما وال نكيل ةالفأز الشيمُ 
الفا ال الذي تناح ضرا هده a‏ ا 0577 

ر المنيم: الذي ينام صاحبه ويهدأ إذا ادر : 
بقتلهم امرأ قد أنزته بنو عمرو وة الكُُومُ 


وذكر ذلك ياقوت الحموي بقوله: 

كانت الواقعة التي قتل فيها بجير بن عبد الله بن عكبر(عامر) بن سلمة بن 
قشير قتله قعنب بن الحارث بن عمرو بن همام بن يربوع وهزموا جيشه وأسروا 
أكثرهم وقال أوس بن بجير يرثي أباه (078): 

لعمر بني رياح ما أصابوا بمااحتملوا وعيرْهمُ السَقَيمْ 
بفَللِهمُ امرءاً قد أنزائش هه بنو عمورو وأؤهثة الكلومُ 
فإن كانت رياحاً فاقثوهما وال نكيل ةاللتأر السشيمُ 


وقتل في هذا اليوم البريكان وهما بريك وأخوه بارك» وهما من بني قشير بن 
كعب» قتلهما بنو يربوع» وقال الشاعر : 
فَمِنْهِنّ يوم للبريكين إِذ قَرَى بثو عامر أنْ غَانِمٌ كل سَالم 


377( بو عبيدة معمر بن المثنىء» شرح نقائض جرير والفرزدق (1/ ٠234‏ 236). 
(378) ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ دار الفكرء بيروت (5/ 111). 
(379) راجع أبو عبيدة معمر بن المثنى» المصدر السابق (2/ 555). 
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قال ياقوت الحموي: 
معونة: بئر معونة بين أرض عامر وحر بني سليم ذكرت في الآبار وهي بفتح 
الميم وضم العين وواو ساكنة ونون بعدها هاء والمعونة مفعولة في قياس من 
جعلها من العون وقال آخرون المعونة فعولة من الماعون وقيل هو مفعلة من 
العون مثل مغوثة من الغوث 080 
وقال أيضناً: 
بثر معونة: بالنون قال ابن إسحاق بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني 
سليم وقال كلا البلدين منها قريب إلا أنها إلى حرة بني سليم أقرب وقيل بئر 
معونة بين جبال يقال لها أبلى في طريق المصعد من المدينة إلى مكة وهي 
لبني سليم قاله عرام» وقال أبو عبيدة في كتاب مقاتل الفرسان بئر معونة ماء 
لبني عامر بن صعصعة وقال الواقدي بئر معونة في أرض بني سليم وأرض 
بني كلاب وعندها كانت قصة الرجيع والله أعلم (*. 
وذكر بئر معونة مرة أخرى في حديثه عن أبلى حيث قال: 
أبلى: بالضم ثم السكون والقصر بوزن خبلى قال عرام تمضي من المدينة 
مصعدا إلى مكة فتميل إلى واد يقال له عريفطان معن ليس له ماء ولا مرعى 
وحذاه جبال يقال لها أبلى فيها مياه منها بئر معونة وذو ساعدة وذو جماجم 
أو حماحم والوسباء وهذه لبني سلب 882 
قال الحازمي الهمداني (548ه -554ه): 


(380) ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار الفكر» بيروت (5/ 159). 
(381) المصدر نفسه (1/ 302). 
(382) المصدر نفسه؛ (1/ 78). 
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معونة بئر معونة: بين جبال يقال لها أبلى» في طريق المصعد من المدينة 
إلى مكة وهو لبني سليم» قاله الكندي» وقال أبو عبيدة في 'المقاتل": وهو 
ماء لبني عامر بن صعصعة يقال له بئر معونة» قال الواقدي :بئر معونة في 
أرض بني سليم وأرض بني كلاب» وقال ابن إسحاق :بئر بين أرض بني 
عامرء وحره بني سليم» كلا البلدين منها قريبٌ» وهي من بني سليم اقرب( . 
ذكر اليعقوبي في حديث إرسال رسول الله (ص) المنذر بن عمرو الأنصاري 
على سرية إلى بئر معونة حيث قال: 

(والمنذر بن عمرو الأنصاري على سرية إلى بئر معونة. وذلك أن أسد بن 
معونة قدم على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بهدية من قبل عمه أبي 
براء بن مالك ملاعب الأسنةء وأهدى له فرسين ونجائب» وكان صديقاً للنبي. 
فقال رسول- الله: وال لا أقبل. هذية مشرك. فقال لبيك ين ربيعة: ما كنت أرئ 
أن رجلا من مضر يرد هدية أبي براء. فقال: لو كنت قابلاً من مشرك هدية 
لقبلتها منه. قال: فإنه يستشفيك من دبيلة في بطنه قد غلبت عليه. فتناول 
رسول الله جبوبة من تراب فأمرها على لسانه ثم دفها بماء ثم سقاه إياهء فكأنما 
انشط من عقال. وكان أبو براء سأل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أن 
يبعث إليه بنفر من أصحابه ليفقهوهم في الدين ويبصروهم شرائع الإسلام: 
فقال رسول الله: إني أخاف أن يقتلهم بنو عامرء فأرسل أبو براء انهم في 
جواري. فبعث إليه المنذر بن عمرو ونفرا من أصحابه في تسعة وعشرين 
عامتهم بدري. فأغار عليهم عامر بن الطفيل وتابعه ثلاثة أحياء من بني سليم 
رعل وذكوان وعصية فلذلك لعنهم رسول الله» وأقبل عامر إلى حرام بن 


(383) موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرةء وأحال ذلك الى الحازمي الهمدانيء الأماكن أو ما 
اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» (ص 849.) 
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ملحان» وهو يقرأ كتاب رسول اللهء فطعنه بالرمح. فقال: الله أكبر فزت بالجنة. 
واقتتل القوم قتالاً شديدا وكثرتهم بنو سليم» فقتلوا من عند آخرهم ما خلا 
المنذر بن عمرو فإنه قال لهم: دعوني أصلي على أخي حرام بن ملحان. 
قالوا: نعم. فصلى عليه ثم أخذ سيفا وأعنق نحوهم فقاتلهم حتى قتل. وقال 
الحارث بن الصمة: ما كنت لأرغب بنفسي عن سبيل مضى فيه المنذرء والله 
لأذهبن فلئن ظفر لأظفرن ولئن قتل لأقتلن. فذهب فقتل وأعتق عامر بن 
الطفيل أسعد بن زيد الديناري عن رقبة كانت على أمه #°. 


وهو مقارب لما ذكره الطبري حيث قال: 

عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم المنذر بن 
عمرو في سبعين راكبا فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهى أرض بين أرض 
بنى عامر وحرة بنى سليم كلا البلدين منها قريب وهى إلى حرة بنى سليم 
أقرب فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
زلم إلى عامر ين الطفيل فلا أناء الم ينظن في كتابة:حتى بغذا علي الرجل 
فقتله ثم استصرخ عليهم بنى عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا 
لن نحفر أبا براء قد عقد لهم عقدا وجوارا فاستصرخ عليهم قبائل من بنى سليم 
عصية ورعلا وذكوان فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم 
في رحالهم فلما رأوهم أخذوا السيوف ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب 
بن زيد أخا بنى دينار ابن النجار فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى 
فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري 
ورجل من الأنصار أحد بني عمرو ابن عوف فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما 
إلا الطير تحوم على العسكر فقالا والله إن لهذه الطير لشأنا فأقبلا لينظرا إليه 


(384) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي (ص: 133). 
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فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة فقال الانصاري لعمرو بن 

أمية ماذا ترى قال أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم 
فنخبره الخبر فقال الانصاري لكنى ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه 
المنذر بن عمرو وما كنت لتخبرني عنه الرجال ثم قاتل القوم حتى قتل وأخذوا 
عمرو بن أمية أسيرا فلما أخبرهم انه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز 
ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه فخرج عمرو بن أمية حتى 
إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بنى عامر حتى نزلا معه في 
ظل هو فيه وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية وقد سألهما حين نزلا ممن أنتما فقالا 
من بنى عامر فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى انه قد 
أصاب بهما ثؤرة من بنى عامر بما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه (وآله) وسلم فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم أخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لقد قتلت 
قتيلين لادينهما ثم قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم هذا عمل أبى 
براء قد كنت لهذا كارهًا متخوفاء فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه 
وما أصاب رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بسببه وجواره وكان فيمن 
ديت كتامن سن فد * فقا ان خد قال حدقا سل عق خم من 
اسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول من الرجل 


منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والارض حتى رأيت السماء من دونه قالوا 


هو عامر بن فهيرة * حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن 
اسحاق عن أحد بنى جعفر رجل من بنى جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر 
قال كان جبار فيمن حضرها يومئذ مع عامر ثم أسلم بعد ذلك فكان يقول مما 
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دعاني إلى الاسلام أنى طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه فنظرت إلى 
سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول حين طعنته فزت والله قال 
فقلت في نفسي ما فاز أليس قد قتلت الرجل حتى سألت بعد ذلك عن قوله 
فقالوا الشهادة قال فقلت فاز لعمر الله فقال حسان بن ثابت يحرض بنى أبى 
بنى أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد 
تهكقم غعامر بأبى براء ليخفره وما خط أ كعمد 
ألا أبلغ ربيعة ذا المساعى فما أحدثت فى الحدثان بعدي 


وقال كعب بن مالك في ذلك أيضاً: 

لقن د ركة عاضا كل روعي حاار بحبو يراد 
فمشل مسَّهبٍ وبنى أبيه بجنب الرده من كنفي سواء 
فجن ل اب الما تويك مقا التكوية سحي لسوت 
وتتويه الصريخ بلى ولكن عرفتم أنه صق اللقاء 
فا ر ا کک الترظ داف تصن فى ا 
وهكذا غدر بهم عامر بن الطفيل وارتكب مجزرة بحق القراء وعامتهم من 
البدريين ولم يتابعه قومه لأنهم في جوار أبي البراء بل تابعه ثلاثة أحياء من 
بني سليم رعل وذكوان وعصية فلذلك لعنهم رسول الله (ص) لغدرهم بمن وفد 
إليهم وقتلهم ثلة خيرة من المسلمين. 


(385) الطبري» تاريخ الطبري (2/ 220 و221)؛ وفي طبعة بيروت الاولى» 1407ه ((2/ 
2) ط1). 
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/47/ يوم دهفو 
وهو يوم بين بني معاوية بن حزن من عبادة بن عقيل وبني الْمُنتَقِّق بن 

عامر بن عقيل. 

قال ابن منظور: (ويوم دهو: يوم تناهض فيه بنو الْمُنتَفِقَء وهم رهط الشنآن 

بن مالك وله حديث. وبنو دهي: بطن) 8 


وورد نفس النص في المحكم والمحيط الأعظم حيث قال (يوم دَهُو: يومٌ 
تناهَض فيه بنو الْمُنْتفِق وهم رَهْطُ الشنّتآن بن مالك» وله حديث) 057 ولم يزد 
على ذلك. 

وورد في مجالس ثعلب نبذة مختصرة عن هذا اليوم حيث قال: 

وقال أبو العباس: قال .أب صضاعد: كان الشنان ين مالك رجلا من بتى معاوية 


بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
يتغنى بأبيات له» وقد كان يزور نساء من بنى الْمُنتَفِقَ ابن عم له يقال له 
بن مالك وان ضارما #وكان إنسانا تظلعة العين صبورةٌ حفقال: 


لقد غضب العرّام في أن أزورها ولمأر كالعرّام حرا ولا عبدا 
ولا مثل مكحول ولا مثل مالك ولا مثل غيلان إذا ما ارتدى البردا 
أتوعد نضو المضرحي وقد ترى2 بعينك رب النضو يغْشاكُمُ فردا 
فما ذنبنا إذ علقتنا نساؤْكمْ ولم تر فيكم ذا جمال ولا جلدا 


(386) ابن منظورء لسان العرب (14/ 276. 
(387) ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي المعروف بابن سيده. المحكم والمحيط 
الأعظم (ج4 ص 413). 
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هيصم فعلقت المعاويين لحو العود» فيهوى لها الشنان بن مالك بسهم فيصيبها 

به بين مأكمتيها وخصرهاء حتى خرج من شقها الأقصىء فوقعتء فقال: 

ودعجاء قد واصلت في بعض مرها بأبيض ماض ليس من نيل هيصم 
أرغت به فرجا أضاعته في الوغى فخلى القصيري بين خصر ومأكم 
فقلت أذاك السهم أهون وقعة على الخصر أم كف الهجين المخضره (“*. 
/48/ يَوْمْ الزخيخ 

اختلفت الآراء في يوم الزخيخ في الإسم وفي أطراف النزاع فمنهم من أسماه 

الزخيخ ومنهم من أسماه الرخيخ. 


قال أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري: 
سمال لقاو ان 5 5 5 389 
يوْمُ الرُخيخ: بالزاي والخاعين المعجمتين لتميم على اليمن . 


وتبنى هذا الرأي من المتأخرين الدكتور عمر رضا كحالة في معجمه فقال: 


ومن أيام تميم يوم الزخيخ» وهو لتميم على اليمن» ويوم الغطالي» ويوم 
690/١‏ 


وخالفهم القلقشندي وقال: يوم الزخيخ -كان لقيس على أهل اليمن» وقيل: يوم 
. . (391 
الرخيخ 891 


(388) ثعلب» مجالس ثعلب (ص: 56). 

(389) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 443). 
(390) عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب (1/ 129). 

(391) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 
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يوم من أيام العرب بين بني حنيفة وبني جعدة ولم أجد في المصادر 
المتوافرة لدي ما يزيد على ما ذكره القلقشندي في نهاية الأرب من أن (يوم 
أراطة -بين بني حنيفة وبني جعدة) 7 . ولم نعرف لماذا سمي هذا اليوم 
أراطة ومن هو المنتصر فيه. 
وذكر ياقوت الحموي موضع أراطة ولم يوضح لنا فيما إذا وقع فيه يوم ونسب 
إليه أم لا حيث قال: 
أراطة ... اسم ماء لبني عميلة شرقي سميراء وقال نصر الأراطة من مياه 
غني بينها وبين أضاخ ليلة (93. 
واا كه التعيدق ن مد لمق مساق يقلن ا بتاع لبذي 


/50/ يوم ذي قار 


ذكر هذا اليوم القلقشندي في نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب وقال: 
٠. ET E: 2.‏ . (394 . 
يوم ذي قار -كان بين بني عبس وذبيان ابني بغيض 7 . ولم يرد له ذكر 

في المصادر الأخرى. 


(392) القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 
(393) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكرء بيروت (1/ 134). 
(394) المصدر نفسه (ص: 146). 
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وهو يوم لهوازن على غطفان وقتل فيه دريدٌ ذؤاب بن زيد بن قارب. 
والمعروف أن ذرية تن الضصسمة من الفرسان المحروفيق كذلك» وقة تراس قومه 
في عدة غزوات. 
ويعده الأخباريون في جملة البرص الأشراف» وهو ممن أدرك الإسلام (. 
غطفان. فقال دُريد لصاحبه: ما ترى؟ قال: أرى خيلا عليها رجال كأنهم 
الصّبيان» أسنتها عند آذان خَيلها. قال: هذه فزارة. ثم قالت: انظّر ما ترى؟ 
قال: أرى قوماً كأن عليهم ثياباً غمست في الجادي. قال: هذه أشجع. ثم قال: 
انظر ما ترى؟ قال: أرى قوماً يَهزون رماحهم سوداً يخدون الأرض بأقدامهم. 
قال: هذه عَبْسء أتاكم الموت الرُّوامء فاثبثوا. فالتقوا بالصّلعاءء فكان الظّفر 
لهوازن على غطفان» وقتل دُرِيدٌ ذُوَاب بن أسماء بن زيد بن قارب (°. 


/2/ يوم الفلْج الأول 


يَوْمُ الفَلّح: بالفاء المفتوحة واللام الساكنة والجيم وهما يومان والفلج: قرية 
من قرى بنى عامر بن صَعَصَعة وهو دون العتيق إلى حجر بيوم على طريق 
صنعاء فالفلج الأول لبني عامر بن صعصعة على بني حنيفة والفلج الأخر 
لبني حنيفة على بني عامر . 


(395) راجع جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 36). ٠‏ 
(396) راجع ابن عبد ربه. العقد الفريد (2/ 271)؛ النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 
٠ 191‏ 

(397) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 432). 
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يوم الفلج -كانت فيه وقعتان. الاولى لبني عامر على بني حنيفةء والأخرى 
لبني حنيفة على بني عامر وأهل اليمامة 

: 3 . 7 3 . . . (398 
يوم الفلج الأول: كان لبني عامر بن صعصعة على بني حنيفة (“”. 
وكان من خبر هذا اليوم أن تأمر المهير على اليمامة؛ ثم إنه مات واستخلف 
على اليمامة عبد الله بن النعمان أحد بني قيس بن تعلبة بن الدؤل(”ء 
فاستعمل عبد الله بن النعمان المندلث ابن أدريس الحنفي على الفلج وهي قرية 
بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل وأبو الفلج المندلث وقاتلهم» فقتل المندلث 
وأكثر أصحابه ولم يقتل من أصحابه بني عامر كثير أحدء وقتل يومئذ يزيد 
بن الطثرية» وهي أمه نسبت إلى طثر بن عمر بن وائل» وهو يزيد بن 
اله فا كوو تون ون ا 0017 
أرى الأثل من نحو العقيق مجاوري مقيماً وقنيد غالت يزيد غواتته 
وقد كان يحمي المحجرين بسيفه ويبلغ أقصى حجرة الحي نائله 


يوم الفلج الأول الذي قتل فيه يزيد بن الطثرية كان في سنة (126 ه) “. 


(398) عمر رضا كحالة في معجمه: معجم قبائل العرب (2/ 709). 

(399) وهو ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل راجع 
المصادر التالية: التنبيه والإشراف (ص: 110)؛ تهذيب الأسماء (1/ 183)؛ الثقات لابن حبان 
(3/ 385)؛ تهذيب الكمال (16/ 254)؛ تهذيب الكمال (27/ 218)؛ أنساب الأشراف (3/ 21). 
(400) أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» أنساب الأشراف (3/ 214)؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ (4/ 314). 

(401) راجع خيرالدين الزركلي» الأعلام (5/ 191) الهامش رقم(1). 
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وورد في الحديث عن يزيد بن الثرية (؟ - 126 ه / ؟ - 743 م) في فهرس 
شعراء الموسوعة الشعرية: يزيد بن سلمة بن سمرة:» أبو الكشوح» ابن الطثرية 
... قتله بنو حنيفة في موقعة لهم يوم افلج من نواحي اليمامة (402). 

وهناك تفاصيل أخرى لمن أراد مراجعتها في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
الجزء الخامس (ص25). 


// يوم القَلّج الثاني 
مر علينا حديث يوم الفلج الأول وكان النصر فيه لبني عامر على بني 
حنيفة والفلج الثاني لبني حنيفة على بني عامر وأهل اليمامة (”. 
وكان من خبره أنه لما بلغ عبد الله بن النعمان قتل المندلث جمع ألفاً من 
حنيفة وغيرها وغزا الفلج» فلما تصاف الناس انهزم أبو لطيفة بن مسلم 
العقيلي» فقال الراجز: 
فر أبو لطيفة المنافق ولجفونيان وفر طارق 
له اأحاط تبي م الب ورق 


وطارق بن عبد الله القشيري» والجفونيان من بني قشير. وتحللت بنو جعدة 
البراذع وولوا فقتل أكثرهمء وقطعت يد زياد بن حيان الجعدي فقال: 


و د غا اا ا کے وا ےا 
ثم قتل. وقال بعض الربعيين : 
سمونا لكعب بالصفائح والقفا والخيل شعتاً تنحني في الشكائم 


(402) فهرس شعراء الموسوعة الشعرية؛ تم جمعه من المجموعة الشعرية (ص: 22308).. 
(403) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ج1/ 458)؛ عمر رضا كحالةء 
معجم قبائل العرب (2/ 709). 
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كبرب برل الماك اق سعد وطعن كففواه المزاد الثواجم 
١ .‏ ى. (404 
وهذا اليوم هو يوم الفلج الثاني (404). 


/54/ يَوْمْ الَّنّْاشُ 


يوم النّشّاشء وهو واد كثير الحمضء كانت فيه وقعة بين بني عامرء 
وبين أهل اليمامة» وكان بعد يوم الفلج . وكان لبني عامر على بني 
والنّشّاش: بالنون المفتوحة والشين المعجمة المشددة وهو واد كثير الحَنْض 
وكان هذا اليوم بعد الفلْج بين بني عامر وبين أهل اليمامة وقَالَ (76): 


لتحا اللؤاتحة ونعة عمس کک ےن 


وكان من خبر يوم النشاش أنه لما أوقع بنو حنيفة ببني العامر يوم الفلج 
الثاني قال عمر بن الوازع الحنفي: لست بدون عبد الله بن النعمان وغيره ممن 
يغير» وهذه فترة يؤمن فيها السلطان» فمضى يريد أضاخ» فلما كان بأرض 
الشريف بث خيله فأغارت وأغار فملأ يده من الغنائم؛ وأقبل ومن معه حتى 
نزلوا النشاش» وأقبلت بنو عامر حاشدة حتى أغارت فلم يرع عمر بن الوازع 
إلا رغاء الإبل» فجمع ابن الوازع النساء في فسطاط وأقام عليهن حرساً من 
(404) راجع ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (4/ 314). 


(405) عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب (2/ 709). 
(406) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 432). 
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ثقاته» ولقي القوم فقاتلهم فهزمت حنيفة ومن معهاء وهرب ابن الوازع فلحق 
باليمامةء وتساقط منهم خلق في قلب النشاش من العطش وشدة الحرء فطلب 


ابن الوازع فلم يقدر عليه»ء ورجعوا بالأسرى والنساء. فقال بعض بني 
(407) 


rı 


إذا عد الفعال وجدت قومي نمي راب د فعلهم الفعالا 
هم قتلوا البهيم بها وجوناً علانية وما قستلا اغتيالا 
وقال القحيف: 

تركنا على النشاش بكر بن وائل بط ون السّتباع العاويات قبورها 
قتلناهم حتى رفعنا أكقفنا بمشههورة بيض حدادٍ ذكورها 
وشيبان قد كانت لحين وشقوة كباحثة عن تش فرة تستتيرها 
قال ابن الأثير: 

كفت قيس يوم التشاش عن السلب» فجاءت عَكَل فسلبتهم؛ وهذا يوم النّشاش» 
ولم يكن لحنيفة بعده جمع» غير أن عبيد الله بن مسلم الحنفي جمع جمعاً 
وأغار على ماء لقشير يقال له حلبان» فقال الشاعر: 


لقند لاقنت فقون يبو لقت غ ااا ى امنرات 
لقد لاقت على حلبان ليتاً هزبرًلا ينام على الترات 


(407) البلاذري» أنساب الأشراف (3/ 215ء 2016). 
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ثم سكنت البلاد ولم يزل عبيد الله بن مسلم الحنفي مستخفياً حتى قدم السّري 
بن عبد الله الهاشمي والياً على اليمامة لبني العابس» فذل عليهء فقتله؛ فقال 
5 اه 408 

فلولا السري الهاشمي وسيفه أعاد عبيد الله شراً على عكل 


/55/ يوم القاع 


يوم القاع كان بقاع هجرء وسمي لذلك يوم القاع وفيه كان هجوم المهير على 
ابن المهاجر في قصره (”. 

وكان من خبره أنه لما قتل الوليد بن يزيد كان على اليمامة علي بن المهاجرء 
واستعمله عليها يوسف بن عمرء فقال له المهير بن سلمى بن هلال» أحد بني 
الدؤل بن حنيفة: اترك لنا بلادناء فأبى» فجمع له المهير وسار إليه وهو في 
قصره بقاع هجرء فالتقوا بالقاع» فانهزم علي حتى دخل قصره» ثم هرب إلى 
المدينة» وقتل الميهير ناساً من أصحابه» وكان يحيى بن أبي حفص نهى ابن 
الاجر غ الفكال: فاح فال : 


فدا لبني حنيفة من سواهم 

وقال شقيق بن عمرو السدوسي: 
إذا أنت سالمت المهير ورهطه 
فتى راح يوم القاع روحة ماجدٍ 


كلحم تفجكيل مشنورتي ونصحي 
الجدانيج و قحل ي 


أمنت من الأعداء والخوف والذعر 
أراد بها حسن السماع مع الأجر 


(408) راجع ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (4/ 316). 
(409) خير الدين الزركليء الأعلام (7/ 318). 
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/56/ يوم الكديد 


ويسمى يوم الكديد ويوم الضعينة. والكديدة: ماء لبني أبي بكر بن 
كلاب" . وكان لسليم على كنانة وقتل فيه ربيعة بن مكدم. 
ويوم الظعينة بين دريد بن الصمة وربيعة بن مكدم قال أبو حاتم عن أبي 
(412) کے 
في واد يقال له: الأخرم» وهم يريدون الغارة على بني كنانة» إذ رفع له رجل 
في ناحية الوادي ومعه ظعينة» فلما نظر إليه قال لفارس من أصحابه: صح 
به: خل الظعينة وانج بنفسك» فانتهى إليه الفارس» فصاح به وألح عليه» فألقى 
زمام الراحلة وقال للظعينة (413): 


عبيدة قال: خرج دريد بن الصمة في فوارس من بني جشم 


سيري على رسلك سير الآمن سير رداح ذات جأش ساكن 
إن انتا دوق قرفي طا وقي الس لاقني وا خرن واي 
قال أبو عمرو بن العلاء: 
وقع تدارؤ بين نفر من بني سليم» ونفر من بني فراس بن مالك بن كنانة» 
فقتلت بنو فراس رجلين من بني سليم » ثم إنهم ودوهما » وضرب الدهر 
ضربته » فخرج نبيشة بن حبيب السلمي غازياء فلقي ظعنا من بني كنانة 
بالككيد قي رك ب من قومه 


(410) راجع البلاذري» أنساب الأشراف (9 /207)؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (4/ 313). 
(411) أحمد رضاء معجم متن اللغة (5/ 34). 

(412) بني جُشّم بن معاوية بن بكر بن هوازن» راجع ياقوت الحمويء معجم البلدان (1/ 
9؛؛ البلاذري» أنساب الأشراف (3/ 99). 

(413) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 190)ء 
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فبصر بهم نفر من بني فراس بن مالك فيهم عبد الله بن جذل بن الطعان 
والحارث بن مكدم » أبو الفرعة وأخوه ربيعة بن مكدم مجدور يومئذ 
دماءهم . فقالت أم عمرو بنت مكمم : واسوء صباحاه : 
فنزل ربيعة بن مكدم وركب فرسه » وأخذ قناته » وتوجه نحو القوم وهو يقول: 
وأصبحنهم حين تحمر الحدق أبلى بلائي وأخبري وعايني 


فحمل عليه بعض بني سليم» فاستطرد لهم في طريق الظعن» ثم عطف عليهم 
فقتل منهم جماعة:» فانجفلوا بين يديه» ويرميه نبيشة بسهم» فأصاب مأبض 
عضده فلحق بالظعن يستدمي حتى انتهى إلى أمه أم سيارء فقال 
شدي على يدي عصابة . وهو يرتجز ويقول: 
شدي على العصب أم سيار فقد رزيت فارسا كالديناز 
يطعن بالرم سح أمس ام الائ بان 
فأجابته أحُه: 
إنابنو ثعلبةبنمالكِ مُرَرُوُو خِيَا نا كذلكِ 
من بين مقتول وبين هالك ولن يكون الرزء إلا ذلك 


وشدت عليه أمه عصاباًء فاستمئقاها ماءء فقالت: أقّك» إن شرِبْت الماءَ متٌء 
فقال ربيعة للظعن: أَؤْضعن ركابكن حتى تنتهين أذنى بيوت الحيء فإني لما 
بي» وسوف أقف دونكن على العقبة» وأعتمد على رمحيء ولن يقدموا عليكن, 
لمكاني» ففعلن» وتَحَونَ إلى مأْمَنِهنَء وتنَدٌ على القوم راجعاًء فقتل فيهم: 
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ومازال يذبهم إلى أن تَزْقَه الذم» فاعتمد على رمحه. قال أبو عمرو: ولا نعلم 
قتيلاً ولا ميتاً حمى ظعائن غيرَهُ واه يومئذ غلامٌ له ذؤابةء فما زالَ واقفاً على 
مَثْنِ فَرَسهِ مُعتمداً على رمحه إلى أن مات» وما تقدم القوم عليه» فقال نبيشة: 
إنه لمائلٌ العنق على رُمْحِه وما أَظْنُه إلا قد مات» فرمَى فَرَسَهء فقَمَصَتْ 
ورَالّت» فسقط عنها ميتاً» وفاتهم الظّعنء ولحقُوا أبا الفزعة الحارث بن مُكدَّم 
فقتلوه» وأمالوا على ربيعة أحجاراء فمَرّ به رجل من بني الحارث بن فهرء 
فنفرت ناقثه من تلك الأحجارء فقال يزثيه ويعتذر ألا يكونّ عقر على قبره 
ويُعَيرُ مَن فر وأسْلّمَه من قَؤْمه 


وثروى لحسّانٍ بن ثابت 9': 

نفرت قلوصي من حجارة حرة بنيت على طلق اليدين وهوب 
لا نتفري يا ناق منه فإنه سباء خمر مسعر لحروب 
لولا السفار وبعد خرق مهمه لتركتها تحبو على العرقوب 
فر الفوارس عن ربيعة بعدما نجاهم من غمة المكروب 


نعم الفتى أدى نبيشة بزه يوم الكديد نبيشة بن حبيب 
قال أبو الفرج الاصفهاني الذي نقل تفاصيل هذا اليوم: 
حدثنا أبو عبيدة» قال: خرج دريد بن الصمة في فوارس من بني جشم» حتى 
إذا كانوا بوادٍ لبني كنانة يقال له الأخرم» وهو يريد الغارة على بني كنانة» رفع 
له رجل من ناحية الوادي معه ظعينة. فلما نظر إليه قال لفارس من أصحابه: 
صح به أن خل عن الظعينة وانج بنفسك» وهو لا يعرفه. فانتهى إليه الرجل» 
فصاح به» وألح عليه. فلما أتى ألقى الزمام وقال للظعينة: 


(414) الشمشاطي» الأنوار ومحاسن الأشعار (ص: 17ء 18). 
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إن انشائي دون قرني شائني وابلي بلائي واخبري وعايني 


ثم حمل على الفارس فقتله» وأخذ فرسه» فأعطاه الظعينة. فبعث دريد فارساً 
آخرء لينظر ما صنع صاحبه» فرآه صريعاً. فصاح به» فتصامم عنه» فظن 
أنه لم يسمعه. فغشيه» فألقى الزمام إليهاء ثم حمل على الفارس» فطعنه 
فصرعه» وهو يقول: 
خل سبيل الحرة المنيعة إن كك لاق دونها ربيعة 
في كفه خطية مطيعة N E EOE‏ 
فالطعن مني في الوغى شريعة 
فلما أبطأ على دريد بعث فارساً آخر لينظر ما صنعا؟ فانتهى إليهماء فرآهما 
صريعين» ونظر إليه يقود ظعينته» ويجرر رمحه. فقال له الفارس: خل عن 
الظعينة. فقال لها ربيعة: اقصدي قصد البيوت» ثم أقبل عليه فقال: 
ماذا تريد من شتيم عابس ألم تر الفارس بعد الفارس 
أرداهما عامل رمح يابس؟ 
ثم طعنه فصرعه؛ وانكسر رمحه. فارتاب دريدء وظن أنهم قد أخذوا الظعينةء 
وقتلوا الرجل. فلحق بهم» فوجد ربيعة لا رمح معه وقد دنا من الحي» ووجد 
القوم قد قتلوا. فقال دريد: أيها الفارس» إن مثلك لا يقتل» وإن الخيل ثائرة 
بأصحابهاء ولا رأى معك رمحاء وأراك حديث السنء فدونك هذا الرمح» فإني 
راجع إلى أصحابيء فمثبط عنك. فأتى دريد أصحابهء وقال: إن فارس 
الظعينة قد حماهاء وقتل فوارسكم» وانتزع رمحيء ولا طمع لكم فيه. 
فانصرف القوم. وقال دريد في ذلك: 
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ما إن رأيت ولا سمعت بمثله حامي الظعينة فارسا لم يقتل 
أردى فوارس لم يكونوا نهزة ثم استمر كأن هلم يفعل 
متهلل تبدو أسرة وجهه مل الحسام جلته كف الصقيل 
يزجي ظعينته ويسحب رمحه متوجهاً بمناه نحو المنزل 
وترى الفوارس من مخافة رمحه مثل البغاث خشين وقع الأجدل 
يالييت شعري من أبوه وأمه ياصاح من يك مثله لم يجهل! 
فقال ربيعة: 
إن كان ينفعك اليقين فسائلي عني الظعينة يوم وادي الخرم 
عل هي لأول من أتاها نهزة لولا طعان ربيعة بن مكدم 
إذ قال لي أدنى الفوارس ميتة خل الظعينة طائعا لا تندم 
فصرفت راحلة الظعينة نحوه عمداً ليعلم بعض ما لم يعلم 
وهتكت بالرمح الطويل إهابه فهوى صريعاً لليدين وللفم 
ومنحت آخر بعده جياشة نجلاء فاغرة كشدق الأضجم 
ولقد شفعتهما بآخر ثالث وأبى الفرار لي الغداة تكرمي 
قال: فلم يلبث بنو مالك بن كنانة رهط ربيعة بن مكدم» أن أغاروا على بني 
جشم رهط دريدء فقتلوا وأسروا وغنمواء وأسروا دريد بن الصمة» فأخفى نسبه. 
فبينا هو عندهم محبوس» إذ جاء نسوة يتهادين إليه. فصرخت امرأة منهن» 
فقالت: هلكتم وأهلكتم» ماذا جر علينا قومنا؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة 
رمحه يوم الظعينة. ثم ألقت عليه ثوبها وقالت: يا آل فراس» أنا جارة له منك 
هذا صاحبنا يوم الوادي. فسألوه من هو؟ 
فقال: أنا دريد بن الصمةء فمن صاحبي؟ 
قالوا: ربيعة بن مكدي 
قال: فما فعل؟ 
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قال: فمن الظعينة التي كانت معه؟ 


قالت المرأة: ريطة بنت جذل الطعانء وأنا هيء وأنا امرأته. فحبسه القومء 
وآمروا أنفسهمء وقالوا: لا ينبغي أن تكفر نعمة دريد على صاحبنا. وقال 


بعضهم: والله لا يخرج من أيدينا إلا برضا المخارق الذي أسره. 


وانبعثت المرأة في الليل» فقالت: 
سنجزي دريداً عن ربيعة نعمة 
فإن كان خيراً كان خيراً جزاؤه 
سنجزيه نعمى لم تكن بصغيرة 
فقد أدركت كفهه فينا جزاءه 
فلا تكفروه حق نعماه فيكم 


وکن تجن اكان ما 
وان كان شراً كان شراً مذمما 
بإعطائه الرمح السديد المقوما 
وأهلٌ بأن يجزى الذي كان أنعما 
ولا تركبوا تلك التي تملأ الفما 


دراغعاء غنياً كان أو كان معدما 
ولا تجعلوا البؤس إلى الشر سلما 


لذي كان عدا لم رشق اران 
فكوا ركد مدن تار ارف 
فأصبح القوم فتعاونوا بينهم» فأطلقوه. وكسته ريطة وجهزته» ولحق بقومه. 


ولم يزل كافاً عن غزو بني فراس حتى هلك (*'). 


قال ابن عبد ربه في العقد الفريد: 

يوم الكديد لسليم على كنانة فيه قتل ربيعة بن مُكَدّمم فارسُ كنانة. وهو من 
بني فراس بن غثم بن مالك بن كنانة؛ وهم أنجد العرب» كان الرجل منهم 
يُعدل بعشرة من غيرهم» وفيهم يقول علي بن أبي طالب لأهل الكوفة: وددث 


(415) ابو الفرج الاصفهانيء الأغاني (4/ 270»: 272)؛ أبو علي القاليء أمالي القالي (ص: 
259. 
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والله أنّ لي بجّميعكم» وأنتم مائة ألف» ثلاثمائة من بني فراس بن غنم. وكان 
ربيعة بن مُكَدَم يعقر على قبره في الجاهليّة 


قال القلقشندي: يوم الكديد -وهو من أيام قيس وكنانة» وهو لبني سليم على 
كنانة» والكديد: موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة 416). 

وبالكديد قتل نبيشة بن حبيب السلمي ربيعة بن مكدم» وحمى فيها ' ربيعة 
ظعن بنى كنانة ميتاء حتى فتن نبيشة (417). 

وكان يوماً لقيت فيه بنو كنانة قوماً من هوازن بن منصور وسليم بن منصور› 
ا (418), 

قال النويري: 

حرب قيس وكنانة يوم الكديد لسليم على كنانة فيه قتل ربيعة بن مكدم فارس 
بني كنانة» وهو من بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة» وهم أنجد العرب» 
كان الرجل منهم يعدل بعشرة من غيرهم ('. 


/ 7( يوم اللوى 


ا . 1 . 420 
يوم اللوى -لغطفان على هوزان» واللوى واد من أودية بني سليم (أ“). 
وذكره النويري وقال: يوم اللوى لغطفان على هوازن (71) أيضًا. 


(416) القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 
(417) راجع أبو عبيد البكريء معجم ما استعجم (ص: 306). 

(418) البلاذري» أنساب الأشراف (3/ 495). 

(419) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 191). 

(420) المصدر السابق نفسه (ص: 149). 

(421) النويريء المصدر السابق (4/ 189). 
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قال أبو عبيدة: فأما عبد الله بن الصمة فإن السبب في مقتله أنه كان غزا 
غطفان ومعه بنو جشم وبنو نصر أبناء معاوية فظفر بهم وساق أموالهم في 
يوم يقال له يوم اللوى ومضى بها. ولما كان منهم غير بعيد قال: انزلوا بناء 
فقال له أخوه دريد: يا أبا فرعان -وكانت لعبد الله ثلاث كنى: أبو فرعان» وأبو 
ذفافة» وأبو أوفى» وكلها قد ذكرها دريدٌ في شعره: نشدتك الله ألا تنزل فإن 
غطفان ليست بغافلة عن أموالهاء فأقسم لا يريم حتى يأخذ مرباعه وينقع 
نقيعه» فيأكل ويطعم ويقسم البقية بين أصحابه؛ فبينا هم في ذلك وقد سطعت 
الدواخن» إذا بغبار قد ارتفع أشد من دخانهم» وإذا عبسل وفزارة وأشجع قد 
أقبلت فقالوا لربيئتهم: انظر ماذا ترى؟ فقال: أرى قوماً جعاداً كأن سرابيلهم قد 
غمست في الجادي قال: تلك أشجع» ليست بشيء. ثم نظر فقال: أرى قوماً 
كأنهم الصبيان» أسنتهم عند آذان خيولهم. قال: تلك فزارة. ثم نظر فقال: أرى 
قوماً أدماناً كأنما يحملون الجبل بسوادهم» يخدون الأرض بأقدامهم خداًء 
ويجرون رماحهم جراًء قال: تلك عبسل والموت معهم! فتلاحقوا بالمنعرج من 
رميلة اللوى فاقتتلوا فقتل رجل من بني قارب وهم من بني عبس عبد الله بن 
الصمة فتنادوا: قتل أبو ذفافة فعطف دريد فذب عنه فلم يغن شيئاً وجرح دريد 
فسقط فكفوا عنه وهم يرون أنه قتل» واستتقذوا المال ونجا من هرب. فمر 
الزهدمان وهما من بني عبس» وهما زهدمٌ وقيسٌ ابنا حزن أنه بن وهب بن 
رواحة وإنما فقيل لهم الزهدمان تغليباً لأشهر الإسمين عليهماء كما قيل 
العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والقمران للشمس والقمر. قال دريد: 
فسمعت زهدماً العبسي يقول لكردم الفزاري إني لأحسب دريداً حياً فانزل فأجهز 
عليه» قال: قد مات؛ قال: انزل فانظر إلى سبته هل ترمز؟ قال دريد: فسددت 
من حتارها أي من شرجهاء قال فنظر فقال: هيهات» أي قد مات» فولى عني› 
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قال: ومال بالزج في شرج دريد فطعنه فيه فطعنه فيه فسال دمٌّ كان قد احتقن 
في جوفه» قال دريد فعرفت الخفة حينئذ فأمهلت» حتى إذا كان الليل مشيت 
وأنا ضعيف قد نزفني الدم حتى ما أكاد أبصرء فجزت بجماعة تسير فدخلت 
فيهم» فوقعت بين عرقوبي بعير ظعينة» فنفر البعير فنادت: نعوز بالله منك, 
فانتسبت لها فاعلمت الحي بمكاني» فغسل عني الدم وزودت زاداً وسقاء 
فنجوت» وزعم بعض الغطفانيين أن المرأة كانت فزارية وأن الحي كان علموا 
بمكانه فتركوه فداوته المرأة حتى برأ ولحق بقومه»ء قال: ثم حج كردم بعد ذلك 
في نفر من بني عبس فلما قاربوا ديار دريد تنكروا خوفاً » ومر بهم فأنكرهم» 
فجعل يمشي فيهم ويسألهم من هم؟ فقال له كردم: عمن تسأل؟ فدفعه درید» 
وقال: أما عنك وعمن معك فلا أسأل أبداًء وعانقه» وأهدى إليه فرساً وسلاحاً 
وقال له: هذا بما فعلت بي يوم اللوى (422). 

وورد في يوم اللوى كثير من الشعر تركنا ذكره بغية الاختصار. 


/58/ يوم الكُقَافَةُ 

من حروب قيس وبني تميم ولا علاقة لبني الْمُنْتَفِقَ بها وكانت الغلبة فيه 
لفزارة على تميم. 
ويَوْمُ الكفافة بالضم وهو اسم ماء بين بني فزارة وبني عمرو بن تميم وفيه 
يقول الحادر (423: 


كمَخْبستا يَوْمَ الكُفاققة حَيَْا لنُوردَ أخرى الحَيْل إِذْ ره الوزذ 


(422) أبو الفرج الاصفهانيء الأغاني (3/ 68)؛ النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 
0؛ ابن عبدربه الاندلسي» العقد الفريد (2/ 269). 1 
(423) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 436). 
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قال ياقوت الحموي: كفافة بالضم وتكرير الفاء أظنه مأخوذا من كفة الرمل 
وهي أطرافه وكل اسم ماء كانت فيه وقعة فهو كفافة وهو الذي صارت به 


424( .م‎ . ET 
. ( وقعة بين فزارة وبني عمرو بن تميم‎ 


Re ۰‏ . .4 4 5 5 5 320 ۰ ۰ 5 425 
ووافقه القلقشندي وقال يوم الكفافة: كان بين فزارة وبني عمرو وبني تمي (5*“. 


وروى الاصفهاني عن أبي عمرو سبب هذا اليوم وقال: 

قال أبو عمرو خرج خارجة بن حصن في جمع من بني فزارة ومن بني ثعلبة 
بن سعد وهو يريد غزو بني عبس بن بغيض فلقوا جيشا لبني تميم على ماء 
يقال له الكفافة وتميم في جمع سعد والرباب وبني عمرو فقاتلوهم قتالاً شديدا 
وهزمت تميم وأجفلت وهذا اليوم يقال له يوم كفافة فقال الحادرة في ذلك: 


ونحن مَنَعْنا من تميم وقد طغت مَراعي الملا حتى تضمّنها نجذ 
كمَعْطّفِنا يوم الكقاقة خَيْلنَا لع أخرّى الجيش إذ بلغ الجد 
على حين شالت وامْتَحَقَتْ رجالهم جلائب أحياءٍ يسيلٌ بها الشد 
إذا هي شك السَمْهِرِيٌُ نحوتها وخامت عن الأبطال أتعبها القد 
تكُرُ سِرَاعا في المَضيق عليهمٌ وثثتى بطاءً ما تخب ولا تعدو 
فأثشوا علينا لا أبَا لأبيكُمٌ بإحساننا إن القاءَ هو الخلذ 


/59/ يوم تومرت 
هذا اليوم لم تذكره المصادر التاريخية وتفرد بذكره القلقشندي في نهاية 
الأرب وقال بالنص: 


(424) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكر» بيروت (4/ 467). 
(425) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 
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يوم تومرت -كان بين غنم وبني قشير “. ولم يزد على ذلك ولا ندري هل 
بني غنم من كنانة أو بني غنم بن دودان بن أسد أو بني عَم بن السَّلْم بن 
امرئ القيس بن مالك بن الأوس أو بني غنم بن مالك بن النجار الذين منهم 
أبو أيوب الأنصاري أو غنم بن غني بن أعصر من باهلة أو بني عَنْم الذين 
هم حَيَ مِنْ بَنِي تَغْلب أو بني غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج 
أو غيرها. 

أما بنو قشير فهم بني قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ولا 
أعرف بني قشير غيرهم. 

وقد يكون يوم تومرت هو يوم المروت بين بني تميم وبني شير من عامر بن 
صعصعة وهو الذي ذكرته مصادر التاريخ ولكن القلقشندي في نهاية الأرب 
ذكر يومين يوم المروت بين غنم وبني قشير وقد مر ذكره ويوم المروت - 
لتميم على عامر من قيسء والمروت: موضع في ديار بني تميم 027). 

کو ا اليو موقو الت ی فن 146) .رفال بو تومت کان بين 
غنم وبني قشير. الأمر الذي يجعلنا نعتقد بصحة ما ذهب اليه القلقشندي بأن 
هناك يومان بنفس الإسم» يوم تومرت بين غنم وبني قشير ويوم تومرت آخر 


لتميم على عامر من قيسء والله أعلم. 
/58/ يوم الرّغام 
الرّغام لغة: 
وو کی وک ی 


(426) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 146). 
(427) المصدر نفسه (ص: 149). 
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الرّغام: رمل مختلط بتراب» الأصمعي: الرَّعامُ من الرمل ليس بالذي يسيل من 
اليدء أبو عمرو: الرَغامُ ذقاق التراب ومنه يقال أَرْغَمْثُه أي أَهَنْشهُ وألزقته 
بالتراب وحكى ابن بري قال: قال أبو عمرو الرّغام رمل يَغْشى البصر وهي 
الماد (428). 

وورد في تاج العروس: 

(والرغام) الثرى وقيل (تراب لين) وليس بدقيق (أو رمل مختلط بتراب) وقال 
اام ارا و ا لمان الذي سل من لد رفاك آمو مون قن 
دقاق التراب (و) الرغام (اسم رملة بعينها) والذي حكى ابن برى عن أبى 
عمرو قال الرغام رمل يغشى البصر فليس فيه ما يدل على انه اسم رمل 
بعينه فتأمل (429), 


تحدث ياقوت الحموي عن المعنى اللغوي للرغام وحدد موقعها حيث قال: 


الرُغام بفتح أوله وهو دقاق التراب ومنه أرغمته أي أهنته وألزقته بالتراب» وقال 
الأصمعي الرغام من الرمل الذي لا يسيل من اليدء وقال الفرزدق في جرير: 


تبكى المراغة بالرُغام على ابنها والناهقات يص حن بالإعوالٍ 


وهو اسم رملة بعينها من نواحي اليمامة بالوّشم (30). 


(428) ابن منظورء لسان العرب (12/ 245). 
(429) الزبيدي» تاج العروس (ص: 7735). 
(430) ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار الفكر» بيروت (3/ 54). 
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E 7‏ 1 » )431 1 : : 5 
وقال الزمخشري الرّغام: اسم رملة (21*) ولم يزد على ذلك. والذي حدد موقعها 
القلقشندي بنفس النص الذي أورده الحموي حيث قال: والرُغام اسم رملة 

بعينها من نواحي اليمامة 052). 


تفاصيل يوم الرّغام 

يوم الرغام لبني ثعلب بن يربوع من تميم على بني كلاب من عامر بن 
صعصعة» ورئيسهم عتيبة بن الحارث بن شهاب» أغار فيه على بني كلاب 
فأطرد إبلهم» وقتل يومئذ أخوه حنظلة» قتله الحوثرة» وأسر الحوثرة ذلك اليوم» 
فدفع إلى عتيبة فقتله صبراً بأخيهء وانهزم الكلابيون بعد أن أسرع فيهم القتل 
ا 
وقال القلقشندي ووافقه عمر رضا كحالة بأن يوم الرغام كان لبني يربوع من 
تميم على كلاب من قيسء وقال كحالة انهزم الكلابيون بعد ان أسرع فيهم 
القتل ةر 
ويسمى يوم الرغام بيوم الجونين وأورد تفاصيل هذا اليوم أبو الفرج الأصفهاني 
بقوله: 
فأما يوم الجونين الذي ذكره جرير فهو اليوم الذي أغار فيه عتيبة بن الحارث 
بن شهاب على بني كلاب وهو يوم الرغام 
أخبرني بخبره علي بن سليمان الأخفش ومحمد بن العباس اليزيدي عن 
السكري عن ابن حبيب ودماذ عن أبي عبيدة وعن إبراهيم بن سعدان عن أبيه 
(431) الزمخشري» الجبال والأمكنة والمياه (ص: 12). 
(432) القلقشنديء نهايه الآرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 
(433) راجع ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وادابه (ص: 183). 


(434) راجع القلقشنديء. المصدر نفسه (ص: 149)؛ عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب 
(1/ 147). 
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أن عتيبة بن الحارث بن شهاب أغار في بني ثعلبة بن يربوع على طوائف 
من بني كلاب يوم الجونين فاطرد إبلهم وكان أنس بن العباس الأصم أخو 
بني رعل من بني سليم مجاوراً في بني كلاب وكان بين بني ثعلبة بن يربوع 
وبين بني رعل عهد لا يسفك دم ولا يؤكل مال 

لما سيمع الكلأبيون الاعرى يال كةيال بيذ بال تجعفن رقوش فقالوا 
لأنس بن العباس قد عرفنا ما بين بني رعل وبني تعلبة بن يربوع فأدركهم 
فاحبسهم علينا حتى نلحق فخرج أنس في آثارهم حتى أدركهم فلما دنا منهم 
قال عتيبة بن الحارث لأخيه حنظلة أغن عنا هذا الفارس فاستقبله حنظلة فقال 
له أنس إنما أنا أخوكم وعقيدكم وكنت في هؤلاء القوم فأغرتم على إبلي فيما 
أغرتم عليه وهو معكم فرجع حنظلة إلى أخيه فأخبره الخبر فقال له حياك الله 
وهلم فوال إبلك أي اعزلها 

قال والله ما أعرفها وبنو أخي وأهل بيتي معي وقد أمرتهم بالركوب في أثري 
وهم أعرف بها مني 

فطلع فوارس بني كلاب فاستقبلهم حنظلة بن الحارث في فوارس فقال لهم 
أنس إنما هم بني وبنو أخي وانما يربثهم لتلحق فوارس بني كلاب. 

وحمل لأم ابن سلمة أخو بني ضبارى بن عبيد بن ثعلبة على الحوثرة هو وابن 
مزنة أخو بني عاصم بن عبيد فأسراه ودفعاه إلى عتيبة فقتله صبراً وهزم 
الكلابيون ومضى بنو ثعلبة بالإبل وفيها إبل أنس فلم تقر أنساً نفسه حتى 
اتبعهم رجاء أن يصيب منهم غرة وهم يسيرون في شجراء فتخلف عتيبة 
لقضاء حاجته وأمسك برأس فرسه فلم يشعر إلا بأنس قد مر في آثارهم فتقدم 
حتى وثب عليه فأسره فأتى به عتيبة أصحابه فقال بنو عبيدة قد عرفنا أن لأم 
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بن سلمة وابن مزنة قد أسرا الحوثرة فدفعاه إليك فضربت عنقه فأعقبهما في 
أنس بن عباس فمن قتلته خير من أنس فأبى عتيبة أن يفعل ذلك حتى افتدى 
أنس نفسه بمائتي بعير 

فقال العباس بن مرداس يعير عتيبة بن الحارث بفعله: 


كر الضَّجاجٌ وما سمعْتُ بغادر كعتيبة بن الحارث بن شهاب 
جَلَْتَ حنظلة المخّاقة والخَتَا ودنشت آخرّ هذه الأحقاب 
وأسَرثُمُ أنسا فما حَ اولثم بإسار جِاركُمُ بني الميقاب 
الميقاب التي تلد الحمقى والوقب الأحمق (35). 


61 جزع ظلال 


سمي جزرْع ظلالٍ وعند ابن رشيق القيرواني جزع طلال وهو موضع دارت 
فيه الحرب وهو من أيام العرب التي كثرت فيه الدماء كان لفزارة من قيس 
على تميم وكثرت فيه الأسرى من النساء والرجال إلا أنهم عادوا وأطلقوا 
الاسر يدون »فداه 
قال القلقشندي: يوم جزع ظلال -لفزارة من قيس على تميم» وجزع ظلال: 
موضع وسببه ان أغارت بنو فزارة» ورئيسهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن 
بدر ومعه مالك بن حمار الشمخي متساندين» هذا من بني عدي بن فزارةء 
وذلك من بني شمخ بن فزارة على التيم وعدي وثور أطحل من بني عبد مناة: 
فملأوا أيديهم غنائم وابلاً ونساءًء وأخذ يومئذ شريك بن مالك بن حذيفة أربعين 


(435) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني (15/ 335-333)؛ جواد عليء المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام (10/ 48-47). 
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امرأة من التيم وعدي فاطلقهن وردهن» وأخذ خارجة بن حصن نفراً من التيم 
فأطلقهم بغير فداء (436). 

وكان عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر الفزاري رئيس فزارة قد بلغه أن 
النعمان بن جساس التيمي وعوف بن عطية وسبيع بن الخطيم» وهم سادة 
تميم» وابن المخيط وهو سيد بني عدي وتيم» انطلقوا إلى بني سعد بن زيد 
مناة وضبّة يستمدونهم ويسألونهم النصرء فركب عيينة بن حصن مع قومه. 
وأغار على التيم» فقتلوا منهم قتلا شديدًا وأخذوا سبيًا كثيرّاء واحتفلوا بانتصارهم 
هذا بشرب الخمر. وكان نساء تيم ومن كان معهن من رجالهم ينقلون زقاق 
الخمر إليهم. ولم يسقوا تيمّا محقرة لهم. ثم مضى زمن فرد بنو فزارة السبي 
إلى تيم» وأطلقوا الرجال بغير فداء (7). 

حيث أخذ يومئذ شريك بن مالك بن حذيفة من التيم وعكل أربعين امرأة ثم 
أطلقهن» وأخذ خارجة بن حصن نفراً من التيم فأطلقهم بغير فداءء ثم أغارت 
فزارة بعد ذلك عليهم ورئيسهم عيينة» فقتلوا التيم قتلاً ذريعاً وأخذوا منهم مائة 
امرأة فقسمهن عيينة في بدرء وجعلهن مع أزواجهن الأسارى ينقلن الخرى هوناً 
لهم» ثم أطلق الجميع بعد ذلك بغير فداءء وأغارت عليهم بعد ذلك بنو غيظ 
بن مرة» ورئيسهم زيد بن شيبان بن أبي حارثةء فقتلوا التيم وعدياً وسبوا سبياً 
O‏ 


(436) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 

(437) راجع جواد علي» المصدر السابق (10/  .)48‏ _ 

(438) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 184). 
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/62/ يوم حَؤزة الأول 


هناك يومان من أيام العرب المعروفةء يوم حوزة الأول -لسليم على 
ذبيان» وحوزة: واد بالحجاز . واتفقت بقية المصادر على انها لسليم على 
غطفان وذبيان من غطفان وبني مرة منهم كما سيرد. 
وكان سبب هذا اليوم يوم حَوْزَة الأول تأثر معاوية بن عمرو بن بن الشريد السلمي 
من كلام امرأة من بني مُرّة © كانت جميلة وسيمة دعاها لنفسه» وقد رآها 
بعكاظ, فامتنعت» فغزا لذلك بني مُرة. فلما علمت بنو مرة بقدومه عليهم» 
0 ركه 
تجهزوا له وقتلوه[41). 
ويروى أن سبب الحرب غير ذلك فقد قال بود غبيدة: كان بين معاوية بن 
عمرو بن بن الشريد وبين هاشم بن حَزملةء أحد بني مُرة بن غطفان» كلام 
بعكاظ؛ فقال معاوية: لوددث والله أني قد سمعٹ بظعائنَ يَنْدْبْنَك. فقال هاشم: 
والله لوددث أني قد تَرَيْت الرّطبة -وهي جمة معاوية» وكأنَّ الدهرَ تنطف ماءً 
ودهناً وان لم تُذهن -فلما كان بعد تهيأ معاوية ليغزو هاشماًء فنهاه أخوه 
صخر. فقال» كأني بك إن غزوتهم علق بجمّتك حسك العُزفط. قال: فأبى 
مُعاوية وغزاهم يوم حوزة» فرآهم هاشم بن حرملة قبل أن يراه مّعاوية» وكان 
هاشماً ناقهاً من مَرض أصابه»ء فقال لأخيه ذريد بن حرملة: إِنّ هذا إن رآني 
لم آمَن ا د غل وا هيت عهد بشكيّة. فاستطرذ له دوني حتى تجعلّه 
بيني وبينك» ففعل. فحمل عليه معاوية وأردفه هاشم» فاختلفا طعنتين» فأردى 


(439) القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 

(440) بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» من قيس عيلان. راجع ابن حجر العسقلاني, 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (ص: 238). 

(441) راجع جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 35). 
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ا ماتا عن فرشة الشمّاء» وأنفذ هاشم سنانة من عانة معاوية. قال: 
وكَرَ عليه دُريد فظته قد أزدى هاشماًء فضرب معاوية بالسيف فقتله» وش 
خفافُ بن غمير على مالك بن حارث القزاريً: قال: وعادت الشمّاء. فرس 
هاشم» حتى دخلت في جَّيش بني سُليمء فأخذوها وظتوها فرس القزاري الذي 
قتله خفاف» ورجع الجيشٌُ حتى دنوا من صّخرء أخي معاوية:» فقالوا: أنْعم 
صباحاً أبا حسان. فقال: خييتم بذلك» ما صنع مُعاوية؟ قالوا: فتل. قال: فما 
هذه الفرس؟ قالوا: قتلنا صاحبّها. قال: إذاً قد أدركتم ثأركم» هذه فرسُ هاشم 
a‏ (442), 


واختصر سبط بن الجوزي الروايات المتقدمة وقال: 

كان بين معاوية بن عمرو بن الشريد السْلّمي وبين هاشم بن حَرُْملة أحد بني 
مُرَهَ بن غطفان كلام بعكاظء فقال له معاوية: والله لوددت ا لو سمعت 
الظعائنَ يندبتك» فقال له هاشم: وأنا والله وَددتُ أني قد تَرّبث الرّطّبة» وهي 
جُمّة معاويةء وكانت تنطف دهناً وان لم تُدهنء ثم تهيّأْ معاوية ليغزو هاشماء 
فقال له أخوه صخر: كأني والله بك وقد تعلق بِجُمّتك حَسَك العُرْفط» فلم ينته: 
وغزاهم يوم حوزة الأول» فخرج إليه هاشم وكان ناقهاً من مرضء فقتل 
00 


(442) ابن عبدربه الاندلسيء العقد الفريد (2/ 267)؛ النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب 
(4/ 188). 
(443) سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (2/ 531). 
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/63/ يوم حوزة الثاني 


جرّ يوم حوزة الأول يوم حوزة الثاني وكان لسليم على بني مرة من 
ان أي (444), 
فبعد أن انتهى يوم حوزة الأول بمقتل معاوية قرر أخوه صخر بن عمرو 
الشريد السُلمي الانتقام من قتلة أخيه» فأغار على بني مرة في يوم حوزة 
الثاني» وقتل دريد بن حرملة أخا هاشم بن حرملة رئيس بني مرة. ثم قتل رجل 
من بني جشم هو عمرو بن قيس الجشمي هاشمًا بن حرملة» فاستراحت بذلك 
بنو سُليم» وسرّت الخنساء بمقتل هاشم» ولها شعر كثير في رثاء أخويها 


445 : 7 


تفاصيل المعركة 
وروى ابن عبد ربه في عقده والنويري كذلك تفاصيل يوم الحوزة الثاني: 

فلما دخل رجب ركب صخر بن عمرو الشماءِ صبيحة يوم حرام فأتى بني 
مُرة. فلما رأوه» قال لهم هاشم: هذا صخر فحيوه وقولوا له خيراًء وهاشم مريض 
من الطعنة التي طعنه معاويةء فقال: مَن قتل أخي؟ فسكتوا. فقال: لمن هذه 
الفرسُ التي تحتي؟ فسكتوا. فقال هاشم: هلم أبا حسان إلى مَن يُخبرك. قال: 
مَن قتل أخي؟ فقال هاشم: إذا أصبتني أو دريداً فقد أصبت ثأرّك. قال: فهل 
كقنتموه؟ قال: نعم» في بردين» أخذهما تخسن وعشرين نكرة: قال: فأروني 
قبره. فأروه إياه. فلما رأى القبر جزع عنده» ثم قال: كأنكم قد أنكرثم ما رأيثم 


(444) القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 
(445) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 35). 
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من جَزْعيء فوالله ما بت منذ عَقلث إلا واتراً أو موتوراًء أو طالباً أو مطلوباًء 
حتى فتل معاوية فما ذقت طعم نوم بعده. 

قال: ثم غَزاهم صّخرء فلما دنا منهم مضى على الشمّاءء وكانت عَراء 
مُحجّلة؛ فسوّد غرتها وتحجيلهاء فرأثه بنتٌ لهاشم» فقالت لعمّها ذريد: أين 
الشمّاء؟ قال: هي في بني سُليم» قالت: ما أشبهها بهذه الفرس. فاستوى 
جالساًء فقال: هذه فرس بَهيم والشمّاء غَرَاء محجّلة» وعاد فاضطجع. فلم يشعر 
حتى طعنه صخر. قال: فثازوا وتناذرواء وولّى صّخرء وطلبته غَطفان عامّة 
يومهاء وعارض دونه أبو شّجرة بن عبد العْرّىء وكانت أمه خَنساء أخت 
صخر وصّخر خاله؛ فرد الخَيل عنه حتى أراح فرسّه ونجا إلى قومه. فقال 
خُفاف بن ندبه لما قتل مُعاوية: قتلني الله إن برحت من مَكاني حتى أثار به 
فش على مالك» سيّد بني جُمح» فقتله» فقال في ذلك: 

فإن تك خَيلي قد أصيب صَميمُها فَعمْداً على عَيْن تَيَمَمْتُْ مالكا 
ELGG‏ روكيد أن لاما E‏ 
أفتوق :له رالو اط مةد كال خنافا إتت اتا دكم 
وقال صّخر يرثي مُعاوية» وكان قال له قومه» أهج بني مُرة. فقال: ما بيننا 
أجل من القذع. وأنشأ يقول: 

وعاذلة هيت بليلٍ ومني ألا لا تلوميني كَقَى اللومُ مابيا 
تقول ألا تَهْجو فوارسّ هاشم ومالي أن أفجوهم ثُم ماليا 
أبى الذم أتي قد أصابوا كريمتي وأن ليس إهداء الخّنا من شماليا 
إذا ما أمرؤ أهدى لِمَيْتِ تحية فَحَيّاك رب الناس عَنَّي مُعاويا 
وهَوّن وَجدي أنني لم أفل له كذبت ولم أبخل عليه بماليا 
وذي إخوة قطعت أقران بَيُنهم كما تركوني واجداً لا أا ليا 
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ولقد دفعت إلى دريدٍ طعنة تَجْلاءً تُوعَرُ مثل عط المنخر 
لت دف ك اء ومؤهحددا "' بؤفركت رة مكل امس التدايو 
قال أبو عبيدة: وأما هاشم بن حرملة فإنه حرج مُنتجعاًء فلقيه عمو بن 
قيس الجشميّ فتبعه» وقال هذا قاتل مُعاوية» لا وَألتثْ نفسي إن وأل فلما نزل 
هاشم كَمَن له عمرو بن قيس بين الشّجرء حتى إذا دنا منه أرسل عليه مِغبلة 
فقلق قحفه فقتله» وقال في ذلك (46): 
لقد قتلث هاشم بن حَرْملة إذ الُلوك حوله مُغزبلة 
لكك )لكك 2 و ل 
روى النويري نفس الرواية السابقة وأضاف: 
قال خفاف بن ندبة لما قتل معاوية: قتلني الله إن برحت من مكاني حتى أثار 
به! فشد على مالك سيد بني شمخ فقتله» وقال صخر في قتله دريداً: 


ولقد دفعت إلى دُريدٍ طعنة نجلاء تزغل مثل غط المنخُر 
ولقد قتل ككمُ ثشاءً ومتؤحداً وتركث مُرَة مثل أمس الدَابرٍ 


قال أبو عبيدة: وأما هاشم بن حرملة فإنه خرج منتجعاً فلقيه عمرو بن قيس 
الجشميء فتبعه وقال: هذا قاتل معاويةء لا وألت نفس إن وألء فلما دنا منه 
آل غا ما فاو و 


(446) راجع ابن عبد ربه؛ العقد الفريد (2/ 267 و268). 
(447) راجع النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 189). 
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/61/ يوم داب 
من الأيام القليلة الذكر فلم نجده سوى في مصدرين من المصادر التي 

اطلعنا عليها. 

فقد ذكره القلقشندي في نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب وقال: يوم دأب 
1 5 0 .. )448 

-كان لبني يربوع على بني كلاب» قيل: يوم منفح ( . 

وذكره أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري في مجمع الأمثال بعبارة 

غير واضحة وقال: (يوم دأب لهم كذلك عليهم) *). وعند العودة الى 

الصفحة التي سبقت هذه العبارة لم نجد فيها ما يوضح المعنى فقد وجدنا فيها 
E:‏ ےه 5 450 8 5 5 

(يوم الفروق -لعَبْس على سعد تميم) ‏ والظاهر هو يوم آخر جرى في 


0 


نفس الموضع وأخذ اسمه منه. ولم نجد له ذكر في مصادر أخرى. 


و 2 
/65/ يوم طوّالة 
كان يوم طوالة بين بني عامر وغطقان وطوالة: ماء . وذكره القلقشندي 
-نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب حيث قال: 


يوم طوالة -كان بين بني عامر وبني غطفان 052. 
/66/ يوم الوقد 
ذكره القلقشندي في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب حيث قال: 


يوم الوقد -كان لبني تميم على بني عامر بن صعصعة (053. 


(448) القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 

(449) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 443). 
(450) المصدر نفسه (2/ 443). 

(451)أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 440) 
(452) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147) 

(453) المصدر نفسه (ص: 147). 
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/67/ يوم ملق 
من الأيام قليلة الذكر بين بني سعد من تميم وعامر بن صعصعة ذكره 
القلقشندي وقال: 


454 
يوم مزلق -كان لسعد على عامر بن صعصعة»ء وقيل: يوم مرفق ™. 


وذكرة أو الفضتل؛ أحمد بن محمد الميداني النيسابوري وقال: يوم مزلق لسعد 
وي ان ب ا 

وذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى باسم ملزق وليس مزلق وقال: 

ويوم ملزق لبني سعد على بني عامرء وقال في هذا اليوم يقول الفرزدق: 


نحن تركنا عامراً يوم ملزقي كثيراً على قبل البيوت هجومها 
ونج 3 ا لاا قرزل قوائم ر 1 و تفي | 
قال وفي ذلك أيضاً أوس بن مغراء السعدي: 


5 37 ا 5 ر 5 456 
ونحن بملزق يوما أبرنا فوارسّ عامر لما لقونا (36) 


وذكره الدكتور عمر رضا كحالة في معجمه وقال: ويوم مزلق لسعد تميم على 
کا 04571 


ولم نر له ذكر في المصادر المتوافرة لدينا. 


(454)القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 

(455) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» المصدر السابق (2/ 443). 
(456) أبو عبيدة معمر بن المثنى› شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 555). 
(457) عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب (2/ 709). 
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/68/ يوم السربات 


في نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 458) ولم يرد في مصدر 
آخر. 
/69)/ يوم عَدَنِيّة (يوم ملحان) 

وهو يوم مأحان» قال أبو غبيدة: هذا اليوم قبل يوم ذات الأثل» وذلك أن 
صخرا غزا بقومه وترك الح خْلواًء فأغارت عليهم غطفان» فثارت إليهم 
غلمانهم ومَّن كان تخلّف منهم» فقتل من عَطفان تفر وأنهزم الباقون» فقال في 
جزى الله خيراً قومَنا إذ دعاهُم بَغدنية الحَيُ الڅلوف المُصبَّحٌ 
وغلمائنشا كانوا أسود خَفيّة وحَق علينا أن يُثابوا ؤيمدحوا 
هُم تقروا أقراتها بمُضَّرّس وسغر وذوا الجَّيش حتى تزحزحوا 
كأنهم إذ يُشردون عشية بفقكّةملْحان تعامٌ روح 
/70/ يوم ذات الأثل 


يوم ذات ار 0 وكان لبني لأسد على سُليم» وذات الأثل: 
055 
a‏ 


459 ا‎ 
0 TE 


(458) راجع القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 
(459) راجع المرزباني» معجم الشعراء (ص: 262)؛ عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب 
(2/ 591). 


250 


غ َه الْمُتَفةٍ واا سس سس ذَاوٌدَ لمان العوادى 


00 ا‎ TT 
إمرئ القيس» من بني تعلبة بن بهثة بن سليم بن منصورء من خصفة بن‎ 
.)060 قيس بن عيلان‎ 

ET‏ اا 00 يعم ذات 0 رقال: 

العو ل انه د الأثل» فاقتتلوا TT‏ 
ربيعة بن تور الأسديّ صخراً في جَنبه» وفات القوم بالغنيمة. وجرى صخر 
من الطعنة» فكان مريضاً قريبا من الحَؤل حتى مَلَّه أهله» فسمع امرأة من 
جاراته تسأل سَلْمى امرأته: كيف بعلُك؟ قالت: لا حَيّ فيُرجىء ولا ميت 
فينسى» لقد لقينا منه الأمرّين. وكانت تُسأل أمه: كيف صخر؟ فتقول: أرجو 
له العافية إن شاء اللّه. فقال في ذلك: 


أرى م صخر لا تمل عیادتی ومَلْت سُليمى مَضْجعى ومَكانى 
فأيَ امرئ ساوّى بأمّ حليلة فلا عاش إلا فى شَقَى وهَوانَ 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومّن يَغترٌ بالحدثان 
أعمري لقد نبّهث مَن كان نائماً وأسمعت مَن كانت له أذنان 
أَهُمَ بأمر الحَرْم لو أسنتطيعه وقد جيل بين العيّر والتزوان 
a a‏ 
الطعنة» قالوا له: لو قطغتها لرجونا أن تبرأً. فقال: تتأنكم. فقطعوها فمات. 
فقالت الكّنساء أخته ترثيه: 
فما بال عَينِيَ ما بالها 29 لقد اخضل الدمع سِريالّها 


(460) عمر رضا كحالةء المصدر نفسه (2/ 591). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن تاد سَلْمَان العَوَادِي 


امن قفد ضكر من أل الشرقك. ننه حلت تة الأرطن أقالينا 
فآليت أبكى على هالك وأسأل نائحة مالّها 
فق نقحي كل الو قال فک او کے ليجنا 
سأحمل نفسي على آلة فإمًّا عليهاوامالها 
وقالت ترثيه: 
وقائلة والتّعششُ قد فات خَطْوَها لِتُدركه يا لهف تفسي على صخر 
ألا َكلت آَم الذين عدوا به إلى القبر ماذا يَحملون إلى القِبْد (461) 


وقال عبد القادر بن عمر البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب: 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان 
فللموت خير من حياة كأنها معرّس يعسوب برأس سنان 
وهذا اليوم الذي طعن فيه صخر يقال له: 'يوم ذات الأثل" أورده أبو عبيدة 
في أيام العرب» ونقله عنه ابن عبد ربه في أيام العرب من "العقد الفريد" قال 
الصاغاني: كل شيء ثقل على قوم واغتموا به» فهو جنازة» وأنشد هذا البيت› 
والعرس: موضع التعريس؛ وهو نزول القوم في السفر آخر الليل» يقعون فيه 
وقعة الاستراحة؛ ثم يرتحلون» واليعسوب: أمير النحل» وسيد كل قوم. 
وقال المبرد في أواخر "الكامل": وكان سبب قتل صخر بن عمرو بن الشريد 
أنه جمع جمعاًء واغار على بني أسد خزيمة» فنذروا به» فالتقوا واقتتلوا قتالاً 
شديداًء فارفض أصحابه عنه» وطعن بطعنة في جنبه» فاستقل بهاء فلما صار 
إلى أهله تعالج منها فنتأ من الجرح مثل اليدء فأضناه» ذلك حولاًء فسمع سائلاً 


(461) راجع ابن عبد ربه؛ العقد الفريد (2/ ١268‏ 269)؛ النويريء نهاية الأرب في فنون 
الأدب (4/ 189). 


252 
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يسأل امرأته وهو يقول: كيف صخر اليوم؟ فقالت: لا ميت فينعى» ولا صحيح 
فيرجىء فعلم أنها قد برمت به»ء ورأى تحرق أمه عليهاء فقال: أرى أم صخر ما 
تمل عيادتي ... الأبيات السابقة. 
ثم عزم على قطع ذلك الموضع» فلما قطعه يئس من نفسه فبكاهاء وقال: 
أيا جارتا إن الخطوب قريبُ من الناس كل المخطئين تصيبُ 
أيا جارتا إا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيبُ 
وقال ابن قتيبة في كتاب "الشعراء" طال مرضه من تلك الطعنة وعاده قومه؛ 
فكانوا إذا سألوا امرأته عنه: [قالت لا هو حي فيرجى ولا ميت فينسى] وصخر 
يسمع كلامهاء ويشق جوابها عليه؛ وإذا سألوا أمه» قالت: أصبح صالحاً بنعمة 
الله تعالى» فلما أفاق [من علته] بعض الإفاقة» عمد إلى امرأته» فعلقها بعمود 
الفسطاط حتى ماتت» وقيل: بل قال: ناولوني سيفي أنظر كيف قوتيء فناولوه: 
فلم يطق السيف» ففي ذلك يقول: 


أهم بأمر الحزم ... البيت» وأول الشعر: 
أرق أم عكر لا تمل غیادنی ةا ا 
واخره: 
ری کد ت من كان ردا :انت ن كانت له نان 
ثم نكس بعد ذلك فمات» فكانت أخته الخنساء ترثيه» ولم تزل تبكيه حتى 
. )462( 


5 


(462) عبد القادر بن عمر البغدادي. شرح أبيات مغني اللبيب (7/ ١117‏ 118). 
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قَبِيلَةَ المُنتفق وَأَيَاهُ مخز يي وو سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


/71/ يَومُ سَفْوَانَ 

وسفوان يومان من أيام العرب الأول بين جَعدة وقشير من بني عامر بن 
صعصعة على النعمان بن المنذر ولخم ™. 
وقال القلقشندي: يوم سفوان -كان لجعدة وقشير على النعمان بن المنذر 
E‏ 
ونقل هذا النص الدكتور عمر رضا كحالة في معجمه 65). 
ولم يذكر لنا المؤرخون أكثر من ذلك. 
أما يوم سفوان الثاني كان بين بني مازن وبني شيبان مع تميم على ماء يقال 
له سَفوّان ذكر ذلك ابن عبد ربه في العقد الفريد وقال: 
قال أبو غبيدة: التقت بنو مازن وبنو شيبان على ماء يقال له سَفوّان» فزعمت 
بنو شّيبان أنه لهم» وأرادوا أن يُجْلوا تميّماً عنه» فاقتتلوا قتالاً شديداًء فظهرث 
عليهم بن تميم وذادوهم تى وردوا 'المحدت: (100, 
ونقل النص نفسه النويري في نهاية الأرب في فنون الأدب 4577 وعبد القادر 


بن عمر البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب (468). 


/ يوم دات الحرمل 
ورد ذكر ذات الحرمل ضمن أودية نجد منها الحساء واليمامة وتحت منه 
ا وات ال 


(463) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 443). 
(464) القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 

(465) عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب (3/ 955). 

(466) ابن عبد ربه» العقد الفريد (2/ 280). 

(467) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 197). 

(468) عبد القادر بن عمر البغدادي» شرح أبيات مغني اللبيب (7/ 9). 

(469) ابن المجاورء تاريخ المستبصر (ص: 83). 
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اود سَلْمَان العَوَادِئْ 


ولم يرد ذكر هذا اليوم في المصادر التاريخية المعتمدة عدا ما ذكره القلقشندي 


حيث قال: يوم ذات الحرمل -كان لبني عامر على بني عبس 470). 


وورد ذكر هذا اليوم بإحدى قصائد عنترة ين كذاد.حيث قال ١‏ )071 


طال الوقوفٌ على رسوم 0 
فوقفت فى عرصاتها متحيرا 

أفمنْ بكاءِ حمامة فى 2 
لا سمعث نداءَ مرَّةَ قد علا 
ناديتُ عبساً فاستجابوا بالقنا 
حتّى استبحنا آل عوففٍ غارةً 
نحي ارو من خير عمسن 
اة اخ وا ت 
والخيل تعلمٌ والفوارس أتّنى 
إذ لا أبادز فى المضيق فوارسى 
إن يلحقوا كرُوا وان يستلحموا 
عند النزولٍ تكونُ غاية مثلنا 
ولقذ أبيث على الطّوى واه 
بكرت تخوّفنى الحتوف كأنّنى 
فأجبثُها إنَّ المنيّة منهل 
فاقنى حياءَكِ لا أبالك فاغلمى 
بالكل مطاف ال وكا ا 


بين اللكيكِ وبين ذات الحرملٍ 
أسل الدّيار كفعل من لمْ يذهَلٍ 
ذرفث دموعك فوقّ ظهر المحمَلِ 
ومحلمٌ ينعونَ رهط الأخيلٍ 
وبكل أبيض صارم لم يُقللٍ 
بالمشرفيٌّ وبالوشيج ال دبل 
شطري وأحمى سائري بالمنصلِ 
ولا أوكل بالرَّعيٍي ل الأول 
شذوا وان يلفؤا بضنك أنزلٍ 
حتّى أنتال به كريم المأكّلٍ 
افد أن انق تداك المديتل 
إلى ا ساموت إن لدم اهل 
مثلى إذا نزلوا بض نك المنرل 


(470) القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 
(471) ابن المبارك» منتهى الطلب من أشعار العرب (ص: 47). 
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قبيلة المُنتفق وَأَيَامْ قيس .اود سلْمَان العَوَادِيْ 


غول: جبل للضباب قربه ماء فيسمى الجبل هضب غول وكانت في 
غول وقعة للعرب لضبّة على بني كلاب. 
وقد ذكر امرؤٌ القيس حليت وغول فقال: 


ألا يا ديار الحيّ بالبگرات فعارمةفبرقةالعِترَاتِ 

فَعَوْلٍ فحلّيت فففءٍ فمئجع إلى عَاقِلٍ فالجُبَ ذي الأمَرَاتِ 
هكذا الرواية. والبَكَرَّات: موضع قد مضى ذكره. وقال ابن حبيب البگرات: 
قارات سُود برجرحان ... وأما غول فإنه جبل داخل في الحمى في غربي 
حلّيتء واه (هكذا) هضبات خمس يدعين هضبات غولء وفي غول يقول ابن 
E‏ 

تت ا سو عل طا اميق لاء الخال 


وفي كتاب الأصمعي غول جبل للضباب حذاء ماء فيسمى الجبل هضب 
غول وكانت في غول وقعة للعرب لضبة على بني كلاب. قال أوس بن 
9k‏ 

وقد قالت أمامة يوم غَوْلِ تَفَطَعْ ياآبن غلفاء الحبالٌ 


(472) ابو عبيدة معمر بن المثنى البكري» معجم ما استعجم (ص: 240). 
(473) ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار الفكرء بيروت (4/ 220). 
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قبيَة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


بفتح الغين المعجمة: موضع. وكان لضبة على كلاب قال أوس بن 
عَلفاء (474): 
وقد كاتف اة موق عون . أنه كلمناق الخال 


وفي نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب: 
غ ككان ق 
ويوم غول هذا غير يوم غول الاول ويوم غول الثاني. 
يوم غول الأول أغار بني العنبر من تميم على بَكْر بن وائل بغول فاقتتلوا ثم 
إن بكرأ انهزمث 79. 
47( 


ويوم غول الثاني بين بني غسان وبني يربوع “). 
/74/ يوم برزة 


ويوم بُّرْزة -لبني فراس على بني سليم» وبرزة: موضع (75. أي لبني 
فراس من كنانة على سليم من قيس. 
وبنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة حي مشهور بالشجاعة ومنهم 
علقمة بن فراس وهو جذل الطعان ومنهم ربيعة بن مكدم حامي الظعن حيا 


(474) أبو الفضل النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 438). 
((475)) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب» دار الكتاب اللبنانين» بيروت» 
(1980م) (ص: 459). 
(476) ابن عبد ربه الاندلسيء العقد الفريد (2/ 295). 
(477) المصدر نفسه (294/2). 
(478) القلقشندي› المصدر السابق (ص: 149). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


ومينًا ولم يحم الحريم أحد وهو ميت غيره. . ذكرهم الإمام علي )ع( عندما أبطأ 
أضبحانة عن تحدتة فال 7 : 

أما والله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم 

هتالك لو دعوت أتاك سنه «فوازين مكل أزهية الح "° 


وعرف هذا اليوم ب (يوم فزارة) وب (يوم بزرة) (۶ “. والصحيح برزة. 

قال النويري: يوم فزارة لكنانة على سليم 082. 

قال ياقوت الحموي: بُرْزة بالضم موضع كانت به وقعة تذكر في أيام العرب 
قال عبد الله بن جذل الطعان: 


فدى لهم نفسي وأمي فدى لهم ببرزة إذ يخبطنهم بالسنابك 


وفي يوم برزة قتل مالك بن خالد بن صخر بن الشريد وهو ذو التاج كان بنو 
سليم بن منصور توجوه ثم ملكوه عليهم فغزا بني كنانة وأغار على بني فراس 
بن مالك بموضع يقال له برزة ورئيس بني فراس عبد الله بن جذل الطعان 
فقتله عبدالله وهو يوم مشهور من أيام العرب» ووجدته بخط بعض الأدباء 
5-5 الباء (483. 

وقال المؤرخون: 

يوم بُّزْزة: لكنانة على سليم. وروي عن أبي غبيدة قوله: 


(479) نهج البلاغةء خطب الإمام علي (ع)؛ ج1ء الصفحات (65ء 66). 

(480) والأرمية جمع رمي وهو السحاب. والحميم هاهنا وقت الصيف. لأن الغيم في الصيف 
أشد جفولا وأسرع خفوفا لأنه بلا ماء. 

(481) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (10/ 37). 

(482) النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب (4/ 191). 

(483) ياقوت الحموي» معجم البلدانء دار الفكرء بيروت (1/ 383). 
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لما قتلت بنو سليم ربيعة بن مُكَدَّم فارسّ كنانة ورجعواء أقاموا ما شاء الله. ثم 
إن ذا التاج مالك بن خالد بن صخر بن الشّريد -واسم الشريد عمروء وكانت 
بنو سُليم قد توجوه ملكاً وأمّروه عليهم -غزا بني كنانةء فأغار على بني فراس 
ببّززة» ورئيسُ بني فراس عبد الله بن جذل. فدعا عبد الله إلى البرازء فبرز إليه 
هند يخ خالدءين تخر ن. القتزية فقال له عة الله مق أنثت؟ قال: انا هند 
مرخ خالةد بن ضكر فقال غد اة أخوك اسن شك ريد مالك من خالد: 
قرجع فأحضر أخاه» فبّرز له» فجعل عبد الله بن جذل يرتحز ويقول: 

اذل بني قزف القع إتي إذا الموث كغ 

لا أستغيث بِالجَرْغ 
ثم شد على مالك بن خالد فقتله فبرز إليه أخوه كرز بن خالد بن صخرء فشد 
عليه عبد الله بن جذل فقتله أيضاً. فش عليه أخوهما عمرو بن خالد بن 
صخر بن الشريدء فتخالفا طَغنتين» فجرح كُل واحد منهما صاحبّه وتحاجزا. 
وكان عمرو قد نهى أخاه مالكاً عن عزو بني فراس» فعصاه وانصرف للعَرُو 


(484) 


وقد قيلت الكثير من الأشعار في هذا اليوم منها ما قال عبذ الله بن جذل: 
فأيقدت أتي ثائز ابن مُكَدَم غداتئذ أو هالك في الهوالك 
فأنفذثه بالرُمح حينَ طعنشه مُعانقة ليست بطغنة باتك 
وأثنى لكُرز في الغبار بطّغنة ععَلَتْ جِلّْدَه منها بأحمّر عاتك 

(484) راجع ابن عبد ربه؛ العقد الفريد (2/ 2271 272)؛ أبو حسن علي بن محمد بن المطهر 

العدوي الشمشاطي. الأنوار ومحاسن الأشعار (ص: 19)؛ سبط ابن الجوزيء مرأة الزمان في 


تواريخ الأعيان (2/ 526)؛ أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي, الأماكن أو ما اتفق 
لفظه وافترق مسماه من الامكنة (ص: 17). 
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وقال عبد الله بنْ جذل أيضاً: 
قتلنا مالكا فبَكَوا عليه 
کو “قد د فا دة 
فإِنْ تجزع لذاك بنو سُليم 
سكير ينا تتابو كفا ةا 


وكم من غارة ورَعيل خَيل 


فضجيرا ليما قد برا لذلك 
كما قد بَكَتْ أمٌّ لكرز ومالك 


وهل يُغْنى من الجَّزع البْكاء؟ 
جيل فاح اة ا 
فقد وأبيهم غلب العَزراءٌ 
وا فنتيكم لواخحدنا كفاع 
اوا 
ا کاو كعد ]لل 330 


ولمًا اتصل بيزيد بن عمرو بن خويلد بن الصّعق» أخى بني نقيل بن عمرو 
بن كلاب» مقتل مالك وكزز ومَن قتل من بني سُليم من ركب لَقُوه قال يرثي 


بدمائهم: 


لعشري وما عمري عَلَى بهيّن 
تعوا مالكاً فلت ليس بمالك 
فأبغ سُليماً أنَّ مققل مالك 
فللّه عينا منْ رأى مل مالك 
فلا تشربن خَمرا ولا تأت حاصناً 
فلو مالك يبغي الترات لقد رأوا 


أتاذلحة غ حزان كرفا 


لقذ خبّر الركب اليماني فأوجعا 
ولم أستطع عن مالك َم مذفعا 
ذل سهول الأزض والحزن أجمعا 
قتِيلاً بحزن أو قتِيلاً بأجْرعا 
أبا أكس حنّى يروك مقتعا 
تواصي خيّل تنفض السمّ منقعا 
عُكاظ ولم نجُزي لها الصّاع مُثرعا 


(485) ابن عبد ربه» العقد الفريد (2/ 2271 272). 
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فأَجابّه عبد الله بن جذلِ الطعان: 

e‏ ُي على قتلى سايم وأ جعا 
فهلا شتيراً أو مصاد بن خالدٍ بكيت ولم تترك لها الدهر مجْرّعا 
EES E E‏ كرتي سي ب ود 
كمزضعة E‏ وضيعَت بنيهاظلم تزققغ لذلك مزقعا 
لقذ تركت أففاءٌ ختدف كلها لعينِك مبكى إن بكيْت ومذمعا 
تن ا عا وة ا فجن ساق عي 
فإنا بهذا الجزع قد تغلمونه وانَّ على الجفرين دهماً مُمنعا أ“ 
/75/ يوم الفيفاء 


يوم الفيفاء» وهو لبني سليم على بني فراس» وأصل الفيفاء: المفازة لا ماء 
فاو اطلفت على موضء ٠‏ خاء ت يرم ير الذي انتضبرك فيه كنانة. 
قال أبو غبيدة: ثم إِنّ بني الشريد حَرّموا على أنفسهم النّساء والذهن» حتى 
يُدركوا بتأرهم من بني كنانة. فغزا عمرو بن خالد بن صخر بن الشرّيد بقومه 
حتى أغار على بني فراس» فقتل منهم تفرأ: منهم عاصم بن المُعلَّى؛ وتضلة 
والمُعارك» وعمرو بن مالك» وحصُنء وشريح» وسَبى سَبْيا فيهم ابنة مُكَدْم: 
أخت ربيعة بن مُكَدّم. فقال عباس بن مزداس في ذلك يرد على ابن جذل في 
كلمته التي قالها يوم بَزْزة: 


ألا أبلعَا عَتي ابن جذل ورهْطّه فكي فطلبناكمُ يكُزز ومالك 


(486) أبو حسن علي بن محمد بن المطهر العدوي الشمشاطي, الأنوار ومحاسن الأشعار 
(ص: 220 21). 1 
(487) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 


261 
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غداة فجغناكم بيصن وبابنه وبابن المُعلى عاصم والمعارك 
ثمانية منهم تأرناهُم به جميعاً وما كانوا بَواءَ بمالك 
تُذيقكم» والموتٌُ يبني سرادقاًٌ عليكمء شتبا حدٌ السّيوف البواتك 
قن بأربدينا كنا لاع ارق : فلالا في داج ميق اليل ااك 
صبحناكم العُوجَ العناجيج بالضحى2 تمر بنامَرٌ الرّياح السواهك 
إذا خرجت من هبْوة بعد هَبّوة سّمت نحو ملتف من الموت شائك 
وقال هنذ بن خالد بن صخر بن الشريد: 
قتلث بمالك عمراً وحيصضناً وخليضة ا سے ال و 
زا قد أبأث به شريحاً على أثر الفورس بالگديد 
جريقناهم:بمنا انتكهسوا وزدفا. عة متنا وجنا من مريك 
جَلبنا من جَنوب القزد جُزداً كطيّر الماء علس للؤرود (488) 
قال: فلما ذكر هندُ بن خالد يوم الگدیدء وافتخر به ولم يشهده أحدٌ من بني 


انرك عضب من .ذلك فة ين كديب».فأنشا د قول (0489): 


ثبخل صُئعنا فى كل يوم كمَّخض وب البّنان ولا تصيذ 
وتأكل ما يَعاف الكلبُ منه وتزعم أن والدك الشريدُ 
أبى لي أن أقر الضيمَ قيسٌّ وصاحيبه المَرُور به الكَديدُ 
ل ا ا 
وانما فخر هند بن خالد بيوم الكديد لأن بني الشريد لم يقتلوا يوم 
الفيفاء أحداء فأراد أن يبيئهما بأخويه مالك وكرزء فلما آب عَزِيٌ بني سيم إلى 


(488) ابن عبد ربه الاندلسي» العقد الفريد (2/ 272)؛ النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب 
(191/4). 
(489) المصدر نفسه (2/ 272). 
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قبيلة الْمُنتفق وَأَيَامُ قيس وود سلْمَانِ العَوَادِيٌ 
أهلهم من الفيفاء» ومعهم من التقطوا من السبي» وفيهم أم عمرو بنت مكدمء ق 
ام نساء بني سليم يبكين مالكًا وكررّاء فذكرت أم عمرو أخاها ربيعةء 

فقالت تبكيه (490): 


هلا على الفياض عمرو بن مالك تبَكَينَ إذ تبكين وابن مُكَدَمِ 
فتى هو خير من أخيكن مالك إذا احمرّ أطراف الرماح من الدم 


وشبت حروب بينكم وتقصفت ‏ عوال بأيدي شجعة غير لوم 


ولم تزل الحروب والمغاورات بين بني فراس وبني سليم» وقتل في حروبهم نبية 
ولم تدرك بنو سليم البواء بمن قتلت بنو فراس» حتى جاء الإسلام» وكان يوم 
فتح مكةء فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله» خالد بن الوليد بن المغيرة 
إلى أهل الغميصاء من بني كنانة » وندب معه بني سليم 
> وكانت بنو كنانة قتلت عم خالد بن الوليد الفاكه بن المغيرة في الجاهليةء 
وكانت بنو سليم تطلبهم بما أصابوا منهم من القتلىء 
فأذرعوا القتل في بني كنانة» للثأر القديم» والترة التي كان خالد يطلبهم بها 
بدم عمه » فوداهم رسول الله صلی الله عليه وآله بعدما قتلهم خالد 
وتب رأ عليه اس لام مما ص نعبه مخالدهء 
فقالت سلمى بنت خالد امرأة من بني كنانة: 

والله لولا رهط آل محمد للاقت سليم يوم ذلك ناطحا 


لبالطهم زيد وأصحاب جعفر ومرّة حتى يصبح البرك سارحا 
وكم فيهم يوم الغميصاء من فتى أصيب ولم يشمل له الرأس واضحا 


(490) الشمشاطيء الأنوار ومحاسن الأشعار (ص 21). 
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ومن سيد كهل عليه مهابة أصيب ولم يجرح وقد كان جارحا 
أطافت بخطاب الأيامي فطلقت غداتكذ من كان منهن ناكحا 


فأجابتها الخنساء ابنة عمر ءويقال بل عباس بن مرداس والثابت أنها للخنساء: 


دعي عنك تقوال الضلال كفى بنا لكبش الوغى بالأمس يا سلم ناطحا 
فخالذ أولى بالتعذر منكم غداة علا نهجًا من الحق واضحا 
إليكم بإذن الله ييغي مصممًا سونح لا تكبو لها وبوارحا 
توا مالا ااا هيطكة- واف من كنات الفا كالها 
فإن نك أبكيناك سلمى فربما تركنا عليكم نائحات ونائحا 
فأقرت الخنساء أنهم طلبوهم بمالك في قولهم نعوا مالكًا بالقاع وأنهم لم يدركوا 
به من قتلوا منهم قبل ذلك. 


/76/ يوم بُسيَانُ 


يوم بسيان يوم من أيام العرب كان لبني فزارة على تميم 0 
وقال الحازمي أما الثّاني: -نحو ألأَوَّلُ (أي بُمْتان) غير أن بدل التاء ياءٌ 
تَحْتَهَا فطتان: مَوْضِعٌ فيه برك وأنهارٌ على واحدٍ وعشرين مِيلاً من الشبيكة 
بينها وبين وجرة. وكانت بها وقعة مذكورة قال المُساور الهذلي: 


ونَحْنُ قتلّدا ابتئ ضَمِيّة باصا وتن قا يَوْمَ بُسْيَانَ نها 


وبُسيَانُ: بالضم. قال الأصمعي بس وبسيان. جبلان في أرض بني جشم 
ونصر ابني معاوية بن بكر بن هوازن. قال ذو الرمة: 


(491) راجع القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 
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سرت من مى نح الظلام ببسيان أيديها مع الفجر تلمع 
وحكى أبو بكر ومحمد بن موسى ثم وجدته في كتاب نصر أن بُسيان موضع 
فيه برك وأنهار على أحد وعشرين ميلا من الشبيكة بينها وبين وجرة. وكانت 
بها وقعة مشهورة 072). 

ولم ترد تفاصيل وأسباب هذا اليوم في المصادر عدا ما ذكره أبو محمّد 
الأعرابي الغندجاني في كتابه أسماء خيل العرب وأنسابها حيث تحدث عن 
الفرس خميرة وأورد البيت الشعري لصاحبها شيطان الجشمي الذي قال: 

أتتني بما ترمي الذهيم لأهلها خميرة أو مسرى خميرة أشأمُ 
وفي تفسير هذا البيت في الهامش رقم(4) قال المحقق: أوردها ابن الكلبي 
(ص86) لشيطان الجشمي أحد بني تغلب. ورواية البيت عنده: 


أتتني بها تسري خميرة موهناً كمسرى الذهيم أو خميرة أشأم 
وهي لشيطان المذكور في حلية الفرسان (ص 158). 
وورد اسمها مصحفاً بالحاء المهملة في الدرة الفاخرة (ص 239) في المثل 
رقم (335) فيقال: «أشأم من خميرة» وذلك أنها أفلتت يوما فانطلق صاحبها 
يطليها يومهء فرأت بنو أسد وبنو ذبيان آثارها فقالوا: 
إن القوم لقريبون منكم» فأتبعوا أثرها حتى هجموا على الحي فغنمواء وذلك يوم 
بسيان. فقال شيطان يذكر شؤمها : 


فجاءت بما تزبى الدّهيم لأهلها خميرة أو مسرى خميرة أشأمُ 


(492) ياقوت الحموي. معجم البلدان» دار الفكر» بيروت (1/ 423). 
(493) أبو محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجانيء أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر 
فرسانها (ص: 90). 
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فلا صير أن عرضتها ووقفتها لوقع القنا حتى يضرّجها الدمُ 
وعزضتها فى صدر أظمى يزينه ١‏ سنن كنبراس التهامئىّ لهذم 
وكنت لها دون الرماح دريئة فتنجو وضاحى جلدها ليس يكلم 


ع 


فبينا رجي أن أوقى غنيمة أتتني بألفي دارع يتققَمْ 
وورد في شرح النقائض في الحديث عن ابن شمخ: هو مالك بن حمار بن 
حزن بن خشين بن لأي بن شمخ» ويقال إنهم من بني جشم بن معاوية بن 
بكر . قال مالك بن حمار يوم بُسيان: 

ويل أمَ قوم صَبَحناهُمْ مُسَوَمَةَ بَينْ الأبارق مِنْ بُسيانَ فالاگم 
بسيان والاكم موضعان. 

الأقرَبِينَ فلم تنقع قَربَتُهُمْ والمُوجَعِينَ فلم يُشفوا مِنَ الألم 

طَعَنْتُ بالرمح جَسّاساً وقلتُ لذ إني أمرؤ كانَ أصلي مِنْ بني 


قوله جساساًء يعني جساسا بن مُدلج أخا شيطان بن مُدلج. قال: وكان من 


فرسانهم. قال: وفرس شيطان خميرة» وفيها يقول: 


جاءت بما تبي الدَهِيمُ لأهلها خميرةٌ أو مسرى خميرة أشأم 
وبينا أَرَجَي أن ووب بَمَعْنَمَ أتتني بالفي فارس مُتلثم 


قال: وذلك أف خميرة كانت وق ومر جيش لبيني نيذه فاستروحت ريح 
الحصن» فأقبلت نحوهاء فطردها الجيش» فأقبلت إلى أهلهاء قال: فأوقعوا بهم. 


وقوله تزبي» يعني تجلب» يقال من ذلك زبى الأمر إذا جلبه (5). 


(494) وبنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» راجع ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (ص: 
195. 
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ومن خلال ما مر ان هذا اليوم لبني أسد وذبيان من فزارة على تغلب وليس 
على تميم وهو غير ما ذكره القلقشندي. 


/7// يوم الصرائم 
يوم من أيام العرب بين عبس من قيس وبني يربوع من تميم ويسمى يوم 
ئ هة وات الجرت أبعتيا 119 ويسهئ يوم الحرق اا 


والصرائم: بفتح أوله» على لفظ جمع صريمة: أودية ذات طلح» تنحدر من 
الخشبةء قال مزرد: 


ولتم أن سافن ود نز ت عل ال مي اترا و اسع 
والسعد: ماء على طريق المدينة» وهو لبنى ثعلبة بن جحاش بن ثعلبة بن سعد 
3 498 
ار 


وروى خالد: بين الشقيقة والقفار. يوم بني جذيمة يوم الصرائم» ويوم ذات 
الجرف كان لبني يربوع على بني جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن 


الحارث ابن قطيعة بن عبس» وذلك أن مروان بن زنباع العبسي» كان غزا 
بني يربوع فأسروه وهزموا جيشه (. 


وقال د.عمر رضا كحالة: وهو أيضًا يوم الجرف لبني رياح هؤلاء على 


f 2 500 3‏ : 
بني عبس . وبني رياح من تميم أيضًا كما هو معروف. 


(495) أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (3/ 882). 
(496) راجع القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 
(497) البلاذري» أنساب الأشراف (4/ 136). 

(498) أبو عبيد البكري» معجم ما استعجم (ص: 226). 

(499) أبو عبيدة معمر بن المثنى› شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 425). 
(500) عمر رضا كحالةء معجم قبائل العرب (2/ 457) الهامش رقم (1). 
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أسباب وتفاصيل الحرب 


كان العفاق بن الغلاق بن قيس بن عبد الله بن عمرو بن همام بن رياح 
التميمي» قد خرج في طلب إبل له» فمرّ ببني عبسء فأخذه شريح وجابر ابنا 
وهب فقتلاه. قال: فنذر عصمة بن حدرة ألا يطعم خمراء ولا يأكل لحماء ولا 


يقرب امرأة» ولا يغسل راهن حتى يقتل به سبعير ا من بني عد (501), 


ثم أغارت فيه بنو عبسء على ربيعة بن مالك بن حنظلةء فأتى الصريخ بني 
يربوع» فركبوا في طلب بني عبس» فأدركوهم بذات الجرف. قال: فقتلوا شريحًا 
وجابراً ابني وهب من بني عوذ بن غالب» وأسروا فروةً وزنباعًا ابني الحكم بن 
مروان بن زنباع. وأسر أسيد بن حناءة الحكم بن مروان بن زنباع بن جذيمة 
بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس. وقتل عصمة 
بن حدرة بن قيس بن عبد الله بن عمرو بن همام بن رياح سبعين رجلا من 
بني عبس -وقال قائل بل قعنب بن عتاب بن الحارث بن عمرو بن همام هو 
الذي قتلهم فسمي في هذا اليوم قعنب المبير (”. 


ع (503), 
ولما قتل عصمة بن حدرة سبعين رجلاً من بني عبس قال ( 


الله قد أمكنني من عبس ساح شرابي وشفيتُ نفسي 
وكنث لا أقرب طهر عرسي ولا أشد بالوخاف رأسي 
ولم أكن أشربُ صَفْوَ الكأس 
وقال ابن رشيق القيرواني: 


(501) راجع أبو عبيدة معمر بن المثنى» المصدر السابق (2/ 508)؛ البلاذري» أنساب 
الأشراف (4/ 136). 

(502) المصدر السابق (2/ 209). 

(503)أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 508: 209)؛ البلاذري» 
أنساب الأشراف (4/ 136). 
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وفي هذا اليوم أسر الحكم بن مروان بن زنباع العبسي» 6 انمره ا 
السليطي» وأسر بنو حميري بن رياح زنباعاً وفروة ابني مروان بن زنباع» 
واستنقذوا جميع ما أصابته عبس لربيعة بن مالك بن حنظلة وأسرفوا ذلك اليوم 


في قتل بني عبس (504. 


/78/ يوم ابن ضبّاء 


وهو يوم دارت أحداثه بين بني عامر بن صعصعة ولا دخل للمنتفق فيها 
أوردناها زيادة للمعرفة التاريخية والبيئة المجتمعية التي عاشتها قبيلة الْمُنْتفِق 
في ذلك الحين بين أخوتهم وأبناء عمومتهم. 


دارت أحداث هذا اليوم بين بني أبي بكر بن كلاب وبني جعفر بن كلاب 
وكان ذلك بسبب إجارتهم لرجل من بني أسد يعرف بابن ضبّاء (05©. 

وهو مخزوم بن ضباء بن مخزوم بن أسامة بن نمير بن والبة بن الحارث بن 
تعلبة ير فا امي بن لحني 0090 

وابن ضَبّاء رجل من بني أسد كان جارا في بني عامر فقتلوه فعيّرهم بشر بن 
أبي خازم بذلك 07. ومن عادات العرب أن تهجو من لا يمنع جاره؛ ولا 


يدفع عنه» وتعد ذلك مُبَّةَ وعارًاء لذا قال بشر ابن أبي خازم (08): 


فمن يك من جار ابن ضبًاءَ ساخرًا فَقَدْ كان فى جار ابن ضَبّاءَ مسخز 


(504) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص: 182). 

(505) راجع القلقشندي› نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 149). 

(506) ابن ماکولاء الإكمال (5/ 230). 

(507) ابن دريدء جمهرة اللغة (1/ 73) 

(508) راجع ابن حجر العسقلاني» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (3/ 857)؛ محمد ابراهيم 
الحمد» التقصير في حقوق الجار (ص: 14). 
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أجَارَ فَلَمْ يَنتَع مِنَ القَوْم جَارَهُ ولا هُوَإِذْ حاف الضّيّاع مر 


وتفاصيل هذا اليوم أوردها البلاذري حيث قال: 

قالوا: أغارت خيل لبني أسد بن خزيمة على بني أبي بكر بن كلاب» فقتل ابن 
ضبّاء الوالبي برثن بن أبي ربيعة بن عبد بن أبي بكر بن كلابء واطرد بنو 
أسد النعم وبنو كلاب بتربة» فركب كعب بن أبي ربيعة أخو برثن فاستغاث 
ببني كلاب واستتصرهم» فركبت بنو كلاب معه وليس فيهم من بني أبي بكر 
بن كلاب غير بني عبد بن أبي بكر بن كلاب فلم يلبثوا أن أدركوهم فأخذوا 
ابن ضباء قاتل برثن فدفعوه إلى أبي ربيعة بن عبد» ويقال دفعوه إلى ربيعة بن 
عمرو بن عبد فضربه حتى ظن أنه قد قتله ثم أقلع عنه وبه رمق» وولت 
الخيل فأفاق ابن ضباء فلحق بقومه»ء ثم أتى بني جعفر بن كلاب فأقام فيهم 
مجاوراً لهم فأجاروه وقالوا له: قد نال القوم ثأرهم منك ولكنك حييت وعجزواء 
فمكث سنة» ثم إن الناس حضروا تربة» فنزل بنو جعفر وعبد الله ابني كلاب 
أسفل من تربة» وكان في بني جعفر صهرهم مالك بن ربيعة بن عبد الله بن 
أبي بكر بن كلاب» فأتاه كعب أخو برثن فسأله أن يدله على عورة ابن ضباء 
وغرته ففعل» ويقال ان الذي دله على ذلك جدار بن عامر بن كعب بن 
كلاب» فانتظر كعب الفرصة من ابن ضَبَاء حتى أمكنته وهو يلوط حوضاً 
فطعنه فشك جنبه فخر في الحوضء ولحق كعب بقومه. فلما علم بنو جعفر 
بقتل ابن ضباء حزبوا وتجمعوا فأتاهم مالك بن ربيعة بن أبي عبد الله بن أبي 
كن :فقال: إا شل كب اور ايه ارعن من الإبل» وهذا اندي قخافة 
رهينة بها. وبلغ عوف بن الأحوص بن جعفر خبر ابن ضباءء وكان غازياًء 
فرجع عوده على بدئه» فأخذ ربيعة بن كعب بن عبد بن أبي بكرء فقال مالك 
بن ربيعة صهر بني جعفر: يا بني جعفر معكم أسيران» أسير حرب. وأسير 
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سلم فاختاروا أيهما شئتم فقالوا: نختار أسير السلم فأخذوا قحافة» وتركوا ربيعة 
بن كعب بن عبد حتى أدى أبوه إليهم أربعين بعيراًء وبعث بنو جعفر الأربعين 
إلى بني ضباءء فلما ساروا بها عرض لهم بنو عبد بن أبي بكر فانتزعوها 
فقال بشر بن أبي خازم: 

لعمرك ما اضطر ابن ضبّاء فى حساةءٌ وروضل بالققفان منوّر 

ا حك ا اروا ماوت ور 


دعا عتبة جار الور وغرّه أجمٌّ خدورٌ يتبع الضأن جيدر 
كبش أجم: لا قرن له. والخدور: البطيء الثقيل المتخلف من الخدر. 
سمين القفا شبعان تربض حجره حديث الخصى وارم العفل معبر 


المعبر الذي جاوز الهرم وكبر السن» والعفل ما بين الخصى والأست. 
وفي صدره رمح كأن كعوبه نوى القسب عراض اة ايمسر 
حباك به مولاك عن ظهر بغضه وطوّقها ط وق الحمامة جعفر 
تظمل النسساء المفاقات عة قن ألا يلقي على المدرء مزر 
والعرب من الجاهلية كانوا يقولون: إن المرأة التي لا يعيش لها ولد والتي لا 
تلك إذا رأث :فكيلا مظلوما أو قتريفاً فوطتفة ودارت حوله عاش ولدها وولدت: 
قال: فكان هذا عريان قد سلب (5. 


(509) البلاذريء أنساب الأشراف (4/ 7-6). 
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/79/ يوم معدن الصحراء 


من أيام العرب التي لم يذكرها غير البلاذري وكان لبني عامر بن 
صعصعة على بني حنيفة وفيه أغارت بنو عقيل وقشيرء وجعدة بن كعب» 
ونمير بن عامر بعد الفلج الثاني» وقد تجمعوا عليهم بنو سهلة النميري» على 
من كان من بني حنيفة بمعدن الصحراءء فقتلوا من وجدوا من بني حنيفة» 
وسلبوا نساءهم» وكفت بنو نمير عن النساء» غير أنّ رباح بن جندل بن 
الراعي سبى امرأة واحدة مخصلةً بخصل الفضة:» فقال القحيف 010): 


ورشا أبانا عامراً مشرفيةً صفائح فيها اليوم أنصاف ما بها 
ضربنا بها أعناق بكر بن وائلب جهررا وجاوزنا بها من ورائها 


/80/ يوم هراميت 


هراميث: بالفتح وكسر الميم ثم ياء وتاء مثناة. قال أبو منصور قال 
الأصمعي: عن يسار ضرية. وهي قرية فيها ركايا يقال لها هراميت وحولها 
۹ (511), 
والهراميت آبار مجتمعة بناحية الدهناء» وكان بها يوم من أيام العرب دارت 
أحداثه في العهد الإسلامي أيام خلافة مروان بن الحكم بين بني الضباب 
وبني جعفرء وكلاهما من بني عامر. وكان هذا اليوم قرابة سنة (70) 
للهجرة!612), 


(510)البلاذري» أنساب الأشراف (3/ 214) 

(511) ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ دار الفكرء بيروت (5/ 396). 

(512) راجع خيرالدين الزر لزركلي. الأعلام (5/ 224) في حديثه عن مصاد الطائي الذي قتل يوم 
" هراميت " بالدهناء. في وقعة بين الضباب وبني جعفر بن كلاب» قتله الأجلح الضبابي. 
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وقال خيرالدين الزركلي: وقعة نشبت بين بني الضباب وبني جعفرء أيام فتنة 
ابن الزبيرء تعرف بيوم (هراميت) قتل فيها ثلاثة من بني جعفر (13©. 

وقال القلقشندي: يوم هراميت -للضباب على بني جعفرء وكلاهما من بني 
عامر» والهراميت: آبار مجتمعة بناحية الدهناء (61!4. 

وذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان: وقال أبو أحمد هراميت الهاءُ 
مفتوحة والراءً غير معجمة ماءة وهي ثلاثة آبار يقال لها هراميت ويوم 
الهراميت بين الضباب وبين جعفر بن كلاب كان القتال بسبب بئر أراد أحد 


أن يحتفرها (515). 


17/ يوم شراحيل بن الأصهب 


شراحيل بن الأصهب الجُّعْفيء واسمه دهراء وكان بعيد الغارة. وهو الذي 


يقول فيه عمرو بن معد كرب (016: 


وهخ بوا على الدهنا جيُوشاً بُيذبهاتَراحيل ودي 


وأما يوم شراحيل بن الأصهب الجعفي فإنه يوم مذكور تفتخر به مضر 
كلها وكان شراحيل خرج مغيرا في جمع عظيم من اليمن وكان قد طال عمره 
وكثر تبعه وبعد صيته واتصل ظفره وكان قد صالح بني عامر على أن يغزو 
العرب مارا بهم في بدأته وعودته لا يعرض أحد منهم لصاحبه فخرج غازيا في 
(513) بتصرف عن الأعلام للزركلي (2/ 337). 
(514) القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الانساب العرب (ص: 149). 


(515) ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ دار الفكرء بيروت (5/ 396). 
(516) الصحاريء الأنساب (ص: 120). 


273 


قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قَيْسنْ سب وود سَلْمَانَ العَوَادِئ 


بعض غزواته فأبعد ثم رجع إليهم فمر على بني جعدة فقرته ونحرت له فعمد 
ناس من أصحابه سفهاء فتناولوا إبلا لبني جعدة فنحروها فشكت ذلك بنو 
جعدة إلى شراحيل فقالوا قريناك وأحسنا ضيافتك ثم لم تمنع أصحابك مما 
يصنعون فقال إنهم قوم مغيرون وقد أساؤوا لعمري وانما يقيمون عندكم يوما أو 
يومين ثم يرتحلون عنكم» فقال الرقاد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة لأخيه ورد 
بن عمرو وقيل بل قال ذلك لابن أخيه الجعد بن ورد دعني أذهب إلى بني 
قشير قال وجعدة وقشير أخوان لأم وأب أمهما ريطة بنت قنفذ بن مالك بن 
عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور فأدعوهم واصنع أنت يا 
هذا لشراحيل طعاما حسنا كثيرا وادعه وأدخله إليك فاقتله فإن احتجت إلينا 
فدخن فإني إذا رأيت الدخان أتيتك بهم فوضعنا سيوفنا على القوم فعمد ورد 
هذا إلى طعام فأصلحه ودعا شراحيل وناسا من أصحابه وأهله وبني عمه 
فجعلوا كلما دخل البيت رجل قتله ورد حتى انتصف النهار فجاء أصحاب 
شراحيل يتبعونه فقال لهم ورد تروحوا فإن صاحبكم قد شرب وثمل وسيروح 
فرجعوا ودخن ورد وجاءت قشير فقتلوا من أدركوا من أصحابه وسار سائرهم 
وبلغهم قتل شراحيل فمروا على بني عقيل وهم إخوتهم فقالوا لنقتلن مالك بن 
الْمُْتَقِق فقال لهم مالك أنا آتيكم بورد فركب ببني عقيل إلى بني جعدة وقشير 
ليعطوهم وردا فامتنعوا من ذلك وساروا بأجمعهم فذبوا عن عقيل حتى تفرق 


من كان مع شراحيل. فقال في ذلك بحير بن عبد الله بن سلمة 517: 


اك فت وو و اوک ا لفان 


(517) ابو الفرج الاصفهانيء الأغاني (5/ 22 -24). 
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ألا يا مال ويح سواك أقصر أماينهاك حلمك عن ضلال 
قال ابن عبدربه: 


شراحيل بن الأضهبء كان أبعد العرب غارةً» كان يَغْزو من حَضْرَّموت إلى 
البلقاء في مائة فارس من بني أبيه» فقتله بنو جّعدة» ففيه يقول نابغةٌ بني 
ان 
أَرَحْنَا مَعدَاً من شتراحيّل بعدما أراها مع الصُبح الكواكب مَظهرا 
وعَلقَمَة الخَرّاب أذرك رَكُضُنا بذي الرمث إذا صام النهاز وهجرا 


/82/ يَوْمْ الفتّاة 


يوم أغارت فيه بنو عامر على بني خالد بن جعفر فانهزم بنو عامر في 
ذلك اليوم بعد مَقْتلة عَظِيمَة 0!7. وتحدث عمر رضا كحالة عن خالد بن 
جعفر وقال: 
بطن من عامر بن صعصعة. من العدنانية» وهم: بنو خالد بن جعفر بن 
كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان» ثم قال: 
من أيامهم يوم الفتاة» فيه أغارت بنو عامر على بني خالد بن جعفرء فانهزم 
بنو عامر في ذلك اليوم» بعد مقتلة عظيمة (20©. 


(518) ابن عبدربه؛ العقد الفريد (1/ 409). 1 
(519) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء مجمع الأمثال (2/ 440). 
(520) عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب (1/ 328). 
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/83/ يَوْمُ العريض 


في هذا اليوم أغارت خيل بني سعدٍ على باهلة (وهم بنو أعصر بن 
سعد بن قيس عيلان عرفوا بأمهم باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة) اء 
ورئيس بني سعد الزبرقان بن بدرء والأهتم المنقرى» فلما دنى الأهتم من 
محلتهم متقدماً لأصحابه» ليعلم على القوم» وكانت لعمرو بن ميسم الباهلى 
غنمٌ لا يزال الذئب يعترضهاء فبينا عمرو يفوق سهمه ينتظر الذئب عوى 
الأهتم عواء الكلب كيما تجيبه الكلاب إن كن قريباء فرماه عمرّو فأصاب 
بطنه فسلح» وقال: ' لو لك عويت لم أعو" وولى هارباًء واتبعتهم باهلة» فأخذوا 
الأهتم» وقالوا: ما جاء بك؟ فأخبرهم الخبر» وركبوا مع الصبح» فهزموا بنى 
تميم» وأسروا الزبرقان» فافتدى الأهتم نفسه» ومنوا على الزبرقان» فقال عمرو 
بن ميسم: 


غزتنا بنو سعدٍ فدسنا مقاعساً وأشحيت بالرمح الأصم ملادساً 
قريناهم زرق الأسنة والظبا ولم نقرهم كوماً جلاداً قناعسا 
عوى أهتمٌ ثم انشى فأصابه دريرٌ يثير البطن رطباً ويابساً 


: . (522 
وهذا اليوم يسمى يوم العريض 0 


4 يَوْمْ دات الرمْرَّم 

كان لبني عامر على بني عبس والرَّمْرَامِ: ضرب من الشجر وحشيش الربيع 
ولعل الرمرم مقصورٌ منه (22) ذكره النيسابوري ولم تذكره بقية المصادر. 
(521) راجع ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (1/ 244 و245). 


(522) راجع أبو هلال العسكريء جمهرة الأمثال (ص: 177.» بترقيم الشاملة آليا). 
(523) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 439). 
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/5/ يوم الدُتَيْتة 
الدَّيِنَة: بضّمٌّ الدال وفتح الثاء: ماءٌ لبعض بني فزارة» وقال النابغة 

الذبياني: 

وَعَلَى عُوَارَةَ من سُكَينٍ حَاضِنٌ وعلى الذثيتة مِنْ بني سيارٍ 

والدَُيَة ماء لبني سيار بن عمرو بن جابر من بني مازن فزارة (024. وكان 

يقال لها في الجاهلية الدّفيئنة -بالفاء -ثم تَطْيّروا منها فسموها الدثينة وفيه 

دارت رحى الحرب بين بني مازن وسليم وكانت الغلبة لبني مازن (75©. وكلا 

القبيلتين من قيس. 


فسيار من بني مازن بن فزارة بن ذبيان منهم منظور بن زبان بن سيار بن 
(526) 


5 


عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة وفزارة بن 


ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن 
ار بن معد بن عدنان 29 
أما بنو سليم -بضم السين -قبيلة عظيمة من قيس عيلان والنسبة إليهم 


SS 57‏ ا ا 
سُلّمِي» وهم بنو سيم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس (28©. 


.. 


(524) راجع زين الدين أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني» الأماكن أو ما اتفق لفظه 
وافترق مسماه من الامكنة (ج1/ ص 427-426). 

(525) راجع أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوريء المصدر السابق (2/ 439)؛ 

القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (ص: 459). 

(526) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (1/ 258). 

(527) مصعب الزبيريء نسب قريش (ص: 16.» بترقيم الشاملة آليا). 

(528) القلقشندي» المصدر السابق (ج1/ ص 294) وكذلك (ج1/ ص 261). 
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كان للمسلمين على بني غطفان بذي أمر بنجد. وكانت في شهر ربيع 
الأول سنة ثلاث. وكان سببها أن جمعًا من بني ثعلبة بْن سعد بن ذبيان بن 
بغيض ابن رَيثْ بن غطفان» وبني محارب بن خَصفة بن قيس تجمعوا يريدون 
أن يصيبوا من أطرافة رول الله صَلَى الله عليه ولم وَكَانَ الذئ خخ 
دعثور ابن الحارث المحاربي. وبلغ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبرهم» 
فخرج في أربع مائة وخمسين. وصار إلى ذي القَصَّةء فلقي بها رجلا من بني 
الله الو أن تريد؟ فقال: أريد يثرب لأرتاد لنفسي وأنظر. 
فَدَعَاهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَّ إلى الإنلام. فأسلم» وأخبر أن 
المشركين تجمعوا. فلما بلغوا خبره» هربوا إلى رءوس الجبال. وكان اسم الرجل 
جِبَارَا. ولم يلق رَسُول اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في هَذهِ الغزاة كيدًا. قَالُوا: 
ونظر دُعْتُور إلى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مضطجعًا تحت شجرة. 
فأقبل ومعه سيفه؛ فَقَالَ: 
من يمنعك مني اليوم؟ 
قَالَ: اللّهه ودفع جبريل في صدره» فوقع السيف من يده. فأخذه رسول الله 
صلى الله عليه (وآله) وسلم وقال: من يمنعك مني اليوم» يا دُعثور؟ فَقَالَ: لا 
أحدء وأنا أشهد أن لا إِلَّهَ إلا اللّهِ وَأنّ مُحَمّداً رَسُول اللّهء والله لا أكثر عليك 
جما ادا فا عطاه ريتول :الله صمل الله عة و فة فمطني الى 
أصحابه» فدعاهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما رأى. وفيه نزلت الآية: يا أَيّهَا 
الذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذ هَمَّ قوم أنْ يَبْسْطُوا إِليْكُمْ أَيْدِيَهْة) 529) 


(529) البلاذري» أنساب الأشراف (1/ 311). 
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وهو غزوة بني سُليم بن مَنْصُور ببّحران وهي ناحية الفزع» في جمادى 
الأولى سنة ثلاث. وكان سببها أن جمعًا من بني سليم تجمعوا ببحران» فَبَلَعْ 
لك رَسمُولَ اللّه صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فخرج في ثلاث مائة من المسلمين» ولم 
يذكر أَيْنَ يريد؟ فلما صار ببحران» وجدهم قَدْ تفرقوا ورجعوا إلى مياههم. 
فانصرف ولم يلق كيدّاء وكانت غيبته عشر ليال. واستخلف عَلَّى المدينة ابْنُ 
أم مكتومء وهو عَسْرو بن قيس» أحد بني عامر بن لؤي. وأمه عاتكة 


5 م530 
خاو ا . 


5 


/88/ يوم الغبيط 

وهو غبيط المدرة ويسمى يوم الثعالب» ويقال له: يوم صحراء فلج 53ء 
ذكره المؤرخون على أنه لبني يربوع على بني بكرء وذكرناه هنا من أيام قيس 
لأن الذين تعرضوا للغزو فيه ثعلبة بن سعد بن ضبة:؛ وثعلبة بن عدي بن 
فزارة» وثعلبة بن سعد بن ذبيان وهؤلاء كلهم من قيس عيلان وتعرض معهم 
للغزو بني تعلبة بن يربوع من تميم وبني ثعلبة بن يربوع هم الذين أدركو بني 
بكرء فالجميع يحملون اسم ثعلبة لذا سماه البعض بيوم الثعالب. 
وفي هذا اليوم غزا بسطام بن قيس ومفروق بن عمروء والحارث الحوفزان بن 
شريك» بلاد بني تميم» فأغاروا على بني تعلبة بن يربوع» وثعلبة بن سعد بن 
ضبة» وثعلبة بن عدي بن فرزارة» وثعلبة بن سعد بن ذبيان» وكانوا متجاورين 
بضخراء فلج فاقتظاوا قورت الشالبء وأضايرا فم واستاقوا إبلا من نمه 
(530)البلاذريء أنساب الأشراف (1/ 311). 


(531) ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد (6/ 55). 
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قال: ولم يشهد عتيبة ذلك اليوم» لأنه كان نازلا في بني مالك بن حنظلة بن 
مالك» ثم امتروا على بني مالك - قوله امتروا: افتعلوا من المرور - قال: : وهم 
بين صحراء فلج وغبيط المدرة فاكتسحوا إبلهم. قال: فركبت عليهم بنو مالك» 
وفيهم عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي» وفرسان بني يربوع تأثف 
البكريين ( قوله: تأثف يريد تتبعهم وتحوطهم مثل ما تأثف الأثافي 
الرماد)(. 

فأدركوهم بغبيط المدرة فقاتلوهم. وصبر الفريقان» ثم انهزمت شيبان 
واستعادت تميم ما كانوا غنموه من أموالهم» وقتلت بنو شيبان أبا مرحب ربيعة 
بن حصية»ء وألح عتيبة بن الحارث على بسطام بن قيس فأدركه فقال له: 
استأسر أبا الصهباء فأنا خير لك من الفلاة والعطش. فاستأسر له بسطام بن 
5 53 5 . 3 7 5 : ا 
قيس 737), وفي هذا اليوم تفاصيل مطولة بين تميم وبني بكر تركنا لبعدها 
عن موضوع بحتنا. 


/89/ يوم ذي القصة 


يوم ذي القصة: لبني بكر على عبس وذبيان» كان في عام (11) للهجرة 
وذي القصة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا في طريق نجد 
(4, وعبس وذبيان كلتاهما قبيلتان قيسيتان. 


(532) أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 486). 
(533) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 535). 
(534) القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (ضمن مقدمة الكتاب بقلم الناشر 
علي الخاقاني). 
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/90/ يوم أوطاس 
أوطاس واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه 

(وآله) وسلم على هوازن ويومئذ قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم مقولته 
المشهورة (حمي الوطيس) وذلك حين استعرت الحرب وهو أول من قالها 
(535), 
من الجدير بالذكر أننا لم نتناول بالبحث الأيام والغارات والحروب التي جرت 
في عصر صدر الإسلام لوجود كتب الغارات المتخصصة في غزوات الرسول 
(ص) وما جرى بين المسلمين والقبائل الأخرى مثل الغارات لإبراهيم بن محمد 
الثقفي وغزوات الرسول وسراياه لابن سعد والأيام الفاصلة في الإسلام لمحمد 
بن أحمد باشميل وغزوات النبي صلى الله عليه واله وسلم للسيد الجميلي. لذا 
أرجأنا هذه الأيام الى مصادرها. 

وسنتناول في هذه السطور يوم أوطاس (غزوة حنين) باعتباره من أشهر 
أيام العرب التي دارت بين هوازن وأحلافها من جهة والمسلمين بقيادة النبي 
محمد (ص) من جهة أخرى ولأنه ضم أكبر جيشين تقاتلا في تلك الفترة فقد 
جهزت هوازن عشرين ألف مقاتل وجهز المسلمون اثني عشر ألف مقاتل. 
وهو عدد لم يسبق وأن قذف الفريقان بمثله في معركة دامية طيلة العهد 
النبوي كله؛ كما أن معركة حنين هي آخر وخاتمة المعارك التي يخوضها 
المسلمون بقيادة نبيهم صلى الله عليه (واله) وسلم. كذلك كان انتصار 
المسلمين الحاسم في هذه المعركة آخر مسمار يدق في نعش الوثنية بجزيرة 


(535) ياقوت الحمويء. معجم البلدان (1/ 281). 
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العرب حيث (بعد انهيار قوة هوازن وهي أقوى قوة ضاربة في جزيرة العرب) لم 
تعد هناك أبة قوة قادرة على مواخهة المسلميه 630 

وهوازن قبيلة قيسية معروفة وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
E A‏ 

وكانت أشراف هوازن بن مَنْصُور وغيرهم قَدْ تجمعوا (بعد فتح مكة 
في العشرين من رمضان من العام الثامن من الهجرة) مشفقين من أن يغزوهم 
رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ (واله) وَسَلَمَ وقالوا: قَدْ فرغ لناء فلا ناهية له دوننا 
والرأي أن نغزوه (. 
فجمعهم مالك بن عوف التصري» واجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر بن 
معاوية» وبنو جشم» وبنو سعد بن بكرء ويسير من بني هلال بن عامرء ولم 
يشهدها من قيس عيلان غير هؤلاء» وغاب عن ذلك (بنو المنتفق وبنو 
عوف) وكافة بني عقيل وبشر ابنا كعب بن ربيعة بن عامرء وبنو كلاب بن 
اتح فاو رار وة ا ن کی ا الخ يدك 
وساق بنو جشم مع أنفسهم شيخهم وكبيرهم وسيدهم فيما خلا دريد بن الصّمّةء 
وهو شيخ كبير لا ينتفع به» لکن يتيمن بمحضره» وريه السديد» وهو في هودج 
لضعف جسمه. ووهن قواه» وكان في ثقيف سيدان لهم في الأحلاف» قارب 


(536) محمد بن أحمد باشميل» من معارك الإسلام الفاصلة = موسوعة الغزوات الكبرى (9/ 
5) من المقدمة بقلم الشيخ إبراهيم العنقرى. 

(537) البلاذري» أنساب الأشراف )11 5)؛ القلقشندي» قلائد الجمان في التعريف بقبائل 
عرب الزمان (ص: ۰33 بترقيم الشاملة آلیا)؛ الحازمي»› عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في 
النسب (ص: 32 بترقيم الشاملة آليا)؛ ابن حبيب -مختلف القبائل ومؤتلفها (ص: 3» بترقيم 
الشاملة آليا)؛ تق تقي الدين المقريزيء المقفى الكبير (3/ 334)؛ السمعاني› الأنساب (1/ 508). 
(538) راجع البلاذري» المصدر السابق (1/ 364) 
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بن الأسود بن مسعود بن معتب» وفي بني مالك (الثقفيين) ذو الخمار سبيع 
كف انارت زو مالك أكون احطويكن الحاو 0 
فاتفقت كلمتهم على قتال المسلمين وساروا وعليهم (مالك بن عوف بن 
LT COO OT‏ 
زن النصري) . وسير جيشه حتى نزل بأوطاس(“. 
0 خبرهم إلى رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم» وهو في مكة وكان 
قد قدم اليها لثماني عشرة خلت من شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة ثُمّ 
أصبح غداة الفطر غازيًا إلى حنين اناد واد من أودية تهامة) ... وخرج في 
أثني عشر ألفاً من المسلمين منهم عشرة آلاف صحبوه من المدينة وألفان من 
مسلمة الفتح ثم استعمل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم على مكة 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس» ومضى عليه السلام 
وفي جملة من اتبعه: عباس بن مرداس في بني سليم» والضحاك بن سفيان 


2 ا 
۱ ١م‏ وی سح ونی کاب وعيين 


الكلابي» وجموع من بني عبس وذبيان 
وذبيان كلهم من قيس. 

فلما أتى وادي حنين» وهو واد حدور من أودية تهامة» وهوازن قد كمنت 
في جنبتي الوادي» وكان ذلك في عماية الصبح فحملوا على المسلمين» حملة 
رجل واحد» فولّى المنهزمون المغلولون لا 9 أحد على أحدء فناداهم رسول 
الله صلى الله عليه (وآله) وسلمء فلم يرجعوا 49" فانكشف المسلمون إلا مائة 


(539) السيد الجميلي» غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ص: 136). 

(540) ابن حجر العسقلانيء الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 742)؛ ابن عساكرء تاريخ 
دمشق (56/ 488)؛ ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1356). 

(541) راجع البلاذريء المصدر السابق (1/ 365). 

(542) السيد الجميلي» غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ص: 137). 

(543) المصدر نفسه (ص: 138). 
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5 ت 


ثبتوا وصبروا مَع رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ (وآله) سل ™. ورسول الله 
AE‏ سام كل N Oa eS‏ 
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي: يا معشر الأنصارء يا معشر 
الأنصارء يا معشر أصحاب الشجرةء وكان العباس جهير الصوت جداًء ثم 
أمره أن ينادي: يا معشر المهاجرين» بعد ذلك. 

فلما تادى العباس بمن ذكرناء وسمعوا الصوتث» ذهبوا ليرجغواء وكان الرجل 
منهم لا يستطيع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين» فيأخذ درعه ليلبسهاء ويأخذ 
سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره» ويكر راجلاً إلى رسول الله صلى الله عليه 
SORA A E)‏ 
وطيس الحرب بينهم» وحين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم 
ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب والفزع والوهل والجزع» فلم يملكوا أنفسهم» وقد 
رما هسل اله عليه رال وسلم بالحصباء يفبضة يذه الشريفة» فما من أحد 
منهم إلا أصابته ... وهزمت هوازن هزيمة منكرة» وقد استمرٌ القتل في بني 
مالك» وقد قتل منهم يومئذ سبعون رجلا (“. وَقَدْ سبي منها سبي ڻير بعث 
بهم رسول الله صلّى اللَّهُ عليه (وآله) وسلَّم إلى الجعرانة. 

وهذا مختصر عن هذه الغزوة التي تجد فيها أن هناك قبائل قيسية وقفت مع 
النبي (ص) وأخرى مع هوازن التي أسلمت وحسن اسلامهم وأصبح منهم من 
أعلام الصحابة. 


(544) البلاذري» انساب الاشرف (1/ 365). 
(545) السيد الجميلي» المصدر السابق (ص: 139-138). 
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وكان ممن حضر هذه الواقعة شيبة بن عثمان العبدري شديدا على المسلمين» 
وكان ممن أؤمن فسار إلى هوازن طمعًا في أن يصيب من التَّبِي صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم غرَّةَ يقول فدنوث مِنْهُ» فإذا أهله محيطونّ به فلما رآني فقَالَ: 
يا شيبُء إلّ. فدنوت مِنْهُ. فمسح صدريء ودعا لي. فأذهب الله كل غل كَانَ 
فيه» وملأهُ إيماتاء وصار أحبّ الئاس إل¿ (“. 

ومنهم قبل ذلك مرضعة النبي محمد (ص) حليمة السعدية وهي حليمة بنت 
عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن فصية بن نصر 
بن سعد بن بكر بن هوازن. 

ومنهم أم المؤمنين زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمر بن عبد 
مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. 

ومنهم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن هزم بن رؤيبة 
بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
ومنهم زوجة الإمام علي بن أبي طالب (ع): أم البنين فاطمة بنت حزام 
الكلابية بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة 


بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. 


(546) باختصار وتصرف عن البلاذري»› انساب الاشرف (ص: 366). 
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المرحلة الاولى 


يذات الخلتقةمنا بين القبيلتيق كلك هار اتخون ننه الكزمنات والعدارة 
المستحكمة حتى قسمناها الى مرحلتين الأولى ما قبل مرج راهط حتى نهاية 
هذا اليوم المأساوي الذي انتهى بهزيمة كبرى غير متوقعة لقيس خسرت فيها 
دماء كثيرة. أما المرحلة الثانية فهي سلسلة من الأحداث الجسام نتناولها في 
ميحنة لاحن وهناك مرحلة ثالفة تمت بسلسلة المعارك بين قبيلة قهين 
وتغلب التي حالفت بني أمية وقاتلت قيس. 
كان سبب العداوة التي أدت إلى الحروب بين قيس من جهة وكلب وتغلب 
وأتباع الأمويين ومن والاهم من القبائل من جهة أخرى تعود جذورها الى 
استخلافة معاوية لولةه ززية وها قبعها من اتقامات 
فبعد أن استخلف معاوية ابنه يزيد وأخذ له البيعة في مختلف الأمصار 
وبايعه الناس رفضت قبيلة قيس ذلك وقالوا (والله لا نبايع ابن الكلبية) وأم يزيد 
ميسون بنت مالك بحدل الكلبي وأخوها حسان بن مالك بن بحدل (وقيل 
ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة ابن قناقة بن عدي بن زهير بن حارثة 
بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة)“ وكانت قبيلة كلب على دين 


النصارى ويزيد ولد وعاش عند أخواله وتربى فيهم وسيرته معروفه ولا يتورع 


(547) ابن الكلبي» جمهرة أنساب العرب (ص: 9). 
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عن ارتكاب المحارم ما كبر منها أو صغر. فرفضت قيس بيعته وتمت البيعة 
ليزيد ودامت خلافته أربعة سنوات ثم هلك. 
وكان قد استخلف من بعده ولده معاوية بن يزيد بن معاوية» وكان من أصلح 
فتيان بني أمية حتى قال بعض أهل الشام ما رأينا شابًا أصح وجها ولا أفصح 
سانا ولأ امد امه من معارفة نن رند دن مغازية وكا ت قد اة الرواة 
والفقهاء فتتلمذ على أيديهم وبعد موت يزيد قام معاوية بالخلافة من بعده. 
ولم تدم خلافته طويلاً وقيل أربعين يومًا ولمّا حضرته الوفاة اجتمعت إليه بنو 
اميّة فقالوا له: لو أقمت للناس ولي عهد قال: ومن جعل لي هذا العهد في 
أعناق الناس والله لو لا خوفي الفتنة لما أقمت عليها طرفة عين والله لا أذهب 
بمرارتها وتذهبون بحلاوتها فقالت له أمه لوددت أنك حيضة قال أنا والله 
و ددت ذلك (548), 
قيل وأوصى أن يصلي بالناس حسان بن مالك بن بحدل (خال أبيه يزيد) 
أربعين ليلة ويتشاوروا ويختاروا من بينهم. ثم وافاه الأجل في الخامس 
والعشرين من ربيع الثاني من السنة الرابعة والستين للهجرة “. 

وبعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية وظهور عبدالله بن الزبير في الحجاز 
ومبايعة الناس له واضطراب أمر الأمويين لعدم وجود خليفة ومع بروز هذا 
القطب في الحجاز فانقسمت البلاد الاسلامية الى دولتين متحاربتين دولة 
الأمويين في الشام التي لم تحسم أمرها حتى ترأسها مروان بن الحكم والثانية 
دولة الزبيريين في الحجاز التي ترأسها عبد الله بن الزبير وانقسمت القبائل بين 


(548) راجع ابن ابي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ دار الكتب العلمية -بيروت / لبنان -1998م 
(ج15/ 264)؛ محمد تقي التستري» بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة (/ 12). 
(549) راجع أية الله الشيخ علي النمازيء مستدرك سفينة البحار (218/ 1). 
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هذين القطبين ثم تلى ذلك بروز قطب ثالث لم يدم طويلاً وهو الضحاك بن 
قيس الفهري في الشأن الذي أعلن البيعة لعبدالله بن الزبير ثم دعا لنفسه. 
وكان حسان بن مالك بن بحدل على فلسطين والاردن والضحاك بن قيس 
الفهري على دمشق وعبيدالله بن زياد على العراق والنعمان بن بشير على 
حمص وسعيد بن مالك بن يزيد الكلبي ثم العليمي على قنسرين. وبعد موت 
معاوية بن يزيد ثار أهل كل مصر على عاملهم فوثب زفر بن الحارث 
الكلابي على سعيد بن مالك وأخرجه من قنسرين وأعلن البيعة لابن الزبيرء 
وبايع النعمان بن بشير بحمص لابن الزبير أيضًا ووثب أهل فلسطين بقيادة 
ناتل بن قيس الجذامي ودعا لبيعة ابن الزبير وثار أهل العراق على عبيدالله 
بن زياد فخرج هاريًا من العراق الى الشام بلبسة امرأة. 

وبقي الضحاك بن قيس الفهري في دمشق مترددًا يظهر طاعة بني امية 
ويدس الى قيس من أنَّ ابن الزبير أولى بالأمر ثم عزم على مبايعة ابن الزبير 
وهم مروان ان يكون رسول الضحاك بالبيعة إلى ابن الزبير حتى منعه بنو 
أمية من ذلك ثم انقلب رأيه وأصبح يشنع على ابن الزبير» ثم إن حسان بن 
مالك بن بحدل خال يزيد وأخو ميسون أراد أن يدعي الخلافة بعد أن عهد إليه 
معاوية بن يزيد بالصلاة في الناس أربعين ليلة ثم أنه ترك ذلك» ودخل الناس 
في هرج ومرج وخبط وتلوّن وخلاف حتى تمحورت هذه الأقطاب المتعددة في 
الشام الى محورين متصارعين انتهت بمعركة فاصلة وهي معركة (أو يوم) 
مرج راهط. 
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E ak 5‏ ِِ هات 08 0 550 
موضع بالشأم لِمَرْوَان بن الحكم على الضّحّاك بن قيس القهْرى ™. كان 
ذلك في سنة أربع وستين هجرية (5) 


الك نة غو 100 


وكان من خبره أن الضحاك (وزير معاوية السابق) بايع عبدالله بن الزبير ثم 
عدل عن رأيه وكتب الى بني أمية يعتذر إليهم ويذكر بلاءهم عنده وكتب إلى 
حسان بن مالك بن بحدل بالقدوم والنزول في الجابية والسير جميعا 
لاستخلاف رجل من آل أبي سفيان فجتمعوا واجتمعت اليمانية وأجمع رأيهم 
على استخلاف مروان بن الحكم ودعي خالد بن يزيد بن معاوية وصعد المنبر 
وتكلم بكلام استُّحْسِنَ منه وحظ الناس على الطاعة. 

وقدم حسان بن مالك فنزل الجابية وخرج إليه الضحاك وبنو أمية وأهل دمشق 
حتى توجهت الرايات الى الجابية ودبّت القيسية والزبيرية ضد أهل اليمن 
(أخوال يزيد بن معاوية) ولقوا الضحاك وقالوا: دعوتنا إلى بيعة ابن الزبير 
وعرفت شرفه وفضله وسابقته حتى أجبناك خرجت تريد هذا الأعرابي من كلب 
يقلدها بني أخته؟ قال: فتقولون ماذا؟ قالوا: نصرف الرايات وننزل فنظهر 
البيعة لابن الزبير ففعل. وبايعه الناس. وبلغ ابن الزبير فكتب إلى الضحاك 
بعهده على الشام وأخرج من كان بمكة من بني أمية. وكتب إلى من بالمدينة 
بإخراج من بها من بني أمية إلى الشام» وكتب الضحاك إلى أمراء الأجناد 


مقن ذكا !إلى أبن الزن اتو( 


(550) الميداني» مجمع الأمثال (2/ 446)؛ القلقشندي» نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب 
(ص:150). 

(551) راجع» محمد بن طاهر البرزنجي» صحيح وضعيف تاريخ الطبري (9/ 319). 

(552) ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق (4/ 25). 

(553)ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق (ص: 1523). 
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ونزل مرج راهط وبايعوا لابن الزبير» وخرجت بنو امية ومعهم السكاسك وعنس 
وأفناء اليمن وقضاعة وجل الناس» ومع بني أمية عشرة آلاف رجل من موالي 
ا وفوا کان :كو اک عق کن فى ا رک الا ی فين 
الفهري إلى أمراء الأجناد يستمدهم فأمده ناتل بن قيس الجذامي بألفين 
والنعمان بن بشير بالفين والزفر بن الحارث الكلابي بألفين فأقاموا بالجابية ثم 
کف :إن اليو أي کک کت ا على كران ر 
مرج راهط. 

فلما نزل الضحاك بن قيس المرج قال له أصحابه غاب ابن الزبير وشهدت 
بنو أمية وأنت شيخ قريش فلو دعوت إلى نفسك؟ قال ويحكم لا تدعنا بنو 
قصي ولا سيما بنو أمية» فقالوا والله ما أنت بدون الرجلين ابن الزبير ومروان 
فلم يزالوا به حتى دعا الى نفسه والناس يومئذ بين زبيري وبحدلي فقال الشاعر 


9 


وما الناس إلا بحدلي على الهوى وإلا زبيريّ عمصا فتزبرا 


فدعا مروان بني أمية فبايعوه وتزوج أم خالد بن يزيد بن معاوية وهي ابنة أبي 
هاشم بن عتبة بن ربيعة واجتمع الناس على بيعة مروان فبايعوه. 

فاجتمعت اليمانية على مروان فبايعوه أيضاً ولما بويع عسكَرَ ومعه قبائل 
السكاسك وعنس وشعبان وكلب وغسان وموالي معاوية وليس معه من قيس 
الا ثلاثة فقط هم عبيدالله بن مسعود و عبدالرحمن بن مسعود الفزاريين 
ويزيد بن هبيرة المحاربي وكانوا بايعوا لخالد بن يزيد من بعد مروان. 

وكتب مروان إلى أهل الأردن فأمدوه بأربعة آلاف رجل جلهم من مذحج فقال 


مروان: 
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لما رأيت الأمر أمرًّا ضعبا أعددت غسان لهم وكلبا 


والسكسكيين رجالا غلبا والقين تمشي في الحديد نكبا 
ومن رهاءٍ مشمخرًا صعبا لايأخذون الملك إلا غصسبا 


فالتقوا بمرج راهط وكان على ميمنة مروان عبيدالله بن زياد وعلى ميسرته 
عمرو بن سعيد بن العاص 9. 

وكان مع مروان بخمسة آلاف ومع عبيدالله بن زياد من حوارين ألفين من 
مواليه وغيرهم من كلب وكان يزيد بن أبي النمس بدمشق أخرج عامل 
الضحاك منها. وأمد مروان بسلاح ورجال. 

وجعل الضحاك بن قيس الفهري على ميمنته زياد بن عمرو بن معاوية 
العقيلي» وعلى ميسرته زحر بن أبي شمر الهلالي (. 

وكتب الضحاك إلى أمراء الأجناد فقدم عليه زفر بن الحارث الكلابي (سيد 
قيس في زمانه) من قنسرين وأمده النعمان بن بشير الأنصاري بشرحبيل بن 
ذي الكلاع في أهل حمص فتوافوا عند الضحاك بالمرج. فكان الضحاك في 
ثلاثين ألفا ومروان في ثلاثة عشر ألفا أكثرهم رجالة. ولم يكن في عسكر 
مروان غير تمانين عتيقاً: أربعون منها لعباد بن زياد وأربعون لسائر الناس. 
فأقاموا بالمرج عشرين يوما يلتقون في كل يوم ويقتتلون. فقال عبيد الله بن زياد 
يوما لمروان: إنك على حق وابن الزبير ومن دعا إليه على باطل وهم أكثر 
منك عددا وعدة ومع الضحاك فرسان قيس فأنت لا تنال منهم ما تريد إلا 
بمكيدة فكدهم فقد أحل الله ذلك لأهل الحق. والحرب خدعة فادعهم إلى 
الموادعة ووضع الحرب حتى تنظر. فإذا أمنوا وكفوا عن القتال فكر عليهم. 


(554) باختصار وتصرف عن ابو تمام الطائي» نقائض جرير والأخطل (ص 17ء1). 
(555) راجع البلاذري» أنساب الأشراف (2/ 313) 
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فأرسل مروان إلى الضحاك يدعوه إلى الموادعة ووضع الحرب حتى ينظر 
فأصبح الضحاك والقيسية فأمسكوا عن القتال وهم يطمعون أن مروان يبايع 
لابن الزبير وقد أعد مروان أصحابه. فلم يشعر الضحاك وأصحابه إلا بالخيل 
قد شت عليهم ففزع الناس إلى راياتهم وقد غشوهم وهم على غير عدة فنادى 
الناس: يا أبا انیس أعجزا بعد كيس فقال الضحاك: نعم أنا أبو أنيس عجز 
لعمري بعد كيس فاقتتلوا ولزم الناس راياتهم وصبروا وصبر الضحاك فترجل 
مروان وقال: قبح الله من يوليهم اليوم ظهره حتى يكون الأمر لإحدى 
الطائفتين فقتل الضحاك بن قيس -قتله رجل من كلب يقال له زحمة بن 
عبيدالله -وصبرت قيس عند راياتها يقاتلون عندها. فنظر رجل من بني عقيل 
إلى ما تلقى قيس عند راياتها من القتل فقال: اللهم العنها من رايات واعترضها 
بسفيه فجعل يقطعها فإذا سقطت الراية تفرق أهلها. ثم انهزم الناس فنادى 
منادي مروان: لا تتبعوا موليا. فأمسك عنهم. وقتلت قيس بمرج راهط مقتلة لم 
نا 

ودل هن فس فة ا اتون اليفن الف وداه ومن الروك 
أن هذا الرقم د فيه والله أعلم. 

وانتهت هذه المعركة بانتصار مروان وهزيمة قاسية ومقتلة كبيرة من 

القبائل القيسية» ومقتل زعيمها الضحاك بن قيس وثلاثة من أبناء زفر بن 
الحارث الكلابي ء وكان زفر سيد قيس في زمانه وكان على قيس يوم مرج 


(556) راجع ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق (ص: 1524). , 
(557) باختصار وتصرف عن ابو تمام الطائي» نقائض جرير والأخطل (ص 1:17). 
(558) راجع ابراهيم بيضون» التوابون (13/ 9). 
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راهطا . وقتل من قيس من لم يقتل مثلهم قط وقتل معه من الأشراف 
ثمانون كلهم كان يأخذ القطيفة (°. 
هذه المعركة أوغرت صدور القيسيين ضد القبائل اليمنية وضد كلب وتغلب 
التي جاورتهم قيس فيما بعد. أما قيس الجزيرة فقد ثبتت على موقفها ضد 
الأمويين بقيادة زفر بن الحارث " وانضم إليهم عمير بن الحباب السّلمى 
وأخذ عمير يشن الغارات تلو الغارات على كلب في أيام متعاقبة مثل: يوم 
الغوير ويوم الهيل ويوم كابة ويوم الإكليل ويوم السماوة ويوم دهمان. ووالت 
قيس غاراتها على تغلبء ونكّل بها عمير في غير موقعة» وخاصة يوم 
ماک (562), 

وبعد أن استقر الأمر لمروان بن الحكم وجه إلى العراق عبيدالله بن زياد 
وجعل له ما غلب عليه وأمره أن ينهب الكوفة إذا هو ظفر بأهلها ثلانًا قال 
عوانة فمر بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبها قيس عيلان وكانوا على طاعة ابن 
الزبير فلم يزل عبيدالله مشتغلاً بهم عن العراق نحواً من سنة . ولم تطل 
مدة مروان في الملك إلا تسعة أشهر ثم مات 64©. 
وكان يوم مرج راهط الذي خسرت فيه قيس كثرة من رجالاتها مفتاحاً لسلسلة 
من أيام الحرب بين قبيلتي قيس وكلب ثم قبيلة قيس وتغلب. 


(559) ابن ماكولاء إكمال الكمال (7/ 273). 

(560) راجع البلاذري» أنساب الأشراف (2/ 313). 

(561) زفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معاذ بن يزيد بن عمرو بن الصعق القائم بالجزيرة 
أيام مروان» راجع ابن ماكولاء إكمال الكمال (5/ 181). 

(562) راجع شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي (2/ 151). 

(563) محمد بن جرير الطبريء تاريخ الطبري (4/ 513). 

(564) راجع ابن كثيرء البداية والنهاية (8/ 243). 
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المرحلة الثانية 

شكلت المرحلة الثانية سلسلة من المعارك بين قبيلتي قيس وكلب بن وبرة 
بعد مرج راهط وهي المصيخ والغوير ودهمان وهناك أيام ذكرت ولم نعثر على 
مصادر تتحدث عنها منها يوم حفير ويوم الفرس» وهناك أيام ذكرت عرضًا 
ضمن أيام أخرى مثل يوم وادي الجيوش الذي قتل فيه خمسمائة رجل من 
كلب» ويوم الأكليل وقيل إنه قتل فيه من كلب أكثر من ألف رجل واستاق 
نعماً كثيرة. فضلًا عن يوم الجوف ويوم السماوة. 

وكان سبب هذه الحروب أنه لما انقضى أمر مرج راهط وسار زفر بن 
الحارث الكلابي إلى قرقيسياء وبايع عمير بن الحباب السلمي مروان بن الحكم 
وفي نفسه ما فيها بسبب مقاتل قيس في مرج راهط» وسير مروان بن الحكم 
عبيد الله بن زياد إلى الجزيرة والعراق كان عمير معه فلقوا سليمان بن صرد 
بعين الوردة» وسار عبيدالله إلى قرقيسيا لقتال زفرء فثبطه عمير وأشار 
بالخازر» فمال عمير معه» فانهزم جيش عبيدالله وقتل هو وكثير من أصحابه 
وجيشه»ء فأتى عمير قرقيسيا وصار مع زفرء فجعلا يطلبان كلباً واليمانية بما 
قتلوا من قيس» وكان معهما قوم من تغلب يقاتلون معهما ويدلونهما. 

وشغل عبدالملك عنهما بمصعب» وتغلب عمير على نصيبين. ثم إنه مل 
المقام بقرقيسيا فاستأمن إلى عبد الملك فأمنه» ثم غدر به فحبسه عند مولاه 
الريان» فسقاه عمير ومن معه من الحرس خمراً حتى أسكرهم وتسلق في سلم 
من حبال وخرج من الحبس وعاد إلى الجزيرة ونزل على نهر البليخ بين حران 
والرقة» فاجتمعت إليه قيس فكان يغير بهم على كلب واليمانية» وكان من معه 
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ت وون جواري تغلب ويسخرون مشايخهم من النصارى» فهاج ذلك بينهم شرا 
لم يبلغ الحرب بينهم وبين تغلب» ولكن الحرب جرت مع قبيلة كلب بن وبرة 
وذلك قبل مسير عبد الملك إلى مصعب بن الزبير وزفر بن الحارث. 


/2/ يَوْمُ الفْصَيخ 


كان لقيس على كلب بن وبرة. 
قال ياقوت الحموي: المُْصّيحٌ: بضم الميم وفتح الصاد المهملة وياء مشددة 
وخاء معجمة يقال له مصيخ بني البرشاء وهو بين حوران والقلت (°. 

ت r»‏ „ (566 
المصيّخ موضع يقع بين حوران والقلت (°°. 
وروى الاصفهاني في حديثه عن أسر القطامي ...قال: 
أغار زفر بن الحارث (سيد قيس) على أهل المصيخ» وبه جماعة من الحاج 
الجلاح مصاد بن المغيرة بن أبي جبلة (من قبيلة كلب بن وبرة)» فأسره» فأتى 
به قرقيسيا » ثم من عليه» وقتل عفيفي بن حسان بن حصين من بني الجلاح» 
ثم مضى زفر إلى المصيخ فاجتمع من بها إلى عمير بن حسان بن عمر بن 
جبلة فامتنعواء فقال لهم زفر: إني لا أريد دماءكم» فأبوا وقاتلوا فقتل منهم 
جماعة كبيرة وقتل معهم رجلان من تغلب» يقال لأحذهما: جحساس: والآخر 
غني» وهو أبو جساس. وقد قالت له امرأته: يا أبا جساس» هؤلاء قومك فأتهم 
حين اجتمعوا وامتنعواء فقال: اليوم نزاري وأمس كلبي! ما أنا بمفارقهم» فقاتل 
حتى قتل» فكانت القتلى يوم المصيخ من كلب ثمانية عشر رجلاً والتغلبيين» 
(565) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكرء بيروت (5/ 144). 


(566) راجع السيد مرتضى العسكري› خمسون ومائة صحابي مختلق (4/ 8)؛ الطبري»› 
تاريخ الرسل والملوك (2/ 199). 
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وبقي الماء ليس فيه إلا النساء. فلما انصرف عنهم زفر أراد النساء أن يجررن 
القتلى إلى بئر يقال لها: كوكب. فلما أردن أن يجررن رجلا قالت وليته من 
النساء: لا يكون فلان تحت رجالكن كلهم» فأتت أم عمير بن حسان» وهي 
كيسة بنت أبي» فأعلقت في رجله رداءهاء ثم قالت: اجسر عمير فإن أباك 
كان جسوراًء ثم ألقت عليه التراب والحطب ليكون بينه وبين أصحابه شيء. ثم 
جعلن كلما ألقين رجلا ألقين عليه التراب والحطب حتى وارتهم القليب. ولما 
بلغ حميد بن حريث بن بحدل ما لقي قومه أقبل حتى أتى تدمر ليجمع 
أصحابه؛ وليغير على قيس. فلما وقعت الدماء نهض بنو نمير» وهم يومئذ 
ببطن الجبل» وهم على مياه لهم» إلى حميد بن حريث بن بحدل» حتى قدم 
وراءه يتهيأ للغارة» واجتمعت إليه كلبء وقالوا له: إن كنت تبرئنا ببراءتناء 
وتعرف جوارنا أقمناء وان كنت تتخوف علينا من قومك شيئاً لحقنا بقومناء 
فقال: أتريدون أن تكونوا أدلاءهم حتى تنجلي هذه الفتنة؟ فاحتبسهم فيهاء 
وخليفته في تدمر رجل من كلب يقال له: مطر بن عوص» وكان فاتكاء فأراد 
حميداً على قتلهم» فأبى وكره الدماء» فلما سار حميد» وقد عاد زفر أيضاً 
مغيراًء ليرده عما يريده» فنزل قرية له» وبلغه مسير زفر فاغتاظ وأخذ في 
التعبئة» فأتاه مطر وكان خرج معه مشيعاً له انتهازاً لدماء الذين في يده من 
النمريين» فقال: ما أصنع بهؤلاء الأسارى الذين في يدي وقد قتل أهل مصبح؟ 
فقال وهو لا يعقل من الوجد: اذهب فاقتلهم. فخرج مطر يركض إلى تدمرء 
تخوف ألا يبدو له» فلما أتى تدمر قتلهم» وانتبه حميد بعد ذلك بساعة فقال: 
أين مطر حتى أوصيه؟ قالوا: انصرفء قال: أدركوا عدو اللهء فإني أخاف 
على من بيده من النمريين. 
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وبعث فارساً يركض يمنع مطراً عن قتلهم» فأتاه وقد قتل كل من في يده من 
الأسرى إلا رجلين -وكانوا ستين رجلاً -فلما بلغه الرسول رسالة حميد قال 
النمريان الباقيان: خل عنا فقد أمرت بتخلية سبيلناء فقال: أبعد هذا المصيخ! 
لا والله لا تخبران عنهمء ثم قتلهما. فلما بلغ زفر قتل النمريين بسط يده على 
كل من أدرك من كلبء واستحل الدماءء وأخذ في واد يقال له وادي الجيوش» 
وقد انتشرت به كلب للصيدء »فلم يدرك به أحداً إلا قتله» فقتل أكثر من 
خمسمائة» ولم يلقه حميد. ثم انصرف إلى قرقيسيا 

وذكر بعض بني نمير أن زفراً أغار على كلب يوم حفير ويوم المصيخ ويوم 
الفرس» فقتل منهم أكثر من ألف رجلء قال: وأغار عليهم زفر في يوم الإكليل 
فقتل منهم مقتلة عظيمة» واستاق نعماً كثيرة. 

وذكر عرام قال: قتل زفر يوم الإكليل جبير بن تعلبة من بني الجلاح» وحسان 
بن حصين من بني الجلاح» ومحمد بن طفيل بن مطير بن أبي جبلة» وعمرو 
بن حسان بن عوف من بني الجلاح» ومحمد بن جبلة بن عوف» أخوان لأم. 
وقالت امرأة من بني كلب ترثيهم: 

أبعد من دليت في كوكب2 يا نفس ترجين ثواء الرجال؟ 

قال لقيط: أخبرني بعض بني نمير قال: أغار عمير بن الحباب على كلب 
فأصابهم يوم الإكليل (°7. 

ذكر زياد بن يزيد عمير بن الحباب عن أشياخ قومه قال: أغار عمير بن 
الحباب على كلب فلقي جمعا لهم بالإكليل في ستمئة أو سبعمئة فقتل منهم 
فأكثر فقالت هند الجلاحية تحرض كلبا (من الوافر): 


(567) راجع ابو الفرج الاصفهاني. الأغاني (24/ 29-26). 
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ألا هل ثائر بدماءِ قوم 
فإن لم يثأروا من قد أصابوا 


ےھ و کےا 
وحيي عل و“ او < 


فكونوا أعبدا لبني كلاب 
أبعد بني الجلاح ومن تركتم بجانب كوكب تحت التراب 
تطيست لغار مكو اة ألا لا عيش للحيت المصاب 
فاجتمعوا فلقيهم عمير فأصاب منهم ثم أغار فلقي جمعًا منهم بالجوف فقتلهم 
وأغار عليهم بالسماوة فقتل منهم مقتلة عظيمة فقال عمير: من الوافر 
سقيت الغيث من تلك السحاب 


الايا هنك وت ق جلاح 


الا اجو عات ًا 
غداة ندوسهم بالخيل ختکے 
EO ERE‏ كد 


أباد القتل حى بنى كلاب 
لغودر شاوه تحت التراب 


يعني حميد بن بحدل الكلبي. 

قال أبو عبيدة: عمير بن الحباب: فارس سليم في الإسلام قتل بني تغلب 
بالجزيرة فقتلوه بعدما أثخن فيهم وقتل ساداتهم ورجالهم في خلافة عبد الملك 
بن مروان. وقال عبد الملك بن مروان يومًا: من أشجع الناس؟ فقالوا: عمير 
بن الحباب. 
قال الليث: وفي سنة سبعين قتل عمير بن الحباب. وبلغني أن عمير بن 
الحباب قتله زياد بن هوبر التغلبي يوم الثرثار (68©, 


(568) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق (6/ 157). 
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أما يوم الغوير فقد كان من خبره أن عمير بن الحباب أرسل رجلا من 
بني نمير يقال له كليب بن سلمة عيناً له» ليعلم له علم ابن بحدل؛ وكانت أم 
النميري كلبية» فكانت تتكلم بكلامهم» فكان الحسام بن سالم طريداً فيهم فنذروا 
به فقتلوه وأخذوا فرسهء فلقي كليب بن سلمة رجلاً من بني كلب فعرفهء فقال: 
من أين جئت؟ فقال: من عند الأمير حميد بن حريث» قال: وأين تركته؟ قال: 
بمكان كذا وكذاء قال كليب: كذبت! أنا أحدث به عهداً منك» قال: فأين تركته 
أنت؟ قال بغوير الضبع» قال: لكني فارقته أمسء فخرج النميري يسوق الكلبي 
إلى أصحابه - قال: فوالله إني لو أشاء أن أقتله لقتلته» أو آخذه لأخذته - 
فخرج يسوقه» حتى إذا نظر إلى القوم أنكرهم» فقال: والله ما أرى هؤلاء 
أصحابنا. قال: ويستدبره النميري فيطعنه عند ناغض كتفه اليمنى» حتى أخرج 
السنان من حلمة الثديء وأخطأ المقتل» وحرك الكلبي فرسه مولياًء فاتبعته 
الخيل حتى يدفع إلى ابن بحدل فانهزم» فقتلوا من كلب مقتلة عظيمة» واتبع 
عمير بن بحدل فجعل يقول لفرسه: 
أقتنذم تام اة ابن ندل ١ل‏ تدرك الخيحل وأنبت شال 
ال شر فل مر الاجدل 
قال: فمضى حميد حتى يدفع إلى الغويرء وقد كان الرمح يناله» فانطلق يريد 
الباب» فطعن عمير الباب وكسر رمحه فيه» فلم يفلت من تلك الخيل غير 
حميد وشبل بن الخيتار. فلما بلغ ذلك بشر بن مروان قال لخالد بن يزيد بن 
معاوية: كيف ترى خالي طرد خالك؟ وقال عمير: 
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إذا انتقصت من شأوه الخيل خلفه 
تسائل عن حيي رفيدة بعدما 
وقال شبل بن الختيار 69: 
فق ت هنا الق الستريال طح 
ولي حميد ولم ينظر فوارسه 
فقد جزعت غداة الروع إذا لقحت 


94/ يوم دهمان 


دقاق الهوادي داميات الدوابر 


ترامى به فوق الرماح الشواجر 
قضت وطرا من عبد ود وعامر 


كأنه بنجي عالورس ممكور 
قر ١‏ الثة 3 وا ور 5 ور 
أبطال قيس عليها البيض مشجور 


ماضي العنان على الأعداء منصور 


ثم أغار عليهم يوم دهمان كما ذكر عون بن حارثة بن عدي بن جبلة 
أحد بني زهير عن أبيه: قال: أغار عمير على كلبء فأخذ الأموال» وقتل 
الرجال» وبلغ ابن بحدل مخرجه من الجزيرة» فجمع له» ثم خرج يعارضه» حتى 
إذا دنا منهم بعث العين يأخذ لهم أثر القوم» فأتاه العين فأخبره أن عميراً قد 
أتى دهمان فاستباح فيهم» ثم خلف عسكره وخرج هو في طلب قوم قد سمع 
بهم» فقال حميد لأصحابه: تهيئوا للبيات» وليكن شعاركم: " نحن عباد الله حقاً 


حقاً ". فبيتهم فقتل فيهم فأوجع. وانقلب عمير حين أصبح» إلى عسکره» حتى 
إذا أشرف على عسكره رأى ما أنكره من كثرة السوادء فقال لأصحابه: إني أرى 


(569) ابو الفرج الأصفهاني» الأغاني (24/ 29ء 33). 
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شيئاً ما أعرفه» وما هو بالذي خلفناء فلما رآهم ابن بحدل قال لأصحابه: 


احملوا عليهم» فقتل من الفريقين جميعاًء فقال ابن مخلاة: 


لقد طار فى الآفاق أن ابن 
وبادية الجواعر من نمير 
تنادي بالجزيرة: يالقيس 
وأفلتنا هجين بنى سليم 


تنادي وهى سافرة النقاب 
وقيس بئس فتيان الضراب 
القت ا اداع وتدالرواني 
يفدي المهر من حب الإياب 
لغودر وهو غربال الإهاب 


07 0 5 
هاربة منه» فلم يبق منهم أحد في موضع يقدر عمير على الغارة عليه إلا أن 
كرس انديع ورك مك الأحنا وو ركد مدال للا لشن رار ود روا 
جميعاً إلى الغوير» فقال عمير في ذلك: 

مازال إمراري لهم ونسجى وعقبتى للكور بعد السرج 
وقد قيل في هذه الأيام الكثير الكثير من الشعر. 


/95/ يوم العاه 


العاه: بهاء خالصة والعاه والعاهة واحد وهو الآفة جبل بأرض فزارة ويوم 
العاه من أيام العرب. 
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والعاه هو الموضع الذي أوقع فيه حميد بن حريث بن بحدل الكلبي ببني فزارة 
فتجمعت فزارة وأوقعت بكلب في بنات قين في أيام عبد الملك بن مروان 
(570) 


/96/ يوم بنات قَيْن 

بنات قين: بفتح القاف وسكون الياء ونون اسم موضع بالشام في بادية 
كلب بن وبرة بالسماوة وهي عيون عدة وسميت بذلك لأن القين بن جسر بن 
شيع الله بن أسد من وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة كان ينزل بها ويقول هذه العيون بناتي ... وكانت بنو فزارة أوقعت 
ببني كلب على هذا الماء في أيام عبد الملك بن مروان وقعة مشهورة 
فأصابت فيهم على غرة وذلك بعد وقعة أوقعتها بهم كلب يوم العاه 7. 

قَالَ هشام بْن الْكَلْبِيَ وغيره: صار زفر بْن الحارث إِلَى قرقيسياء فتحصن 
نكا رجه "ينين مھا على ا كني رم كلها اوا ما وکات فين 
زبيرية» فكان يقتل ويسوق الأموال» وكانت كلب تفعل مثل ذلك بقيس» وَكَانَ 
عمير بْن الحباب السلمي يغير مَعَ زفر أيضا ببني تغلب وذلك بعد انصراف 
عمير من جيش عبيد الله بْن زياد حين قتل وقبل وقوع الحرب بين قيس 
وتغلب» وغزا زفر تدمر وعليها عامر بْن الأسود الْكَلِي من بني عامر 
الأجدار بْن عوف بّْن كنانة بْن عوف بْن عذرة بْن زيد اللات» ومعه ابنه 
الهذيل بْن زفر فقتلهم جميعا ففي ذلك يقول زفر: 


يا كلب قد كلب الزمان عليكمُ وأصابكم منى عذاب تتزل 


(570) ياقوت الحمويء معجم البلدان (4/ 73) 
(571)ياقوت الحمويء معجم البلدان (1/ 496-495. 
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إن السماوة لا سماوة فالحقوا بمنابت الأشنان وابنى بحدل (57 


فأجابه جواس بْن القعطل الكلبي. 
دسنا ولم نفشل هوازن دوسة تركت هوزن كالفريد الأعزل 
من بعد ما دسنا ترائق هامها بالمشرفية والورشيج الذبل 
وأذل معطس كم وأضرع خدكم قتلى فزارة إذ سما ابنا بحدل 
قالوا: فلما رأت كلب المدار ما لقيته كلب البوادي من زفر بن الحارث› 
وعمير بْن الحباب أمروا عليهم حميد بْن حريث بْن بحدل الْكَلْبِيْء فخرج حَتَّى 
نزل بتدمرء وعَبْد الْمَلِكَ يومئذ يريد أن يزحف إلى زفر بْن الحارثء ثُمَّ يأتي 
العراق لمحاربة مصعب بن الرُبَيْرِءِ وَكَانَ من شهد المرج من بني نمير بْن 
عامر بناحية الشام بقرب تدمر» وبينهم وبين أَهْل تدمر عهد وعقدء فأرسل 
إليهم حميد بْن حريث عن نفسه» وعن أهْل تدمر: إنا قد نقضنا عهدكم فالحقوا 
بمأمنكم من الأرضء ثُمَّ سار إليهم فقتلهم» ويقال: إنه وجه إليهم جماعة من 
كلب فأتت عليهم» وان حميدا لم يكن مَعَهُمُْ وسار حميد يريد بني تغلب 
لمظاهرتهم عمير بْن الحباب وقيسا عَلَى كلب؛ فوجد عميرا قد أغار عَلَى قوم 
من كلب فمضى في طلبه ودليلاه العكبش بْن حليطة الْكَلْبِيَ والمأموم بْن زيد 
الْكَلْبِيْ فلم يلحقه ولحق قوما من قيس ممن كَانَ مَعَ عمير فقتلهم» ولم ينج 
منهم إلا رجل عريان ركب فرسه وأتى عميرا فَقَالَ عمير: مَا زلت أسمع 
بالنذير العريان حَتّى رأيت» ولحق عمير بقرقيسياء وانطلق حميد إِلَى من قتل 
من أولئك القيسية الذين كانوا مَعَ عمير» فقطع آذانهم ونظمها في خيط 
ومضى بها إلى الشام. 


(572) بهامش الأصل: الزيتونء أي بمنابت الزيتون. 
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وانتهى الخبر إِلَى عَبْد الْمَلِكء وعَبْد الله بن الرُبَيْرٍ يومئذ بِمَكَّةَه وَكَانَ عند عَبْد 
الْمَلِكِ حسان بْن مالك بْن بحدل الْكَلْبِيَ» وعَبْد اللَّهِ بن مسعدة بْن حكمة بْن 
مالك بْن حذيفة بْن بدر الفزاري» فأتي عَبْد الْمَلِكِ بالغداء قَقَالَ عَبْد امّلك لعَبْد 
الله يق مسهدة: ادن فكلء فقال ان مسعدة: والله لقد أوقع حميد بسليم وعامر 
وأخلاط قيس وقعة لا ينفعني مَعَها غداءء ولا يسوءني بعدها شراب حَتََى يكون 
لها غيرء فَقَالَ حسان بن مالك: يا بن مسعدة غضبت لقيس إن قتلت» وأنسيت 
دخولهم قرقيسياء يغيرون عَلَى أَهْل البادية منا قوم ضعفاء لا ذنب لهم» فلما 
رأى حميد ما نزل بقومه وما نالهم طلب بثأره فأدركه» وبلغ حميدا قول ابْن 
مسعدة فَقَالَ: والله لأوقعن بفزارة وقعة تشغل ابن مسعدة عَن الغضب لعامر 
وسليم» فتجهز وخرج حَتّى أتى فزارة ومعه دليل من كلب يقال لَهُ العكبش بْن 
حليطة وآخر يقال لَه المأموم بْن زيد بْن مضرس الْكَلْبِيَه ومعه كتاب قد 
افتعله عَلَى لسان عَيْد الْمَلِكَ بتوليته صدقاتهم» فلما اجتمعت إِلَيْهِ وجوههم قال: 
يا بني فزارة هذا كتاب أمير الْمُؤْمِنِينَ وعهده» وقد كَانَ ضرب فسطاطا وخباء 
فجعل يدعو الرجل منهم فيدخل الفسطاطهء تُمَّ يخرج من مؤخرة فيقتل» وعلم 
قوم من خارج الفسطاط بما يفعل بأصحابهم فامتنعوا من الدخولء فكثرهم بمن 
مَعَهُ فقتلهم فكان جميع من قتل منهم: من بني بدر خمسين رجلاء سوى من 
قتل من غيرهمء وأخذ أموالهم ثُمّ رجع حميد إِلَى الشام. 

فلما قتل عَبْد الْمَلِكِ مصعب بِْن الرَبَيْرٍ بالعراق وقدم النخيلة بالكوفة» كلمه 
أسماء بْن خارجة بْن حصن» وبنو فزارة» وذكروا مَا صنع حميد بْن حريث بْن 
بحدل» وحدثوه بأنه ادعى أنه مصدقه وقالوا: يَا ا الْمُؤْمِنِينَ أقدنا منه فأبى 
عَبْد الْمَلِكِ ذَلِكَ وَقَالَ: كنتم في فتنة؛ والفتنة كالجاهلية ولا قود فيهاء ولكني 
صانع بكم ما لا أصنعه بغيرهم أدي كل قتيل منكم بدية من أعطيه قضاعة 
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وحمير ممن بأجناد الشام» فقبل القوم الديات» فَقَالَ عَمْرو بن المخلى» 
وبعضهم يقول: ابن المخلاة» وَقَالَ اين الْكَلْبِيَ: هو المخلى. 

در تاتس تاق غا , :غل الأحباء اعا الخزاها 

مواعد من بنى مروان دينا ندفعكمٌ بها عاما فعاما 

فلما قبضوا الديات» مضى قوم منهم إِلَى اليمن» فاشتروا الخيل والسلاح» 
فلما قدموا أغارت بنو فزارة عَلَّى بني عبد ود وبني عليم من كلب وهم عَلَى 
ماء يقال لَهُ بنات قين» وَقَالَ غير أبي مخنف: هو ماء عند جبل يقال لَهُ بنات 
قين» فقتلوا منهم مائة وثمانين» ويقال: نيفا وخمسين» وَكَانَ قائدا القوم: سعيد 
بْن عيينة بْن حصن» وحلحلة بْن قيس بْن الأشيم بْن سيار من بني العشراء 
من فزارة. 
فقال عويف القوافي ابن مُعَاوِيَة: 

فسائل جحجبى وبنى عدي وتيم اللات من عقد الحزاما 

فإنا قد جمعنا جمع صدق يقَرَّيٌ عن مناكبه الزحاما 

وبلغ عَبْد الْمَلِكِ أن كلبًا جمعت لتغير عَلَى قيس وفزارة خاصة» فكتب 
إليهم يقسم لهم بالله لئن قتلوا من بني فزارة رجلا ليقيدنهم به» فكفوا وكتب عبد 
الْمَلِكِ إِلَى الحجاج بْن يوسفء وهو عامله عَلَى الحجاز يأمره بأن يحمل إِلَيْه 
سعيد بن عيينة» وحلحلة بن قيس الفزاريين» فبعث بهما إِلَيْهِ فحبسهماء وقدم 
عَلَى عَبْد الْمَلِكِ وفد كلب فعرض عليهم الديات فأبوهاء فَقَالَ: إنما قتل منكم 
الشيخ الكبير والصبي الصغيرء فقال له النعمان بن فرية: قتل منا من لو كَانَ 
أخاك لاختير عليك» فغضب عبد الْمَلِكِه وأراد ضرب عنقه فقيل لَهُ: إنه شيخ 
كبير خرف فأمسك» وَقَالَ أبناء القيسيات» وهم: الوليد وسليمان ابنا عَبْد الْمَلِك 
وأبان بْن مروان لعبْد الْمَلِكَ: 


308 


داؤد سَلْمَان العَوَادِئْ 


لا تجيهم إلا إلى الديات» وقال خالد بن يزيد بْن مُعَاويَة وأبناء الكلبيات: 

لا إلا القتل واختصمواء وتكلم الاس في ذَلِكَ في المقصورة حَتّى علت 
أصواتهم» وكاد يكون بينهم شرء فلما رأى عَبْد الْمَلِكِ ذلك أخرج سعيد بْن 
عيينة وحلحلة بن قيس» فدفع حلحلة إِلَى بني عبد ود من كلب» وحلحلة يقول: 


إن أك مقتولا أقاد برمتى 

وقد تركت حربى رفيدة كلها 

ومن عبد ود قد أبرت قبائلا 
وکال أيكنا: 

إن يقتلوني يقتلوني وقد شفى 

فقرت به عيني وأفنيت جمعهم 

شفى النفس ما لاقت رفيدة كلها 


مجاورها فى داهر الخوف والذلِ 
فغادرتهم كلا يطيف به كل 


غليل فؤادي مَا أتيت 
واا اح للستي قلي 


وأشياخ ود من طعان ومن ضرب 


قلي كلت 


ووقف حلحلة بين يدي عَبْد الْمَلِكِ قَقَالَ لعَبْد الْمَلِكَ: مَا تنتظر بنا يا ابن 
الزرقاء فو الله لو ملكناها منك ما أنظرناك طرفة عينء فلما قدم ليقتل قيل لَّهُ: 


اضدر ذا حلحلة فا 


ثم قال: 
أصبر من (ذي) ضاغط عركرك 


1 53 
ألقى بوابى زوره للمبرك °7 


(573) العركرك: الركب الضخم» والجمل الغليظ. القاموس» وفي تاج العروس: الجَمَل القوي 


العليظ. 
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ومد عنقه وهو يقول: اجعلها خير الميتتين فقتل» وَكَانَ الذي تولى قتله شعيب 
بْن سويدء ودفع سعيد بْن عيينة بن حصن إلى بني عليم من كلب فقتلوه 
ويقال إن سعيدا هو الَّذِي قَالَ لعَبْد الْمَلِكِ: يابن الزرقاء مَا تنتظر بنا؟ 


وَقال حين حبس: 


ساكل د ا لكر أباد عددووه يوما بعار 
ن أقتل فقد أهلكت كلباً زلف کک علب کے فهر جرزان 


قال حلحلة وهو في الحبس: 

لعمري لئن شيخا فزارة أسلما لقد حزنت قيس وقد ظفرت كلب 
فلا تأخذوا عقلا وخصوا بغارة بنى عبد ود بين دومة والهضب 
سلام عَلَى حيي هلال ومالك جميعا وخصوا بالسلام أبا وهب 


أَبُو وهب زبان بْن سيار بْن عَمْروء أحد بني العشراء من فزارة» ومالك بْن 
سعد بن عدي بن فزارة» وَقَالَ زبان حين بلغه شعر حلحلة: 
رحم اللّه أبا ثوابة قد كفانا النار والعارء وأدرك بالثأرء ولنا في القوم فضل فلم 
يحرضنا عليهم» وَقَالَ بعض الفزاريين: لقد وفى أَبُو الذبان 7 لكلب وآثرهم 
وقال علي بن الغدير الغنوي في قتل سعيد وحلحلة: 
ولط فك لع اور رمك و ا 


فبعداليوم أيام طوال ويبعد 0 كم كر 


(574) أي عبد الملك بن مروان. 
(575) تخمط: تكبر وغضب. القاموس. 
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وَقَالَ أرطاة بن سهية: 

ألا أبلغ بنى مروان عنا فقد أعطيتم كرما وخيرا 
أيققل شيخنا ويرى حميد رخى البال يستبئ الخمورا 
فاكك ا قو حرا وفحت ادها مض اضرا 
ولا والله هما كرمت تقيف ولا كانوا على كلب نصيرا 


ونح 7 فنا سس يديهم 0 بشيخنا سويد فما كانا وفاءً به ذا 


(570), 
توي دن سان تن شاطل ” 


ج- أيام قيس وتغلب 
المرحلة الثالثة 


وتشكل سلسلة أحداث قبيلة قيس مع قبيلة تغلب المرحلة الثالثشة في 
مسيرة أيامها الطوال وأحداثها الجسام وكانت قد دارت في العصر الأموي بعد 
أن أفنوا أكثر من ألف رجل من قبيلة كلب بن وبرة وتفرغوا الى تغلب ومنها: 
يوم ماكسين يوم سنجار ويوم تل مجرى ويوم الحشاك ويوم الثرثار ويوم تل 
عبدة ويوم البشرء ووقعة كانت بينهما في حزة 7”. وأيام أخرى ذكرها ابن 
الأثير في أحداث سنة سبعين للهجرة وجاءت بعد انتهائهم من كلب. 


(576) البلاذري» أنساب الأشراف (7/ 59-53). 
(577) راجع عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب (1/ 121). 
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فلما لح عمير بالغارات على كلب رحلت حتى نزلت غوري الشامء فلما 
تتصرف من غزو كلبء وهم مع عميرء فنزلوا بتي من أثناء الفرات بين 
منازل بني تغلب» وفي بني تغلب امرأة من تميم يقال لها: أم دويل ناكحة في 
بني مالك بن جشم بن بكرء وكان دويل من فرسان بني تغلب» وكانت لها 
أعنز بمجنبة» فأخذوا من أعنزها أخذها غلام من بني الحريش» فشكوا ذلك 
إلى عمير فلم يشكهم» وقال: معرة الجند. فلما رأى أصحابه أنه لم يقدعهم 
وثبوا على بقية أعنزها فأخذوها وأكلوهاء فلما أتاها دويل أخبرته بما لقيت» 
فجمع جمعاً ثم سار فأغار على بني الحريش» فلقي جماعة منهم فقاتلوه» 
فخرج رجل من بني الحريش -زعمت تغلب أنه مات بعد ذلك -وأخذ ذوداً 
لامرأة من بني الحريش يقال لها: أم الهيثم» فبلغ الأخطل الوقعة» فلم يدر ما 
هي» وقال وهو براذان: 

أتاني ودوني الزابيان كلاهما ودجلة أنباءٌ أمر من الصبر 

أتاني بأن ابني نزار تهاديا وتغلب أولى بالوفاء وبالغدر 
فلما تبين الخبر قال: 

وجاءوا بجمع ناصري أم هيثم ودجلة أنباءٌ اث من الصبر 
فلما بلغ ذلك قيساً أغارت على بني تغلب بإزراء الخابور » فقتلوا منهم ثلاثة 
نفر» واستاقوا خمسة وثلاثين بعيراًء فخرجت جماعة من تغلبء فأتوا زفر بن 
الحارث وذكروا له القرابة والجوارء وهم بقرقيسياء وقالوا: ائتنا برحالنا ورد علينا 
نعمناء فقال: أما النعم فنردها عليكم» أو ما قدرنا لكم عليه؛ ونكمل لكم نعمكم 


312 


قبيلة الْمُنتفق وَأَيامُ قيس وود سلْمَانِ العَوَادِيٌ 
من نعمنا إن لم نصبها كلهاء وندي لكم القتلى» قالوا له: فدع لنا قريات 
الخابور» ورحل قيساً عنهاء فإن هذه الحروب لن تطفأ ما داموا مجاوريناء فأبى 
ذلك زفرء وأبوا هم أن يرضوا إلا بذلك» فناشدهم الله وألح عليهم» فقال له رجل 
من النمر كان معهم: والله ما يسرني أنه وقاني حرب قيس كلب أبقع تركته في 
غنمي اليوم» وألح عليهم زفر يطلب إليهم ويناشدهم» فأبوا فقال عمير: لا 
عليك» لا تكثرء فوالله إني لأرى عيون قوم ما يريدون إلا محاربتك» فانصرفوا 
من عنده» ثم جمعوا جمعاًء وأغاروا على ما قرب من قرقيسيا من قرى القيسيةء 
فلقيهم عمير بن الحباب» فكان النميري الذي تكلم عند زفر أول قتيل» وهزم 
التغلبيين» فأعظم ذلك الحيان جميعاً قيس وتغلب» وكرهوا الحرب وشماتة 
ال 79 


/ 97/ يوم ماكسين 


فذكر سليمان بن عبد الله بن الأصم أن إياس بن الخرازء أحد بني عتيبة 
بن سعد بن زهيرء وكان شريفاً من عيون تغلب» دخل قرقيسيا لينظر ويناظر 
زفر فيما كان بينهم» فشد عليه يزيد بن بحزن القرشي فقتله» فتذمم زفر من 
ذلك» وكان كريماً مجمعاً لا يحب الفرقةء فأرسل: إلى الأمير ابن قرشة بن 


عمرو بن ربعي بن زفر بن عتيبة بن بعج بن عتيبة بن سعد بن زهير بن 


جشم بن الأرقم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب» فقال له: هل 
لك أن تسود بني نزار فتقبل مني الدية عن ابن عمك؟ فأجابه إلى ذلك. وكان 
قرشة من أشراف بني تغلب» فتلافى زفر ما بين الحيين» وأصلح بينهم» وفي 
الصدور ما فيهاء فوفد عمير على المصعب بن الزبيرء فأعلمه أنه قد أولج 


(578) راجع ابو الفرج الاصفهانيء الأغاني (24/ 33 -41). 
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قضاعة بمدائن الشام» وأنه لم يبق إلا حي من ربيعة أكثرهم نصارىء» فسأله 
أن يوليه عليهم» فقال: اكتب إلى زفرء فإن هو أراد ذلك والا ولاك» فلما قدم 
على زفر ذكر له ذلك فشق عليه ذلك» وكره أن يليهم عمير فيحيف بهم 
ويكون ذلك داعية إلى منافرته» فوجه إليهم قوماًء وأمرهم أن يرفقوا بهم» فأتوا 
أخلاطاً من بني تغلب من مشارق الخابور فأعلموهم الذي وجهوا بهء فأبوا 
عليهم» فانصرفوا إلى زفر» فردهم وأعلمهم أن 1 بذلك» ولا 
يجد بداً من أخذ ذلك منهم أو محاربتهم» فقتلوا د بعض الرسل. 

وذكر ابن الأصم: أن زر لما أكاه ذلك اش شتد عليه» وكره استفساد بني تغلب» 
فصار إليهم عمير بن الحباب فلقيهم قريباً من ماكسين على شاطئ الخابورء 
بينه وبين قرقيسيا مسيرة يوم» فأعظم فيه القتل. 

وذكر زياد بن يزيد بن عمير بن الحباب: أن القتل استحر ببني عتاب بن 
سعدء والنمر» وفيهم أخلاط تغلب» ولكن هؤلاء معظم الناس» فقتلوهم بها قتلاً 
شديداًء وكان زفر بن يزيد أخو الحارث بن جشم له عشرون ذكراً لصلبهء 
ايت يوس أكثرهم» وأسبلا القطامي الشاعر وأخذت إيله» فأصاب عمير 
وأصحابه شيئاً كثيراً من النعم» ورئيس تغلب يومئذ عبد الله بن شريح بن مرة 
بن عبد الله بن عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن 
جشم» فقتل» وقتل أخوه» وقتل مجاشع بن الأجلح» وعمرو بن معاوية من بني 
خالد بن كعب بن زهيرء وعبد الحارث بن عبد المسيح الأوسيء وسعدان بن 
عبد يسوع بن حرب » وسعد ود بن اوس من بني جشم بن زهيرء وجعل عمير 
يصيح بهم: " ويلكم لا تستبقوا أحداً " ونادى رجل من بني قشير يقال له 
الندار: (أنا جار لكل حامل أتتني» فهي آمنة ) › فأتته الحبالى» فبلغني أن 
المرأة تشد على بطنها الجفنة من تحت ثوبها تشبيهاً بالحبلى بما جعل لهن. 
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فلما اجتمعن له بقر بطونهن فأفزع ذلك زفر وأصحابهء ولام وفر عميراً فيمن 
بقر من النساءء فقال: فعلته ولا أمرت به»ء فقال في ذلك الصفار المحاربي: 


بقرنا 6i‏ 3 : يقر 1 2 8 لحا | 0 جذية 1 


فقال زفر بن الحارث يعاتب عميراً بما كان منه في الخابور: 


ألاامن مبلغ عني عميراً رسالة عاتب وعليك زاري 

أتترك حي ذي كلع وكلب وتجعل حد نابك في نزارٍ 

كمعتمد على إحدى يديه فخانته بوهي وانكسار 
ولما أسر القطامي أتى زفر بقرقيسيا فخلى سبيله» ورد عليه مائة ناقة» كما 
ذكر أدهم بن عمران العبدي» فقال القطامي يمدحه: 

قفي قبل التفرّق يا ضُباعًَا ولايك موقفٌ منك الوّداعا 

قفي فادِي أسيرك إِنَّ قزمي وقومك لا أرى لهم اجتماعا 

ألم يُحْزِنْكِ أنَّ حبالَ قيس وتغلِب قد تبات اثقطاعا 577 


EES فل طن :القت‎ SS O 
وقد استحكم الشر بين قيس وتغلب» وهذه أول وقعة لهم» فقتل من بني تغلب‎ 
خمسمائةء وكان على تغلب شعيث وقتل في هذه المعركة» وكانت رجله قد‎ 

قطعت» فقائل حت قتل وهو يقول (580: 
قد علمت قيس ونحن نعلم أن الفتى يقتل وهو أجِذمُ 


(579) راجع ابو الفرج الاصفهانيء الأغاني (24/ 41: 44). 
(580) عمر رضا كحالة. معجم قبائل العرب (2/ 259). 
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يَومُ سِنْجّار: كان لتغلب على قيس '*. ويسمى يوم الأراقم أيضًا. 

وهو من الأيام التي لم تحدتنا عنها المصادر التاريخية وذكرتها باختصار 
وذكرت بعض المعلومات عَرَضًا في الحديث عن موضوع آخر وليس عن يوم 
سنجار. 
فقد أورد المرزباني ذكر يوم سنجار أثناء الحديث عن عمير بن الحباب 
القيسي الشاعر حيث قال: 
عمير بن الحباب بن جعدة بن إياس بن حزابة بن محاربي بن مرة بن هلال 
بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم جزري إسلامي. قتلته بنو تغلب 
يوم سنجار بالجزيرة. وهو القائل (082: 

ما همنا يوم شعيث بالغزل يوم انتضيناهن أمثال الشعل 

إِذْ خر شعرور بأطراف الأسل 
وذكر هذا اليوم أبو عبيدة معمر بن المثنى في النقائض عند ذكر هذا البيت: 


عشيّةَ لاقى ابْنُ الحباب حَسابَهُ بسثجاز أئضاء السُيوف الصّوارم 
قال: وابن الحباب» يريد عمير بن الحباب السلمي» قتلته بنو تغلب يوم سنجار 
بالجزيرة (2753, ولم يزد على ذلك. 
وقد سمى ابن المبارك يوم سنجار بيوم الأراقم حيث قال (684, 


(581) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 443)؛ القلقشندي› 
نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 147). 

(582) المرزباني» معجم الشعراء (ص: 245). 

(583) أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 2544 545) 

(584) ابن المبارك» منتهى الطلب من أشعار العرب (ص: 207). 
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وما لقيث قيس بِنْ عيلانَ وقعة ولا حر يوم مثل يوم الأراقم 
عشية لاقى ابن الحباب حسابة بسنجارَ أنضاءً السيوف الصوارم 


وذكره الدكتور عمر رضا كحالة في جملة أيام ذكرها حيث قال: 

وهناك أيام كانت بين تغلب وقيس» وكان أغلبها في الاسلام» ومنها: يوم 
سنجارء يوم تل مجرى» يوم الحشاكء يوم الثرثارء يوم تل عبدة» يوم البشرء 
ووقعة كانت بينهما في حزة (°). 


/9,/ يوم الثرثار الأول 

الثرثار: واد عظيم بالجزيرة وهو في البرية بين سنجار وتكريت كان 
في القديم منازل بني بكر بن وائل واختص بأكثره بنو تغلب منهم (56©. 
والثرثار نهر أصل منبعه شرقي مدينة سنجار وبالقرب من قرية يقال لها سرق 
وفرغ في دجلة بين الكحيل ورأس الأويل من عمل الفرج. 
لما قتل بماكسين من ذكرنا استمدت تغلب وحشدت واجتمعت إليها النمر بن 
قاسط وأتاها المشجر بن الحارث الشيباني» وكان من ساداتهم بالجزيرة» وأتاها 
عبيد الله بن زياد بن ظبيان منجداً لهم على قيسء فلذلك حقد عليه مصعب 
دق الوک اهل لک نای وق راد رد جير ينا اا 
ينجده منهم أحد. فالتقوا على الثرثارء وقد جعلت تغلب عليها بعد شعيث زياد 
بن هوبرء ويقال: يزيد بن هوير التغلبيء فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزمت قيس 
وقتلت تغلب ومن معها منهم مقتلة عظيمة وبقروا بطون ثلاثين امرأة من بني 
سليم» وقالت ليلى بنت الحارس التغلبية» وقيل هي للأخطل: 


(585) عمر رضا كحالةء معجم قبائل العرب (1/ 121) في الهامش رقم(2). 
(586) في الهامش رقم (1) ابن عساكرء تاريخ دمشق (46/ 476). 
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LO E E 
الكل لاتخيسل إلاتارق: «السيدن ني أثقايتا قواطعنا‎ 
لّوا ا انار والْمَرارعا وَحِنْطَة طَيْسَا وَكَرْمَا يَانِجَا‎ 
)587 “افيح يتنبا غراب أواقعها‎ 


قال سبط بن الجوزي: 
فالتقَوًا بالتّرتّار» فاقتتلواء فكانت الدَبَرَة على قيس» فقتّلث تَغْلب منهم r‏ 


وفي ذلك يقول الأخطل (088: 


لري لقد لاقت سُليمٌ وعامڙ إلى جانب التزثار راغية البَكر 


/100/ يوم الثرثار الثاني 

ثم إن قيساً تجمعت واستمدت واستعدت وعليها عمير بن الحباب» وأتاهم 
زفر بن الحارث من قرقيسياء وكان رئيس بني تغلب» والنمر ومن معهما ابن 
هرير فالتقوا بالثرثار واقتتلوا أشد قتال اقتتله الناس» وانهزمت بنو عامرء 
وكانت على مجنبة قيس» وصبرت سليم وأعصرت حتى انهزمت تغلب ومن 
معها وقتل ابنا عبد يشوع وغيرهما من أشراف تغلب» فقال عمير بن الحباب: 


وولت عامر عنافأجلت وحولي من ربيعة كالجبال 
أكاوحهم بدهم من سليم وأعصر كالمصاعيب النهالٍ 


(587) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (3/ 367)؛ البلاذري» أنساب الأشراف (7/ 67). والبيت 
الأخير ورد في البلاذري فقط. 
(588) سبط بن الجوزي» مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (8/ 482). 
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وقال زفر بن الحارث: 


أنترك حي ذي يمن وكلباً ونجعل جدنا بك في نزار 
كمعتمسد: علحئ إحخدى يديتة “فخانه بسوهن: واتكسصسان 5 


قال أبو عبيدة: عمير بن الحباب: فارس سليم في الإسلام» قتل بني تغلب 
بالجزيرةء فقتلوه بعدما أثخن فيهم وقتل ساداتهم ورجالهم في خلافة عبد الملك 
بن مروان. وقال عبد الملك بن مروان يوماً: من أشجع الدّاس؟ فقالوا: عمير 
بن الحباب. 

قال الأيث: وفي سنة سبعين قتل عمير بن الحباب. وبلغني أن عمير بن 
الحباب قتله زياد بن هوبر التغلبيَ يوم القرثار (77©. 


و 
17 يَوْمْ الفدين 
يوم الفُدين قرية على شاطئ الخابورء وكانت الدَبّرة على تغلب . 
حيث أغار عمير بن الحباب على الفدين» وهي قرية على الخابور» وقتل من 
لو تسأل الأرض الفضاء عليكمٌ شهد الفدين بهلكِكُم والصوّر 
م 592 

والصور : قرية من الفدين . 
وزاد البلاذري في أنساب الأشراف بيتًا آخر يقول: 


(589) ابن الاثيرء المصدر السابق (3/ 368)؛ البلاذري» المصدر السابق (7/ 67). 
(590) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق (6/ 157). 

(591) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (8/ 484). 

(592) راجع ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (3/ 368). 
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كذبتك شيبان الأخوة وائفت أ سيافكم بكم سدوس ویشکر 


والعامة تسمي هذه القرية الصورء وهي قريبة من الفدين بينهما نحو من أربعة 
8 . (593 
فراسخ ( ١‏ 


/ 0 يوم السكير 
والسكير على الخابور يسمى سكير العباس. 
حيث اجتمعوا والتقوا بالسكيرء وعلى قيس عمير بن الحباب» وعلى تغلب 
والنمر يزيد بن هوبرء فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزمت تغلب والنمر وهرب عمير 
بن جندل» وهو من فرسان تغلب» فقال عمير بن الحباب: 

وأفلتنا يوم السكير ابن جندلٍ على سابح عوج اللبان مثابر 

ونحن كررنا الخيل قدماً شواذباً دقاق الهوادي داميات الدوائر 
وقال اذخ ضفار 

صبحناكم بهن على سكير ولا قيتم هناك الْأْفْوَرِيتَا °4 


/3 يوم المعارك 

والمعارك مكان بين الحَضر والعقيق بأرض الموصل (”. دارت فيه المعركة 
التي عرفت بيوم المعارك واجتمعت تغلب بهذا المكان فالتقوا هم وقيس فاقتتلوا 
به فاشتد قتالهم» فانهزمت تغلب وانتصرت قيسء وقال ابن صفار: 


ولقد تركنا بالمعارك منكمٌ والحضر والثرثار أجساداً جثا 


(593) البلاذري» أنساب الأشراف (2/ 396). 1 5 
(594) راجع ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (3/ 369)؛ البلاذري» أنساب الأشراف (7/ 70). 
(595) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (8/ 485). 
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ويقال إن يوم المعارك والحضر واحد» هزمت قيس تغلب إلى الحضر وقتلوا 
منهم بشراً كثيراً. وقال بعضهم: هما يومان كانا لقيسء والله أعله (76©. 


/104/ يوم بی 


والتقوا أيضاً بلبى فوق تكريت من أرض الموصلء فتناصفواء فقيس تقول: 
كان الفضيل لكان و كان اکن 3777 


/105/ يوم بلد 
وَقَالَ أبُو الوليد الكلابي: كانت بين قيس وتغلب وقعة ببلد تكافأوا فيهاء وَقَالَ 
أَبُو عيسى القيسي: كانت لقيس (؟. 

/106/ يَوْم الشرعبيه 

ثم التقوا بالشرعبية» وعلى قيس عمير بن الحباب» وعلى تغلب وألفافها 

ابن هريرء فكان بينهم قتال شديد» قتل يومئذ عمار بن المهزم السلمي» وكان 
لتغلب على قيس؛ قال الأخطل: 

ولقد بكى الجحاف لما أوقعت بالش رعبية إذ رأى الأ هفولا 


يعني أوقعت الخيل. والشرعبية: من بلاد تغلب. والشرعبية أيضاً: ببلاد منبج؛ 


فبعضهم يقول: إن هذه الوقعة كانت ببلاد منبج» وذلك خطأ (”. 


(596) البلاذري» انساب الاشراف ((7/ 70)؛ ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (3/ 369). 
(597) ابن الاثيرء المصدر السابق (3/ 369). البلاذري» المصدر السابق (7/ 71)؛ النويريء 
نهاية الأرب في فنون الأدب (26/ 222). هٍ 

(598) البلاذري؛ النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب (26/ 222). (7/ 71). 

(599) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (3/ 370)؛ البلاذري» أنساب الأشراف (2/ 397). 
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قال الزبيدي: والشَرْعَبيّة: من بلاد تغب وكان يوم التتّرْعبِيّة لتغلب على 
&° (600 
قيس (500. 


0 5 3 5000 9 7 601 
وقال سبط بن الجوزي: مكانٌ بالجزيرة» وكان لتغلب على قيس (671). 


/7/ يوم البليخ 

بالباء المنقوطة من تحتها بواحدة والخاء المعجمة يوم بين قيس 
وتغلب/. واجتمعت تغلب وسارت إلى البليخ» وهناك عمير في قيس؛ 
والبليخ نهر بين حران والرقة؛ فالتقوا وانهزمت تغلب وكثر القتل فيها وبقرت 
بطون النساء كما فعلوا يوم الثرثارء فقال ابن صفار (603): 

زرق الرماح ووقع كل مهندٍ زلزلن قلبك بالبليخ فزالا 
قال البلاذري وأنشدني أبو الوليد الكلابي لبعضهه (604): 

تسامت جموع بني تغلب إلينا فكثا عليهم وبالا 

بقَرنا النساء غدة البليخ إذا جتنا وقتلنا الرجالا 


/108/ يوم الحشاك 
EGE Gas‏ 
وتغلب(605. 


(600) الزبيدي» تاج العروس (ص: 621). 

(601) سبط بن الجوزيء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (8/ 484). 

(602) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 446). 
(603) ابن الأثير الكامل في التاريخ (3/ 370)؛ البلاذري» أنساب الأشراف (2/ 260). 
(604) البلاذري» المصدر السابق (2/ 397). 

(605) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 446). 
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والحشاك: بتشديد الشين المعجمة؛ قال الجوهري: هو اسم نهر. ولم يُعيّنْه. 
وقال الهيثم: هو نهر يأخذ من الهزماس» قريب من الشرعبيّة» والى جنبه 


-ن.. (606 
يراق( ١‏ 


قال سبط بن الجوزي: 
الحَشّاك بتشديد الشين المعجمة؛ قال الجوهري: هو اسم نهر. ولم يُعَيّنْه. وقال 
الهيثم: هو نهر يأخد من الهزماس» قريب من الشرعبيّة» والى جنبه بَراق» 
وكان عُمير بن عبد الله بن الحباب السلمي قد ألحّ على تغلب بالغارات 
والقثل» فاستصرخوا عليه القبائل» فاجتمعوا. وجاء فر بن الحارث من قرقيسيا 
ومعه ابنه الهذيل» وعلى تغلب بِنُ هوبر» فاقتتلوا ثلاثة أيام» وتعاقدت تغلب 
على أنَّهها لا تفرّء وأن تموت على دم واحد. فقال عُمير بن الحُباب لقيس: 
هؤلاء قد استقتلواء والرأيٌ أن ننصرف عنهم» فإذا اطمأتُوا رجعنا عليه 697). 
تفاصيل يوم الحشّاك 
ومقتل عمير بن الحباب السلمي وابن هوبر التغلبي 

لما رأت تغلب إلحاح عمير بن الحباب عليها جمعت حاضرتها وباديتها 
وساروا إلى الحشاك» وهو تل قريب من الشرعبية» والى جنبه براق» ودلف إليه 
عمير في قيس ومعه زفر بن الحارث الكلابي وابنه الهذيل بن زفرء وعلى 
تغلب ابن هوبرء واقتتلوا عند تل الحشاك أشد قتال وأبرحه حتى جن عليهم 
الليل ثم تفرقوا واقتتلوا من الغد إلى الليل ثم تحاجزوا. 
وأصبحت تغلب في اليوم الثالث فتعاقدوا أن لا يفرواء فلما رأى عمير جدهم 
وأن نساءهم معهم قال لقيس: يا قوم أرى لكم أن تنصرفوا عن هؤلاء فإنهم 


(606) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (8/ 483). 
(607)المصدر نفسه (8/ 483). 
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مستقتلون» فإذا اطمأنوا وصاروا إلى سرحهم وجهنا إلى كل قوم منهم من يغير 
عليهم. فقال له عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي: قتلت فرسان قيس 
أمس وأول أمس ثم مُلئْ سحرك وجبنت! ويقال: إن عيينة بن أسماء بن 
خارجة الفزاري قال له ذلك» وكان أتاه منجدأًء فغضب عمير وقال: كأني بك 


وقد حمس الوغى أول فار! فنزل عمير وجعل يقاتل راجلاً وهو يقول: 


وانهزم زفر يومئذ» وهو اليوم الثالث» فلحق بقرقيسياء وذلك أنه بلغه أن عبد 
الملك بن مروان قد عزم على الحركة عليه بقرقيسياء فبادر للتأهب» وقيل: إنه 
ادعى ذلك حين فر اعتذاراًء وانهزنمت قيس وركبت تغلب ومن معها أكتافهم 
وهم يقولون: أن تعلمون أن تغلب تغلب؟ وشد على عمير جميل بن قيس من 
بني زهير فقتله» وقيل: بل تغاوى على عمير غلامان من بني تغلب فرمياه 
بالحجارة وقد أعيا فأثخناه» وكر عليه ابن هوبر فقتله. 
وأصابت ابن هوبر يومئذ جراحة» فلما انقضت الحرب أوصي بني تغلب بأن 
يولوا أمرهم مراد بن علقمة الزهيري. 
وقيل: خرج ابن هوبر في اليوم الثاني من أيامهم هذه الثلاثة وأوصى أن يولوا 
امرهم مراداًء ومات من ليلته» وكان مراد رئيسهم في اليوم الثالث» فعباهم على 
راياتهم وأمر كل بني أب أن يجعلوا نساءهم خلفهم؛ فلما أبصرهم عمير قال ما 
تقدم ذكره؛ قال الشاعر: 

أرقت بأثناء الفرات وشفنے, نوائح أبكاها قتيل ابن هوير 

ولم تظلمي أن نحت أم مغلس قتيل النصارى في نوائح حسر 
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وقال بعض الشعراء ينكر قتل ابن هوبر عميراً: 


وان عميراً يوم لاقته تغلب قتيلٌ جميل لا قتيل ابن هوبر 


وكثر القتل يومئذ في بني سليم وغني خاصة»ء وقتل من قيس أيضاً يومئذ بشر 
كثير» وبعثت بنو تغلب رأس عمير بن الحباب إلى عبد الملك بن مروان 
بدمشق» فأعطى الوفد وكساهم. فلما صالح عبد الملك زفر بن الحارث واجتمع 
الناس عليه قال الأخطل: 

بني أمية قد ناضتت دونكم أبناء قوم هم آووا وهم نصروا 
وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصاً فبايعوا لك قسراً بعدما قهروا 
ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلاقها الضجِرُ 
في أبيات كثيرة. 

فلما قتل عمير بن الحباب وقف رجل على أسماء بن خارجة الفزاري بالكوفة 
فقال: قتلت بنو تغلب عمير بن الحباب. فقال: لا بأس» إنما قتل الرجل في 
ديار القوم مقبلاً غير مدبر؛ ثم قال 0 
يدي رهن على سليم بغارة تشيب لها أصداغ بكر بن وائلٍ 
وتترك أولاد الفدوكس عالة يتامى أيامى نهز للقبائل 
قال البلاذري: 

قالوا: وكانت ابنة الحمارس تنشر شعرها وتحرض الناس وهي تقول: 


إيهاً بني تغلب إيهاً إيها نحن بنو الحرب نشأنا فيها 


(608) راجع ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (2/ 260 -361)؛ البلاذري» أنساب الأشراف (2/ 
7 398)؛ النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب (6/ 6» 7). 
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واستحر القتل يومئذ ببني سليم وغني خاصة وقد قتل من غيرهم من قيس 


وقال عمير في أول يوم لاقى بني تغلب فيه فصابروه فيما ذكر بعضهم: 


وكنّا حسبنا كل بيضاء تمرةً 
لني ا ا ا لفط 


وات لفيا مجن رة عضرا 
سقيناهم كأسا سقونا بمثلها 
ويقال: أنه لغيره والله أعلم. 
وقال زفر: 
ألا يا كلب غيرك أوجعونى 
ألا يا كلب فانتشري ونامى 


ليالى لاقينا جذاماً وحميرا 
ببعض أبت عيدننا أن تكسّرا 
ب كوخ 3 يلا 1 ذد E‏ 1 
على أنتهم كانوا على الموت أصبرا 


وقد ألصقت خدك بالتراب 
فقد أوذئ عمير بئنى الحباب 


وبعثت بنو تغلب برأس عمير بن الحباب إلى عبد الملك وهو بغوطة 
دمشق مع وفد منهم» فأعطى الوفد وكساهم» فلما صالح عبد الملك زفر بعد 
ذلك واجتمع الناس عليه» قال الأخطل شعراً يقول فيه: 


بسي أميّة فك تالت دوتكم 
وقيس عيلان حتّى أقبلوا رقصا 
ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم 
كلذ شخى الله قنيها بن خا 
ولم يزل لسليم أمر جاهلها 
فقد نصرت أمير المؤمنين بنا 
يعرّفونك رأس ابن الحباب فقد 


أبناء قوم هم آووا وهم نصروا 
فبايعوا لك قسراً بعد ما قهروا 
وقيس عيلان من أخلاقها الضجز 
ولاالعالبني ذكون إن عثروا 
حتّى تعايا بها الإيراد والصدز 
لتا أتاك بمرج الغوطة البقرٌ 
أضحى وللسيف في خيشومه أثرُ 
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وقال الأخطل في قصيدة له: 
ألا من مبلغ قيساً رسولاً فكيف وجدتم طعم الشقاق 
فإن يك كوكب الصماءنحسا به ولدت وبالقمر المحاق 
وق ان الاب دا کن كحكل جا درق 
فأضحى رأسه ببلاد عك وشححتائن کا ي ا رق 
وال ذه الم رخ ةة ني فيل الفحراق 
ملأنا جانب الثرثار منهم وجهزناأميمةلانطلاق 


وأفيفة أسراة موز ن لخا وخرت عا حط الول اون 


/09]/ يوم الكحيل 


الكحيل من أرض الموصل في جانب دجلة الغربي وقعت فيه أحداث هذا 
اليوم. وسببه أنه لما قتل عمير بن الحباب السلمي أتى تميم بن عمير زفر بن 
الحارث فسأله أن يطلب له بثأره» فامتنع» فقال الهذيل بن زفر لأبيه: والله لئن 
ظفرت بهم تغلب إن ذلك لعار عليك» ولئن ظفروا بتغلب وقد خذلتهم إن ذلك 
لأشد. فاستخلف زفر على قرقيسيا أخاه أوس ين الحارث وعزم على أن يغير 
على بني تغلب وغزوهم» فوجه خيلاً إلى بني فدوكس بطن من تغلب فقتل 
رجالهم واستبيحت أموالهم ونساؤهم حتى لم يبق غير إمرأة واحدة استجارت 


فأجارها يزيد من حمران. 


(609) البلاذري» أنساب الأشراف (2/ 397 -398). 
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ووجه زفر بن الحارث ابنه الهذيل في جيش إلى بني كعب بن زهيرء فقتل 
فيهم قتلاً ذريعاًء وبعث زفر أيضاً مسلم بن ربيعة العقيلي إلى قوم تغلب 
مجتمعين فأكثر فيهم القتل. ثم قصد زفر لبني تغلب وقد اجتمعوا بالعقيق من 
أركن وض فا ٠آ‏ خت کا رتت زود مزن «مكلنة“فلمنا ‏ ضكتارت 
بالكحيل لحقهم زفر في القيسية» فاقتتلوا قتالاً شديدأًء وترجل أصدار زفر 
أجمعون وفي زفر على بغل له فقتلوهم ليلتهم وبقروا بطون نساء منهم وغرق 
في دجلة أكثر ممن قتل بالسيفء فأتى فلهم لبى» فوجه زفر ابنه الهذيل فأوقع 
بهم إلا من عبر فنجاء وأسر زفر منهم مائتين فقتلهم صبراًء فقال زفر: 

ألا ياعين بكي بانكساب وبكّي عاصماً وابن الحباب 
فإن تك تغلب قتلت عميراً ورهطاً من غنى فى الحراب 
فقد أفنى بني جشم بن بكر ونمرهم فوارس من كلاب 
قتشا منهم مائتين صبراً وما عدوا عمير بن الحباب 
وزاد البلاذري هذا البيت (610): 

ت ا تف فم کا ,و لاھم ت به الک ےت 
وقال ابن صفار المحاربي: 

و و وکت خا ٠‏ ا ا الا 
وقد كانوا أولي عز فأضحوا وليس لهم من الذل انتصار 
وأسر القطامي التغلبي في يوم من أيامهم وأخذ ماله» فقام زفر بأمره حتى رد 
عليه ماله ووصله» فقال فيه: 


إني وان كان قومي ليس بينهم وبين قومك إلا ضربة الهادي 


(610) البلاذري» أنساب الأشراف (2/ 398) 
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مُنْنِ عليك بما أوليت من حسنٍ وقد تعرض لي من مقتلٍ بادي 
حَبّيب الذي في الشعر هو بضم الحاء المهملة» وفتح الباء الموحدة» وهو في 
نسب بنى تغلب (611). 

قال البلاذري: 

حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه حدثنا ابن الجصاص قال: وقف 
عكرمة بن ربعي التيمي من ربيعة على أسماء بن خارجة الفزاري بالكوفة 
فقال: قتلت بنو تغلب عمير بن الحباب» فقال أسماء: لا بأس إنما قتل في 
ديار القوم مقبلا غير مدبر» ثم قال: 


يدى لك رهن عن سليم بغارة تشيب لها أصداغ بكر بن وائل 
وتترك أولاد الفدوكس عالة يتامى أيامى نهزةً للقبائل 


وحدثني الأثرم عن خالد بن كلثوم عن المفضل الضَبّي وغيره قالوا: أسر 
القطامى في يوم من أيامهم» وأخذ ماله» فقام زفر بأمره حتى رد عليه ماله 
وجميع ما أخذ منه ووصله فقال فيه الأبيات المذكورة سلفاً: 

إني وان كان قومي ليس بينهم وبين قومك إلا ضربة الهادي 
مُنْنِ عليك بما أوليت من حسنٍ وقد تعرض لي من مقتلٍ بادي 
في شعر طويل. 

وقال أيضناً: 

فمن يكن استلام إلى توي فقد أحسنت يازفر المتاعا 
أأكفر بعد دفع الموت عي وبعد عطائك المائة الرتاعا 


(611) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (2/ 261). 
329 


قبيلة المُنتفق وَأَيَمْ قيس .اود سلْمَان العَوَادِيْ 


وقال عوانة بن الحكم وغيره: لما ولى مصعب المهلب بن أبي صفرة الموصل 
والجزيرة بعث إلى بني تغلب وكانوا مروانية: إن تبايعوا أمير المؤمنين عبد الله 
بن الزبير وإلا أتاكم جيش ينسيكم قيساً ويلحقكم بمن قتلتم منهم وقتلوا منكم 
فعزل قبل أن يحدث فيهم حدثاء فلذلك قال القطامي 612): 

أتاني من الأزد النذيرة بعد ما تناشد قولي بالحجاز المجالس 
فقالوا عليك ابن الزبير فعذ به أبى اللّه أن أخزى وعرٌ خنابس 
وما جعل اللّه المهلّب فارساً ولكنّ أمثال الهذيل الفوارس 


/110/ يوم حَرَة 


من أيام قيس وتغلب ولم أعثر على مصادر تذكره عدا ما ورد في ديوان 
جرير وما ذكره ياقوت ل ل 
معكبةه آنا خت قال: ووقعة كانت بينهما في حزة E‏ 
وبين موضعها ياقوت الحموي وقال: 
حَرَة بالفتح ثم التشديد وهو الفرض في الشيء موضع بين نصيبين ورأس عين 
غل الكايون: وكافة اهندم رة ميق تفلن ق 
وما ورد في ديوان جرير حيث قال (613): 
لقد صبحتكم خيل قيس كأنها سراحين دجن ينفض الطّل سيدها 
الراك الذتاف" اها سرهاق: الل الف 


(612) البلاذري» أنساب الأشراف (2/ 399). 

(613) عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب (1/ 121) الهامش (2). 
(614) ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار الفكرء بيروت لبنان (2/ 256). 
(615) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (1/ 370). 
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هم الحاملون الخيل حتى تقحمت قرابييسها وازداد موا لبودها 
لقد شد بالخيل الهذيل عليكم عنانين يمضي الخيل ثم يعيدها 
الهذيل بن زفر الكلابي يوم حزرّة بالموصل وعنانين: كرتين. 
17 يوم تل مَجْرَى 

من الأيام التي شحت المصدر التاريخية في الحديث عنها فقد ورد ذكر 
هذا اليوم في مصدرين فقط من المصادر التي تيسر لنا الحصول عليها. 
ذكره أبو -- 00 الميداني النيسابوري وقال يوم تل مَجَرَى بين 


قيس ر > ولم یزد على على ذلك. وذكره الدكتور عمر رضا كحالة في 

معجمه أيضًا حيث عدد أيام كانت بين قيس وتغلب في الإسلام» ومنها يوم 
(617) 

تل مجرى 2 '. 


ولم أعثر على مصادر أخرى تتحدث عن هذا اليوم. 
/112/ يوم تل عبدة 

يوم من الأيام التي دارت بين قيس وتغلب. 
قال ياقوت الحموي تل عبدة: قرية من قرى حران بينها وبين الفرات تنزلها 
القوافل وبها خان مليح عمره المجد بن المهلب البهنسي وزير الملك الأشرف 
E‏ العادل (618), 
وذكر هذا اليوم الدكتور عمر رضا في معجمه أيضًّا حيث 
عدد أيام كانت بين قيس وتغلب في الإسلام كمامر في 


(616) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 447) 
(617) راجع عمر رضا كحالةء المصدر السابق (1/ 121) الهامش (2). 
(618) ياقوت الحمويء معجم البلدان» دار الفكرء بيروت (2/ 42). 
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قَبيلَّة الْمُنتفق وَأَيَاهُ قب ل ل وو سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


أعلاهء ومنها يوم تل عبدة6'7. ولم نعرف تفاصيل ما جرى 
في هذا اليوم ولمن كانت ل 
/113/ يَوْمْ 

اليتر: 0 رولب بدن تتبن الفط ارون القن a‏ 
جبل. وقعت بالقرب من هذا الجبل (جبل البشر) مجزرة بني تغلب على 
يد الجَحاف السلمي» فعرف بيوم البشر ويوم الجَحاف. وسمي الجبل البشر 
نسبة إلى رجل من النمر بن قاسطء كان يخفر السابلة يسمى بشرا ولهذا اليوم 
أسماء متعددة كما سيأتي. 
ويوم البشر هو يوم الرحوب ويوم مخاشن وهو جبل إلى جنب البشر ويوم مرج 
ل لأنه بالرحوب والرحوب مَنْقَع ماء الأمطار ثم تحمله الأودية فتصبه 

في الفرات (621), 

قال ابن العديم: وقرأت في كتاب معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري» 
البشر بكسر أوله على لفظ البشر الذي هو الاستبشارء قال عمارة بن عقيل: 
البشر هو عاجنة الرحوب متصل بهاء وسمي البشر برجل من النمر بن 
قاسطء كان يخفر السابلة يسمى بشراًء يقطعه من يريد الشام من أرض العراق 
بين مهب الصبا والدبورء معترضاً بينهما يفرغ سيوله في عاجنة الرحوب. 
وبينهما فرسخ» والبشر في قبلة عاجنة الرحوب» وبين عاجنة الرحوب وبين 
رصافة دمشق ثلاثة فراسخ» وفي البشر قتل الجَحاف بن حكيم بني تغلب»› 
فهو يوم البشرء ويوم الرحوب» ويوم مخاشنء وهو جبل إلى جنب البشر» ويوم 


(619) راجع عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب (1/ 121) الهامش (2). 

(620) أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» مجمع الأمثال (2/ 435). 

(621) راجع عبد الله بن عبد العزيز البكري الآندلسي أبو عبيد» معجم ما استعجم (1/ 252)؛ 
ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب (1/ 121). 
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قَبِيلَة الْمُنتّفةٍ وَأَيَاهُ فَيْسْ اود سَلْمَان الغوادى 


مرج السلوطح لأنه بالرحوب» والرحوب منقع ماء الأمطارء ثم تحمله الأودية 
فيصب في الفرات. وقال أبو غسان: البشر دون الرقة على مسيرة يوم 
منها622). 

ويعتبر يوم البشر من أيام العرب المشهورة المنكرة والتي دارت أحداثها في 
الإسلام أيام خلافة مروان بن الحكم سنة (73ه) وكان لبني سليم من قيس 
على الأراقم من تغلب وكانت تغلب قد قتلت عمير بن الحباب السلمي 
القيسي فارس سليم في الإسلام ام» وعندما أُستُخلف مروان واستتبٌ له الأمر 
التقى عنده الأخطل التغلبي الشاعر والجَّحّاف بن حكيم السلمي القيسي وجر 
هذا اللقاء يوم البشر الذي استبيحت فيه قبيلة تغلب وقتلت رجالاتها وبقرت 
بطون النساء بسؤال وجهه مروان بن الحكم إلى الأخطل التغلبي واستخف 
الأخطل جهلاً ببطش قيس وبني عامر وبني سليم وعيّرَهم بقتل عمير بن 
الحباب السلمي فجر ذلك عليهم الدواهي في يوم البشر. 

وكان قائد قيس في هذا اليوم هو الجَحّاف بن حكيم بن عاصم بن قيس بن 
سباع بن خزاعي بن محارب بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة 
بن سليم البطل الفاتك والسيد المشهور الذي أوقع ببني تغلب بالبشر (623. 
والجَحّاف قيسي سلمي ذكواني منسوب إلى ذَكُوان بن تعلبة بن بُهثة بن سليم 


عدنان (624). 


(622) ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب (1/ 122). 

(623) راجع الآمديء المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: 32)؛ ابن حزم؛ جمهرة 
أنساب العرب (1/ 264). 

(624) محمد بن أبي عثمان الحازمي» عجالة المبتدي وفضالة المنتهي (ص: 19). 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قي وو سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


أما (الاخطل) الشاعر فهو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو 
التغلبي 

النصراني الشاعر المشهور المقرب عند خلفاء بني أمية لمدحه إياهم وانقطاعه 
إليهم» وكان عبدالملك بصيرًا بالشعر يعجبه شعر الأخطل فيطرب لما يقوله 
فقربه وأكرمه وسماه شاعر بني أمية (675. 


أسباب الحرب 

من الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب وعودة سفك الدم بين القبيلتين 
أن تغلب ومنها الأخطل قد قتلت عمير بن الحباب السلمي فارس سليم في 
O‏ 
وهو عمير بن الحباب بن جعدة بن إياس بن حزابة بن محاربي بن مرة بن 
هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم» جزري إسلامي. قتلته بنو 
تغلب يوم سنجار بالجزيرة 627). 
قال ابن السكيت: وكان من سبب هذا اليوم أنه لما كانت سنة ثلاث وسبعين 
قتل عبد الله بن الزبيرء فهدأت الفتنةء واجتمع الناس على عبد الملك» وتكافت 
قيس وتغلب عن المغازي بالشام والجزيرة» وظن كل واحد من الفريقين أن عنده 
فضلاً لصاحبه» وتكلم عبدالملك» ولم يحكم الصلح» فبينا هم على تلك الحالء 


انفد الأحظل ك الفلك: وصنده كوه قن 9(5 : 


(625) الشيخ عباس القمي» الكنى والالقاب (60/ 10). 

(626) أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي بامخرمة الهجرانيء قلادة النحر في 
وفيات أعيان الدهر (1/ 460). 

(627) أبو عبيد الله» محمد بن عمران بن موسى المرزبانيء معجم الشعراء (ص: 245). 
(628) ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب (1/ 120). 
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قبيلة الْمُنتفق وَأَيَامُ قَيْمن 
آلا مانن الحخاف" شل هو كا 


اود سَلْمَان العَوَادِئْ 


وفي رواية أخرى أن عبد الملك قال: أتعرف هذا يا أخطل؟ قال: نعم» هذا 


الذي أقول فيه: 

ألا سائل الجَحّاف هل هو ثائرٌ 
اف إن نصكك يوماً فتصطدم 
تكن مثل أقذاء الحباب الذي جرى 
لقد حان كل الحَين من رام شاعراً 


بقتلى أصيبت من سليم وعامر 
عليك أواذِيُ البحور الذواخر 
به البحر أو جاري الرياح الصراصر 
له السو الا فلن ككل امد 
ويسدر فيه ساجياً كل ناظر 


وأنشد القصيدة حتى فرغ منها وكأنه يُعَيْره وكان الجَحّاف يأكل رطبًا فجعل 
النوى يتساقط من يده غيظاًء ثم أجابه فقال: 


بحن وف کیم کل تسد 


وننعى عميراً بالرماح الشواجر 


ثم قال يا ابن النصرانية؛ ما كنت أظن أن تجترىء علي بمثل هذا. فخاف 
الأخطل وأرعد من خوفه»ء ثم قام إلى عبد الملك فأمسك ذيلهء وقال: هذا مقام 
العائذ بك. فقال: أنا لك (جار)» ثم قام الجَحّاف فمشى وهو يجر ثوبه؛ ولا 
يعقل» فتلطف لبعض كتاب الديوان حتى اختلق له عهداً على صدقات تغلب 
وبكر بالجزيرة» وقال لأصحابه: إن أمير المؤمنين ولاني هذه الصدقات» فمن 


أراد اللحاق بي فليفعل. 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن اد سَلْمَان العَوَادِي 


ت متاو ختى: أت راد ها7 فأ علج أصنهابة "كان من الأخطلن 
إليه» وأنه افتعل كتاباً وأنه ليس له بوالٍ» فمن كان يحب أن يغسل عني العار 
وعن نفسه فليصحبنيء فإني أقسمت ألا أغسل رأسي حتى أوقع ببني تغلب. 
فرجعوا عنه غير ثلاثمائة قالوا: نموت لموتك ونحيا لحياتك» فسار ليلته حتى 
أصبح بالرحوب» وهو ماء لبني جشم بن بكر بن تغلب» فصادف عليه جماعة 
عظيمة منهم» فقتل منهم مقتلة عظيمة» وأسر الأخطل وعليه عباءة وسخة» 
وظن الذي أسره أنه عبد» فسأله عن نفسه»ء فقال: عبد. فأطلقه فرمى بنفسه في 
جب» مخافة أن يراه من يعرفه فيقتله» وأسرف الجَحّاف في القتل» وبقر 
البطون عن الأجنة؛ وفعل أمراً عظيماًء فلما عاد عنهم قدم الأخطل على عبد 
الملك فأنشده مشتكيًا: 


لقد أوقع الجَّحّاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكي والمعول (630) 


وذكر البلاذري يوم البشر وما جَرَهُ الأخطل على قومه من قصيدته 
المشؤومة ثم ذكر ما جرى على الأخطل نفسه وقال: 
وأَخِد الأخطل وعليه عباءة وسخة فظن من أخذه أنه عبد وسئل فقال: أنا 
عبد فخلى سبيله فرمى بنفسه في جب من جبابهم مخافة أن يراه من يعرفه من 
قيس فيقتل» وقتل أبوه يومئذ؛ فلما انصرفت القيسية خرج من البئر وجعلت 
عبلة امرأته تسله أن يعود إلى البئر خوفاً عليه من كرتهم وعودتهم فقال: 
يااعيل أكدرم حرة قي قومها.. خا وأرعاها كه ل نيد 
(629) رصافة هشام بن عبد الملك في غربي الرقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البرية 
بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام وكان يسكنها في الصيف. راجع ياقوت الحمويء معجم 


البلدان» دار الفكرء بيروت (3/ 47). 1 1 
(630) بتصرف عن النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب (6/ 7). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


EE 1‏ ا 5 3 : 35 ف غضيط ة او رة 
ثم إن الجَحاف استخفى فطلبه عبد الملك بن مروان فمضى حتى دخل بلاد 
الروم مما يلي أرمينية. 

وأرادت بنو تغلب دفن موتاهم فقال لهم الشمرذى: إنكم إن دفنتموهم» فرأى 
a ON e 35 55 7‏ 00 631 

الناس كثرتهم غزوكم استقلالاً لكم واجترأوا عليكم فأحرقوهه [631). 

وقال الجَّحّاف مخاطبًا الأخطل (ويكنى أبا مالك) بعد هذه الواقعة والذي سبق 
وأن عيره الأخطل بمجلس مروان بن الحكم: 

أبا مالك هل لمتني إذ حضضتني على القتل أم هل لامني لك لام 
ألم أفنكم قتلاً وأجدع أنوفكم بفتيان قيس والسيوف الصوارم 


فان يطرودني يطردوني وقد جرى بي الورد يوماً في دماء الأراقم 


والورد هي فرس الجَّحّافء وزهير ومالك قبيلتان من قبائل بني تغلب. 


وهرب الجَحّاف بعد فعله هذا وبعد أن طلبه عبدالملك بن مروان» فتبعه 
عبيدة بن همام التغلبي» فلحقه دون الدرب وهو يريد بلاد الروم» فعطف عليه 
فهزم أصحابه وقتلهم» وأفلت الجَحّاف» ومكث زماناً في بلد الروم حتى سكن 
غضب عبدالملك» ولان وكلمته العبسية في أن يؤمنه؛ فتلكأء فقيل إنا والله لا 
نأمنه على المسلمين أن يأتي بالروم إليهم» فأعطاه الأمان» وقد كان عامة 
أصحابه تسللوا إلى منازلهم» فأقبل فيمن بقي من أصحابه»ء فلما قدم على عبد 
الملك لقيه الأخطل» فأنشده الجَحّاف: 


(631) البلاذري» أنساب الأشراف (2/ 399). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


أبا مالك هل لمتني إذ حضضتني على القتل أم هل لامني لك لائم 


فزعموا أن الأخطل قال له: أراك بالله شيخ سوءء ورأى عبد الملك أنه إن 
تركهم على حالهم أنه لم يحكم الأمرء فأمر الوليد بن عبد الملك فحمل الدماء 
التي كانت قبل ذلك بين قيس وتغلب» وضَّمّنَ الجَحّاف قتلى البشرء وألزمها 


لقد أوقع الجَمّاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعوّل 


إياه عقوبة له فقال الأخطل في تصداق ذلك: 

فأدى إليهم الوليد الحمالات» ولم يكن عند الجَّحّاف ما حمل» فلحق بالحجاج 
ابن يوسف» لأنه من هوازن» فسأل الإذن على الحجاج» فمنعه» فلم يعد إليهء 
وأتى أسماء بن خارجه؛ فعصب حاجته به»ء فقال: إني لا أقدر لك على 
منفعة» وقد علم الأمير مكانك» ولم يأذن لك» فقال لأسماء: والله لا يلزمها 
غيرك أنجحت أم نكثت» فلما بلغ ذلك الحجاج قال: ما له عندي شيء.ء فأبلغه 
ذلك» قال: وما عليك أن تكون أنت الذي تويسه»ء فإنه قد لح» فأذن له» فلما رآه 
قال: أعهدتني خائناً لا أبا لك؟ قال: أنت سيد هوازن» وبدأنا بك» وعمالتك 
خمسمائة ألف في كل سنة؛ وما بك بعدها إلى خيانة» قال: أشهد أن الله 
وفقك» وأنك نظرت بنور اللهء فلك نصفها العام» فأعطاه وأدى أسماء البقية» ثم 
إستأذن الجَحّاف في الحج» فأذن له في ذلك مع الجلة من الشيوخ التي شهدت 
الوقعة» وفعلوا الأفاعيل» فخرجوا وقد أبروا آنفهم -يقول خزموها - يمشون من 
الشام محرمين يلبون» فلما قدموا المدينة خرج أهل المدينة ينظرون إليهم 
ويتعجبون منهم» فلما قدموا مكةء تعلقوا بأستار الكعبة فقالوا: اللهم إغفر لنا 
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قبيلة الْمُنتفق وَأَيامُ قيس اود سلْمَانِ العَوَادِيٌ 
وما أراك تفعل» فقال ابن عمر: يأسكم من قبول التوبة أشد عليكم من ذنوبكم» 
فقيل له: هذا الجَحَاف وأصحابه» فسكت وتم ذلك الصلح (632). 

وهناك تفاصيل أخرى كثيرة ذكرها ابن الأثير في الكامل والأصفهاني في 
الأغاني أعرضنا عنها بغية الإختصار وخشية الإطالة وهناك أيام ذكرت ولم 
نجد مصادر تتحدث عنها مثل يوم ذي قار الذي تفرد بذكره القلقشندي والذي 
دارت أحداثه بين بني عبس وذبيان ابني بغيض 03). ويوم حزة الذي لم يرد 
له ذكر عدا ما ورد في قصيد ة هجاء جرير للأخطل التغلبي إذ قال (634): 


وتغلب لا من ذات فرع بنجوة ولاذات أصل يشرب الماء عودها 
الى أن قال: 


والهذيل هو الهذيل بن زفر بن الحارث الكلابي وذلك يوم حرّة بالموصل. 
وقال جري أيضًا (635: 


وض عتم بحرة حمل السلاح ولم تض ع الحرب أوزارها 


قال أبو تمام ويوم حزة كانت ... وقعة بين الهذيل بن زفر وبني تغلب ولولا 
هذه القصائد لضاع يوم حزة كما ضاعت أخبار الكثير من الأحداث التي 
حفظها الشعر فتحدث عنها الشرّاح. 


(632) راجع ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب (1/ 121). 

(633) راجع القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب (ص: 146). 
(634) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (1/ 370). 

(635) ابو تمام» نقائض جرير ولأخطل (ص 46). 
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أما الجَحَاف البطل الفاتك والسيد المشهور الذي أوقع ببني تغلب بالبشر ثم 
لحق بأرض الروم بعد قتله من قتل من بني تغلب؛ فقد استأمن ورجع» وتنك 
نسكا تام صحيحاًء إلى أن مات ™. وكان يوم البشر آخر أيام قيس 


وتغلب (637). 
خاتمة أيام قيس وتغلب 


وفي ختام أيام قيس وتغلب لابد من أن نشير إلى أن هناك الكثير من 
المعارك (الأيام) دارت بين قبائل العرب لم يرد لها ذكر في التاريخ أو ذكرت 
عرضاً أو تناولها الشعراء في قصائدهم فحفظها الشعرء وهناك أيام دارت في 
عصر صدر الإسلام والخلافة الراشدة تركناها لمصادرها ما عدا يوم أوطاس 
(حنين) لشهرته ولكونه معركة فاصلة وتناولنا أيام قيس في العصر الجاهلي 
والعصر الأموي وما بعده. وقد مر علينا كيف كان العداء مستحكماً بين 
قبيلتي قيس وكلب بن وبرة ثم بين قيس وتغلب ودارت بينهما العديد من الأيام 
التي ورد ذكرها وبعض هذه الأيام لم ترد أي تفاصيل عنها ومن تلك الأيام 
(بين قيس وكلب بن وبرة) يوم حفير ويوم الفرس» ويوم وادي الجيوش الذي 
قتل فيه خمسمائة رجل من كلب» ويوم الإكليل وقيل إنه قتل فيه من كلب 
أكثر من ألف رجل ويوم الجوف ويوم السماوة أو بين قيس وتغلب ومنها يوم 
دير الجماجم» أو سميت باسم آخر مثل يوم سنجار الذي تكرر اسمه في 
الشعر بجوم الأراقم وډوم أراب. 


(636) راجع ابن حزم» جمهرة أنساب العرب (1/ 264). 
(637) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (1/ 263). 
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ولم نعرف أي تفاصيل عن تلك الأيام التي لم يرد لها ذكر في كتب التاريخ 
المعروفة والكتب التي أرَحَّت لأيام العرب» بل تعرفنا عليها من خلال ما ورد 
في أشعار العرب وكتب الأمثال والنقائض. 


فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني قول جرير وهو يهجو الفرزدق: 


ألم تشهد الجّوتين والشعب ذا الغضى وكرّات قيس يوم دير الجماجم 
تحرض يابن القّين قيساً ليجعلوا لقومك يوماً مثل يوم الأراقم 
فهذين اليومين لم يرد لهما ذكر ولولا شعر الشعراء ومنهم جرير لضاع 
ذكرهما. 
وذكرَ يوم دير الجماجم قبل يوم الأراقم وهو من الأيام المجهولة ودير الجماجم 
هذا غير يوم دير الجماجم بين الحجاج بن يوسف الثقفي ومحمد بن الأشعث. 
أما يوم الأراقم فهو يوم سنجار وقد عرفنا ذلك من قول جرير: 


وما لقيث قيس بن عيلانَ وقعة ولا حر يوم مثل يوم الأراقم 
عشية لاقى ابن الحباب حسابة بستجازرَ أنضاءَ السيوف الصوارم 


ومن خلال قول الأخطل الذي أشار فيه إلى مقتل عمير بن الحباب بسنجار 
والتمثيل به عرفنا أن يوم الأراقم هو يوم سنجار حيث قال وهو يهجو 
5 638 
قيس (638): 


سيُخبرز خُصيا ابن الحُباب ورأسشة غمير عَلى ما كان يوم الأراقم 


عَشيّةَ ألقوا في الخريطة رأة وخصييه مشذوخاً سَليب القوائم 


(638) محمد بن حبیب» ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (2/ 561). 
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والاراقم هم: جشم وهم رهط مهلهل. وعمرو بن كلثوم» وعمرو بن ثعلبة رهط 
الهذيل بن هبيرة» وخنش بن مالكء ومعاوية» والحارث بنو بكر بن حبيب بن 


عمرو بن غنم بن تغلب . 


114 قصة ومقتل الحارث بن ظالم المنرّي 
القيسي 
(قاتل الملوك وحامي الجوار) 

هي ليست يوم واحد بل هي سلسلة من الأيام الكبيرة والبطولات الفريدة 
الك حدما هذا الزجل المي العطقاني القيسئ بق كن ودد فة وك 
حادثة من حوادثه هو يوم وبطله هو وحده وبمفرده ليس معه أحد إلا سيفه 
المعلوب وفرسه ورمحه. 
كان من أشهر فتاك العرب في الجاهلية ومن شعرائهم المجيدين» الفاتك 
المشهور الذي ضرب به المثل فقيل فيه: أمنع من الحارث بن ظالم. وقيل: 
أمنع من عقاب الجو. لعلوه وارتفاعه وصعوية الحصول عليه لأنه امتنع على 
الملك الأسود بن النعمان فلم يستطع أن يظفر بهء يكنى أبو ليلى (توفي سنة 
8م وقيل سنة 600م)» نشأ يتيماً فقتل أبوه وهو طفل» وشب وفي نفسه 
أشياء من قاتل أبيه وآلت إليه رئاسة غطفان بعد مقتل زهير بن جذيمة 
المي 
ومن فتاك الجاهلية في ذلك العصر أبو الخريف عبيد بن نشبة المري 
کی افون ا لوكي ا 


(639) راجع أبو عبيدة معمر بن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (2/ 544)؛ ابن 
المبارك» منتهى الطلب من أشعار العرب (ص: 207). 
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بن عثمان بن عمرو بن فاتك الأسدي وعمرو بن كلثوم التغلبي وثمامة بن 
المستنير السلمي ثم الظفري ومعاوية بن الحارث الجشمي فأما أبو الخريف 
وهو عبيد بن نشبة بن مرة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان وهو 
الذي علم الحارث بن ظالم الفتك واتاه الحارث فقال له: علمني الفتاكة. 

فقال: " إذا هممت فافعل فأعاد تعله فقال له قوله الاول. 

فأعاد عليه الحارث القول ثالثة فشد عليه أبو الخريف بالسيف ليضربه. 

فقال له الحارث: ما هذا؟ فقال هذا الفتك هممت بضربك. 

والحارث بن ظالم بن جذيمة بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف وبه 
يضرب المثل في الفتك والوفاء فأما فتكه فقتله خالد بن جعفر بن كلاب في 
ر او سس لر اا و فتاه ن الان سف الى 0007 


نسب الحارث بن ظالم المري 


اختلف في نسبه فمنهم من قال انه الحارث بن ظالم بن جذيمة بن يربوع 


بن غيظ بن مرة بن عوف “ بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن رَيث بن 


غطفان *") بن سعد بن قيس عيلان ‏ ومنهم من قال انه قرشي من بني 
لؤي بن غالب بن فهر من قريش. وهو غير الحارث بن عَوْف بن أبي حارثة 
بن مُرَة بن تُشبة بن عَيْظ بن مرّة من نفس العشيرة (644. 

وكان زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي سيد غطفان وكانت هوازن تؤدي 


إليه الإتاوة وهي الخراج. فأتته يوما عجورٌ من بني نصر بن معاوية بسمن في 


(640) راجع محمد بن حبيب البغدادي» المحبر (ص: 192). 

(641) المصدر نفسه (ص: 192). 

(642) أبو محمد عبدالملك بن هشام» سيرة ابن هشام (1/ 226). 

(643) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» الروض الأنف (1/ 197). 
(644) راجع أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي (ابن سيده)» المخصص (3/ 247). 
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نحي واعتذرت إليه وشكث سنينَ تتابعت على الناس فذاقه فلم يض طعمّه 
فدعسها بقوس في يده غغطل في صدرها. فاستلقت على قفاها مُنكشفة. فتآلى 
خالد بن جعفر وقال: والله لأجعلنَ ذراعي في عنقه حتى يُقتل أو أقتل» وقتل 
زهير فعلآء فآلت رئاسة غطفان إلى الحارث بن ظالم المرّي» فضاقت الأرض 
بخالد وعلم أن غطفان غير تاركيه فخرج حتى أتى الأسود بن المنذر (أخي 
النعمان بن المنذر) فاستجار به فأجاره» ومعه أخوه عتبة بن جعفر. ونهض 
قيس بن زهير لمحاربة بني عامرء فقال الحارث بن ظالم: يا قيس؛ أنتم أعلم 
وحربكم» وأنا راحل إلى خالد حتى أقتله» قال قيس: قد أجاره النعمان» قال 
الحارث: لأقتلنه ولو كان في حجره. 
ووفد الحارث على النعمان بن المنذر ملك الحيرة فالتقى بقاتل أبيه وقاتل زهير 
بن جذيمة وهو خالد بن جعفر بن كلاب (سيد بني عامر) فتنازعا بين يدي 
النعمان فلما كان الليل أقبل الحارث على خالد وهو في مبيته فقتله » ومن هنا 
بدأت رحلة التشرد والقتل والقتال. 
وكان من خبره أنه بعد أن قتل خالد بن جعفر بن كلاب العامري وهو في 
جوار النعمان بن المنذر استجار ببني دارم» فالتحفوا عليه وأجاروه (وجرّت 
عليهم إجارتهم إياه يوم رحرحان) وقد خرج الحارث من بني دارم قبل يوم 
رحرحان حتى أتى بلاد ربيعة ثم أتى مكة فانتسب قريشاً وامتدح قريشاً وذكر 
نسبه فيهم وهجا قومه ثعلبة بن سعد وفزارة فقال: 

فماقومي بثعلبة بن سعدٍ ولا بفزرة الثشعرى الرقاببا 

وقومي إن سألت بنو لوؤي بمكة علمواالناس الضربا 
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وانما قال ذلك لأن عوف بن سعد بن ذبيان وهو جده وجد رهطه بني مرة بن 
عوف تجلح عن سعد بن ذبيان إلى لؤي بن غالب» والله سبحانه أعلم (6“3. 
قال أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي في أمر عوف بن 
لويّ ونقلّته: 
قال ابن إسحاق خرج -فيما يزعمون -في ركب من قريشء حتى إا كان 
بأرض غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان أبطئ به فانطلق من كان معه من 
قومه فأتاه تعلبة بن سعد وهو أخوه في نسب بني ذبيان -ثعلبة بن سعد بن 
ذُبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. وعوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن 
مدق ذخ اشنا ا 
ذبيان. وتعلبةٌ -فيما يزعمون -الذي يفول لعوف جين أَْطِئْ به فترکه قومه 
E E a‏ لاد ا 
وقيل إنه كان للؤي من الولد: كعب» وعامر» وسامة» وخزيمة» وعوف. 
فعاف ا فة فصان عام إلى صان د م ا ن 
اليمن» وكان له من الولد: حسل ومعيص وعويص ونزح خزيمة إلى بني 
شيبان فانتسب ولده إلى بني ربيعة ونزح الحارث الجشم وسعد إلى هزان 
فانتسبوا إليهم وانتمى عوف بن لؤي إلى عوف بن سعد بن ذبيان في ارض 
غطفان 7 والله أعلم. 


وآخاه فشاع نسبه في بني 


(645) راجع أبو البقاء الحلي» المناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسدية (ج1 ص460). 
وفي البيت الاول شيء من الاختلاف صححناه على ما ورد من مصادر اخرى كما سيرد. 
(646) التاطه: أي استلحقه وأصل اللواط الإلتصاق» راجع السنن لأبي داود -كتاب الطلاق 
(ص239). 

(647) الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي» موسوعة التاريخ الاسلامي (11/ 2). 
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بني مرّة ونسبها 


قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» أو محمد بن 


عبد الرحمن بن عبد اللّه بن حصين أن عمر بن الخطاب قال لو كنت مدّعياً 
حَيَآً من العرب» أو ملحقهم بنا لادّعيت بني مُرّة بن عوفء إلا لنعرف فيهم 
الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع» يعني: عوف بن لؤي. 
قال ابن إسحاق: فهو في نسب غطفان: مرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 
بغيض بن رَيث بن غطفان. وهم يقولون إذا ذكر لهم هذا النسب ما ننكره وما 
نجحده وإنه لأحب السب إلينا. وقال الحارث بن ظالم بن جذيمة بن يربوع - 


قال ابن هشام: أحد بني مُرَةَ بن عوف حين هرب من النعمان بن المنذرء 


وقومي دل مالك بو لوق 
سفاهة مُخلف لما تروّى 


يكحن رواخ لے ركلحي 


ولا نفزرة الشر الرّقابا 
بک لما من السرا 
وتنصوف رو اتا 
فحراق المتحام وات الستحرايا 
وما ألفيت أنْتجم الشحابا 
بناجيية ولم يطلب ثوابا 


قال ابن هشام: هذا ما أنشّدني أبو عبيدة منها (648). 


(648) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيليء الروض الأنف (1/ 197). 
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أسباب الحرب (حرب بني عبس وبني عامر) 

كان زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن 
قطيعة بن عبس العبسي سيد غطفان» وهو والد قيس بن زهير صاحب حرب 
دحس والغبراء» سيد قيس عيلان» فتزوج إليه ملك الحيرة» وهو النعمان بن 
امرئ القيس جد النعمان بن المنذر لشرفه وسؤدده» فأرسل النعمان إلى زهير 
يستزيره بعض أولاده» فأرسل ابنه شأساً فكان أصغر ولده» فأكرمه وحباهء فلما 
انصرف إلى أبيه كساه حللاً وأعطاه مالا طيباً. فخرج شأس يريد قومه فبلغ 
ماءَ من مياه غني بن أعصر فقتله رباح بن الأشل الغنوي وأخذ ما كان معه 
وهو لا يعرفه» وقيل لزهير: إن شأساً أقبل من عند الملك وكان آخر العهد به 
بماء من مياه غني. فسار زهير إلى ديار غنيء وهم حلفاء في بني عامر بن 
صعصعة» فاجتمعوا عنده» فسألهم عن ابنه» فحلفوا أنهم لم يعلموا خبره» قال: 
لكني أعلمه»ء فقال له أبو عامر: فما الذي يرضيك منا؟ قال: واحدة من ثلاث: 
إما تحيون ولدىء واما تسلمون إليّ غنياً حتى أقتلهم بولديء وإما الحرب بيننا 
وبينكم ما بقينا وبقيتم. فقالوا: ما جعلت لنا في هذه مخرجاًء أما إحياء ولدك 
ل 
الأحرار» وأما الحرب بيننا فوالله إننا لنحب رضاك ونكره سخطكء ولكن إن 
شئت الديةء وان شئت تطلب قاتل ابنك فنسلمه إليك أو تهب دمه فإنه لا 
يضيع في القرابة والجوار. فقال: ما أفعل إلا ما ذكرت. فلما رأى خالد بن 
جعفر بن كلاب تعدي زهير على أخواله من غني قال: والله ما رأينا كاليوم 
تعدي رجل على قومه. فقال له زهير: فهل لك أن تكون طلبتي عندك وأترك 
غنياً؟ قال: نعم؛ فانصرف زهير وهو يقول: 
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فلولا كلاب قد أخذت قرينتي برد غنيٌّ أعبداً ومواليا 
ولكن حمتهم عصبة عامريّة يهزون في الأرض القصار العواليا 
مساعير في الهيجا مصاليت في أخوهم عزيز لا يخاف الأعاديا 


يقيمون في دار الحفاظ تكرّماً إذا ما فقي القوم أضحت خواليا 


ثم إنه أرسل امرأةً وأمرها أن تكتم نسبها وأعطاها لحم جزور سمينة وسيرها 
إلى غني لتبيع اللحم بطيب وتسأل عن حال ولده. فانطلقت المرأة إلى غني 
وفعلت ما أمرهاء فانتهت إلى امرأة رباح بن الأشل وقالت لها: قد زوجت بنتاً 
لي وأبغي الطيب بهذا اللحم» فأعطتها طيباً وحدثتها بقتل زوجها شأساً. فعادت 
المرأة إلى زهير وأخبرته» فجمع خيله وجعل يغير على غني حتى قتل منهم 
مقتلة عظيمة» ووقعت الحرب بين بني عبس وبني عامر وعظم الشر. 

ثم إن زهيراً خرج في أهل بيته في الشهر الحرام إلى عكاظء فالتقى هو وخالد 
بن جعفر بن كلاب. فقال له خالد: لقد طال شرنا منك يا زهير! فقال زهير: 
أما والله ما دامت لي قوة أدرك بها ثأرأ فلا انصرام له. وكانت هوازن تؤتي 
زهير بن جذيمة الإتاوة كل سنة بعكاظء وهو يسومها الخسف» وفي أنفسها منه 
غيظ وحقدُء ثم عاد خالد وزهير إلى قومهماء فسبق خالد إلى بلاد هوازن فجمع 
إليه قومه وندبهم إلى قتال زهيرء فأجابوه وتأهبوا للحرب وخرجوا يريدون زهيراً 
وهم على طريقه» وسار زهير حتى نزل على أطراف بلاد هوازن» فقال له ابنه 
قيس: انج بنا من هذه الأرض فإنا قريب من عدونا. فقال له: يا عاجز وما 
الذي تخوفني به من هوازن وتتقي شرها؟ فأنا أعلم الناس بها. فقال ابنه: دع 
عنك اللجاج وأطعني وسر بنا فإني خائف عاديتهم. 
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وكانت تماضر بنت الشريد بن رياح بن يقظة بن عصية السلمية أم ولد زهير 
وقد أصاب بعض إخوتها دماً فلحق ببني عامرء وكان فيهم» فأرسله خالد عيناً 
ليأتيه بخبر زهيرء فخرج حتى أتاهم في منزلهم» فعلم قيس بن زهير حاله وأراد 
هو وأبوه أن يوتقوه ويأخذوه معهم إلى أن يخرجوا من أرض هوازن» فمنعتهم 
أخته» فأخذوا عليه العهود ألا يخبر عنهم بني عامر وأطلقوه. 


فسار بن الشريد بن رياح السلمي إلى خالد ووقف إلى شجرة يخبرها 
الخبرء (لأنه أعطى عهوداً ألا يخبر عنهم أحداً) فركب خالد ومن معه إلى 
زهيرء وهو غير بعيد منهم» فاقتتلوا قتالاً شديداًء والتقى خالد وزهير فاقتتلا 
طويلاً ثم تعانقا فسقطا على الأرض» وشد ورقاء بن زهير على خالد وضربه 
بسيفه فلم يصنع شيئاً لأنه قد ظاهر بين درعين» وحمل جندح بن البكاء» وهو 
ابن امرأة خالد» على زهير فقتله» وهو خالد يعتركان» فثار خالد عنه وعادت 
هوازن إلى منازلهاء وحمل بنو زهير أباهم إلى بلادهم» فقال ورقاء بن زهير 
في ذلك: 


ع ير و 
فا ليست ال قل ايام خالكد 


فلا يدعني قومي صريحا بحرة 


فأقبلت أسعى كالعجول أبادز 
يريد رياش السيف والسيف نادرٌ 
ويمنعه متي الحديد المظاهرٌ 
وقبل زهير لم تلدني تماضضرٌ 
فماذا الذي ردّت عليك البشائز؟ 
لئن كنت مقتولاً ويسلم عامرُ 
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فطِز خالدٌ إن كنت تسطيع طيرةً 2 ولا تقتعمن إلا وقلك حاذر 
أتتك المنايا إن بقيت بضربة تفارق منها العيش والموت حاضِد 64 


وقال خالد بن جعفر بن كلاب يمن على هوازن بقتله زهيراً: 


أبلغ هوازن كيف تكفر بعدما أعتق تهم فتوال دوا أحرارا 
وقتلت ربّهم زهيرا بعدما جدع الأنوف وأكثر الأوتارا 
وجعلت مهر نسائهم ودياتهم عقل الملوك هجائنا وبكارا 


مقتل خالد بن جعفر بن كلاب 

لما قتل زهير بن جذيمة العبسي وكان سيد غطفان وزعيمهاء علم خالد 
أن غطفان ستطلبه بسيدهاء فسار إلى النعمان بن امرئ القيس بالحيرة 
فاستجاره فأجاره. فضرب له قبةء وجمع بنو زهير لهوازن» فقال الحارث بن 
ظالم المري: إكفوني حرب هوازن فأنا أكفيكم خالد بن جعفر. 
وسار الحارث حتى قدم على النعمان فدخل عليه وعنده خالد» وهما يأكلان 
تمرأء فأقبل النعمان يسائله» فحسده خالدء فقال للنعمان: أبيت اللعن! هذا رجل 
لي عنده يد عظيمة؛ قتلت زهيراً وهو سيد غطفان فصار هو سيدها. فقال 
الحارث: سأجزيك على يدك عنديء وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع 
من بين أصابعه من الغضب» فقال عروة لأخيه خالد: ما أردت بكلامه وقد 
عرفته فتاكاً؟ فقال خالد: وما يخوفني منه؟ فوالله لو رآني نائماً ما أيقظني. 
ثم خرج خالد وأخوه إلى قبتهما فشرجاها عليهماء ونام خالد وعروة عند رأسه 
يحرسه» فلما أظلم الليل انطلق الحارث إلى خالد فقطع شرج القبة ودخلها وقال 


(649) بتصرف عن ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» (502/1). 
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لعروة: لإن تكلمت قتلتك! ثم أيقظ خالداً» فلما استيقظ قال: أتعرفني؟ قال: أنت 
الحارث. قال: خذ جزاء يدك عندي! وضربه بسيفه المعلوب فقتله» ثم خرج 
من القبة وركب راحلته وسار. 

وخرج عروة من القبة يستغيث وأتى باب النعمان فدخل عليه وأخبره الخبرء 
فبث الرجال في طلب الحارث. 

قال الحارث: فلما سرت قليلاً خفت أن أكون لم أقتله فعدت متنكراً واختلطت 
بالناس ودخلت عليه فضربته بالسيف حتى تيقنت أنه مقتول وعدت فلحقت 
بقومي. 

فقال عبد الله بن جعدة الكلابي يرثي خالداً: 


A‏ وض ه الج 
فليف تلن بخالد س رواتكم 
تاش قد نبهته فوجدته 


ان ينا تمقف لانت الا 
جزعاً وما تبكي هناك ضلالا 

زان يحسب في القناة هلالا 
وليجعلن لضام تمثالا 
رخو اليدين موكلاً عسقالا 


يوم رحرحان وتنحي الحارث بن ظالم 
بعد قيام الحارث بن ظالم المري بقتل خالد بن جعفر بن كلاب العامري 


نيلا هقد و و ملك ل تضاف إلى دة حا ا 
تجر عليهم من غضب النعمان بن المنذر وحرب بني عامر فتشاءموا به 
ولاموه» فكره أن يكون لهم عليه منة» فتركهم وانصرف. 
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وأقبل يطلب مجيراً فلم يجره أحد من الناس وقالوا: من يجيرك على هوازن 
والنعمان وقد قتلت ولده؟ فأتى معبد وحاجب ابنا زرارة بن عدس وضمرة بن 
ضمرة فأجاروه على جميع الناس. 

كال :اتن اوخل التعمان يطلية ليقكله لعدره بار وهواكة :تطانية اة 
بسيدها خالد» فلحق بتميم فاستجار بضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن 
نهشل بن دارم» فأجاره على النعمان وهوازن» فلما علم النعمان ذلك جهز 
جيشاً إلى بني دارم وأمّرَ عليهم ابن الخمس التغلبي» وكان يطلب الحارث بدم 
أبيه لأنه كان قتله. 

أخذ الحارث بن ظالم يتنقل بين قبائل العرب ولا يجرؤ أحد على إجارته 
على النعمان أو بني عامر. فلجأ إلى حاجب بن زرارة الدارمي فأجاره (وقيل 
استجار بضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم) وفي الحالتين 
هما من نفس القبيلة. 

ثم إن الأحوص بن جعفر أخا خالد جمع بني عامر وسار بهمء فاجتمعوا هم 
وعسكر النعمان على بني دارم وساروا حتى صاروا بأدنى مياه بني دارم (30. 
قال أبو عبيدة فدعا حاجب الحارث بن ظالم فأخبره برأيه وخبر القوم وقال يا 
بن ظالم هؤلاء بنو عامر قد أتوك فما أنت صانع قال الحارث ذلك إليك إن 
شئت أقمت فقاتلت القوم وان شئت تنحيت» قال حاجب تنح عني غير ملوم 
(وقد طلب منه الحارث ذلك إيثاراً لسلامته) فغضب الحارث من ذلك وقال: 


(650) باختصار وتصرف عن ابن الاثير» الكامل في التاريخ (1/ 504). 
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تر ل جروت في حي اقلم وكين وال ج ارت فى حي تلاك 
فأصبحث في حي الأراقم لم يفل لي القومُيا حار بِنَ ظالم أذمَبٍ 
وقد كان ظنّي إذ عقلث إليكُم بني عُدس ظنّي بأصحاب يَثرب 
عَداةً أتاهم ع في جنوده فلميُسْلِمُوا المرين من حي يَمْصُبٍ 
SS‏ تحاف ففيكم حَدُ ناب ومخّبٍ 
وإن ينع المَرءُ الرُرارِيُ جاره فأغجِب بها من حاجب ثم أغجب 


لَعَمْرُ أبيك الحَيْرٍ يا حار إنني لأسَْع جاراً من كُلَيْبٍ بن وائلٍ 
وقد علم الحيٌ المَعَدَيُ أشنا على ذاك كنّا في الخطوب الأوائلٍ 
وأنا إذا ما خاف جار ظلآمةَ لببسنا له وبي وَفاءٍ ونائل 
ان تيا ات تسار فة سين اتان إلا ارت بالقواهيل 
ولو حاربثنا عامر يا بِنَ ظالم لعَضّت علينا عامرٌ بالأناملٍ 
ولاشتيقنتث علَّيَا هَوازِنَ أتنا سثوطئها في دارها بالقنابلٍ 
ر جيك ر ا 


وأشار عامر بن مالك على قومه بغزو ضعن تميم في رحرحان. فأدركهم بنو 
دارم في ذلك الموضع واقتتلوا قتالاً شديداًء فقتلت بنو مالك بن حنظلة ابن 


الخمس التغلبي رئيس جيش النعمان» وأسرت بنو عامر معبد بن زرارة» وصبر 


بنو دارم حتى انتصف النهارء وأقبل قيس بن زهير فيمن معه من عبس من 
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ناحية أخرى» فانهزمت بنو عامر وجيش النعمان وعادوا إلى بلادهم ومعبد 
2 الم (651 

أسير مع بني عامرء فبقي معهم حتى مات ١‏ . 

وقيل انهم بعثوا بمعبدٍ إلى رجل بالطائف كان يعذب الأسرى فقطعه إرباً إربا 


حتى قتله وقيل أنه مات هزالاً» والروايات مختلفة في موته والله أعلم. 
خبر الحارث وعمرو بن الإطنابة. 


ثم إن عمرو بن الإطنابة الخزرجي لما بلغه قتل خالد بن جعفرء وكان 
صديقاً له» قال: والله لو وجده يقظان ما أقدم عليه» ولوددت أني لقيته. وبلغ 
الحارث قوله وقال: والله لآتينه في رحله ولا ألقاه إلا ومعه سلاحه»ء فبلغ ذلك 
ابن الإطنابة فقال أبياتاً» منها: 
أبلغ الحارث بن ظالم المو عد والتانذر التذور علا 
إا هات ل النيام ولا تقتل يقظان ذا سلاح كميّا 
فبلغ الحارث شعره فسار إلى المدينة وسأل عن منزل ابن الإطنابة» فلما دنا 
منه نادى: يا ابن الإطنابة أغثني! فأتاه عمرو فقال: من أنت؟ قال: رجل من 
بني فلان خرجت أريد بني فلان فعرض لي قوم قريباً منك فأخذوا ما كان 
معي فاركب معي حتى نستنقذه. فركب معه ولبس سلاحه ومضى معه» فلما 
أبعد عن منزله عطف عليه وقال: أنائمٌ أنت أم يقظان؟ فقال: يقظان. فقال: 
أنا أبو ليلى وسيفي المعلوب» فألقس ابن الإطنابة سيفه» وقيل: رمحه» وقال: 


(651) باختصار عن ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 505). 
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قد أعجلتني فأمهلني حتى آخذ سيفي. فقال: خذه. قال: أخاف أن تعجلني عن 
أخذه. قال: لك ذمة ظالم لا أعجلك عن أخذه. قال: فوذمة الإطنابة لا آخذه 
ولا أقائلك! فانضرف الحارث وهو يقول أبياتاً» مثها: 


بلغتتا مقالة المرء عمرو فلتقيبا وكان ذاك بديا 
فهممنا بقتله إذ برزنا ووجدنه ذا سلاح كميّا 
غر ما ن يشرو بات .نك فسن مدا مرا 
ENE Ol BES a EE‏ 


الاستجارة بيزيد بن عمرو 

ثم إن الحارث لما علم أن النعمان قد جد في طلبه وهوازن لا تقعد عن 
الطلب بثأر خالد فخرج متنكراً إلى الشام واستجار بيزيد بن عمرو (أحد ملوك 
غسان في الشام) فأكرمه وأجاره. 
وكان ليزيد ناقة محماة في عنقها مدية وزناد وملح ليمتحن بذلك رعيته. 
فوحمت زوجة الحارث واشتهت شحمها ولحمها ورفع منه. وفقدت الناقة 
فطلبت فوجدت عقيرة بالوادي» فأرسل الملك إلى كاهن فسأله عنهاء فذكر له 
أن الحارث نحرهاء فأرسل امرأةً بطيب تشتري من لحمها من امرأة الحارث› 
فأدركها الحارث وقد اشترت اللحم فقتلها ودفنها في البيت. فسأل الملك الكاهن 
عن المرأة» فقال: قتلها من نحر الناقة» وإذا كرهت أن تفتش بيته فتأمر الرجل 
بالرحيل» فإذا رحل فتشت بيته. ففعل ذلك» فلما رحل الحارث فتش الكاهن بيته 
فوجد المرأة» وأحس بيته» وأحس الحارث بالشر فعاد إلى الكاهن فقتله» فأخذ 
الحارث وأحضر عند الملك» فأمر بقتله» فقال: إنك قد أجرتني فلا تغدر بي. 


فقال: إن غدرت بك مرة واحدة فقد غدرت بي مراراً فقتله. إلا ان هناك روايات 
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متعددة نأتي لذكرها غير هذه الرواية. ونعرج الآن على ذكر استجارته ببني 
دارم من تميم. 
ديهث تستجير بالحارث 

ديهث امرأة من بني مرّة تستجير بالحارث بن ظالم بعد أن سلبت إبلها. 
سار الحارث متخفياً وسكن منزلا فبينما هو في منزله إذ سمع صارخة تقول: 
أنا في جوار الحارث بن ظالم» وعرف حالهاء وكان الأسود (بن المنذر) قد 
أخذ لها صرمة من الإبل» فقال لها: انطلقي غداً إلى مكان كذاء وأتاه الحارث. 
فلما وردت إبل النعمان أخذ مالها فسلمه إليها. 
وقيل إن مصدقا للنعمان أخذ إبلا لامرأة من بني مرة يقال لها ديهث فأتت 
الحارث فعلقت دلوها بدلوه ومعها بني لها فقالت أبا ليلى إني أتيتك مضافةء 
فقال الحارث إذا أورد القوم النعم فنادي بأعلى صوتك: 


دَعَوْتِ بالل ولم تراع ذلك راعيك فنعْم الرَاعي 
وتلك ذوذ الحارث الكساع يمشي لها بصارم قطاع 
يش في وه مَجّ امع ال اداع 
وخرج الحارث في أثرها يقول: 
أنا أبو ليلى وسيفي كمقدأجَرْنَا من حريب 
وكم ردذنا من سليب وطعنة طعنتها بالمنصوب 
ذاك جيه ضز الوت عن دالمكروبٌ 
ثم قال لها لا تردنٌ عليك ناقة ولا بعير تعرفينه إلا أخذتيه ففعلت فأتت على 
لقوح لها يحلبها حبشي فقالت يا أبا ليلى هذه لي 
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فقال الحبشي كذبت 
فقال الحارث أرسلها لا أم لك فضرط الحبشي 
فقال الحارث إست الحالب أعلم فسارت مثلاً. 
قال أبو عبيدة ففي ذلك يقول في الإسلام الفرزدق: 
كما كان أوفى إذ ينادي ابن ديهث وص زمتهُ كالمغنم المتتب 
فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم وكان متى ما يسُللٍ السيفت يضرب 
وما كان جاراً غير دلو تعلقث2 بحبلين في مُمنتحصد القِدّ مكرب 679 
وفي رواية ان الحارث لما بلغه ذلك خرج من الحين فانساب في غمار الناس 
حتى عرف موضع جاراته ومرعى إبلهن فأتى الإبل فوجد حالبين يحلبان ناقة 
لهن يقال لها اللفاع وكانت لبونا كأغزر الإبل إذا حلبت اجترت ودمعت 
عيناها وأصغت برأسها وتفاجت تفاج البائل وهجمت المحلب هجما حتى 
تسنمه وتجاوبت أحاليلها بالشخب هثا وهثيما حتى تصف بين ثلاثة محالب» 
فصاح الحارث بهما ورجز فقال: 
إذا سمعت حَنّة اللفاع 0 فادعي أباليلى ولا تراعي 
ذلك راعيك فنعم الراعي يجبك رحب الباع والذراع 
تة ا بص ام د قآ[ اع 


خليا عنهاء فعرفاه فضرط البائن فقال: الحارث است الضارط أعلم فذهبت 


(652) راجع ابو الفرج الأصفهانيء الأغاني (110/11 -111). 
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قال الأثرم البائن الحالب الأيمن والمستعلي الحالب الأيسر ثم عمد إلى أموال 
جارك رات عدا اكا قو عي مور و 
0 (653), 

ففي رواية أبي عبيدة وابن الأثير ذكرا انه رجل وليس امرأة. 

وبعد أن استجار الحارث ببني تميم طلب النعمان شيئاً يغيظ به الحارث بعد 
قتل خالد وهربه» فقيل له: كان قصد الحيرة ونزل على عياض بن ديهث 
التميمي وهو صديق له»ء فبعث إليه النعمان فأخذ إبلاً له» فركب الحارث وأتى 
الخيرة متف واب ماله مق الرنها مه وق ا 001 , 


الحارث في ديار ربيعة 

بقي الحارث يجول الديار ولجأ إلى بني عجل بن لجيم. 

قال أبو عبيدة حدثني أبو محمد عصام العجلي قال فلما قتل الحارث بن ظالم 
خالد بن جعفر في جوار الملك خرج هاربا حتى أتى صديقا له من كندة يحل 
شعبي قال شعبي غير ممدود فلما ألح الأسود في طلب الحارث قال له 
الكندي ما أرى لك نجاة إلا أن ألحقك بحضرموت ببلاد اليمن فلا يوصل 
إليك. 

فسار معه يوما وليلة فلما غربه قال إنني أنقطع ببلاد اليمن فأغترب بها وقد 
برئت منك خفارتي. فرجع حتى أتى أرض بكر بن وائل فلجأ الى بني عجل 
بن لجيم فنزل على زبان فأجاره وضرب عليه قبة 

وفي ذلك يقول العجلي: 


(653)راجع ابو الفرج الأصفهانيء الأغاني (11/ 113) 
(654) راجع ابن الاثيرء الكامل في التاريخ (1/ 506). 
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ونحن مَنَعنا بالرُماح ابنَ ظالم فظل يغئّي آمناً في خبائنا 


قال أبو عبيدة: 

فجاءته بنو ذهل بن ثعلبة وبنو عمرو بن شيبان فقالوا أخرج هذا المشؤوم من 
بين أظهرنا لا يعرنا بشر فإنا لا طاقة لنا بالملحاء (والملحاء كتيبة الأسود) 
فأبت عجل أن تخفره فقاتلوه فامتنعت بنو عجل فقال الحارث بن ظالم في 
الكندي وفيهم: 

يكلففي الكثدي سير تنوفة أكابدٌ فيها كل ذي صُبّة مثري 
الصبة قطعة من الغنم أو بقية منها. 

وأقبل دوني جمع ذهْلٍ كأنني خلاة لِذهلٍ والزّعائفِ من عمرو 
ووی ركيت سكن لج مصكمة ” وزان اجنازي والحفييز عل يكير 


قال أبق عبيدة ثم قال لهم الحارث إني قد اشتهر أمري فيكم ومكاني وأنا 
راحل عنكم فارتحل فلحق بطيىء (655). 

الحارث في ديار طيئ 

فقال الحارث في ذلك: 


لعمري لقد حلث بي اليوم ناقتي إلى ناصر من طيّىء غير خاذلٍ 
فأصبحت جرراً للمجرة منهم على اذخ علو على المتطاولٍ 


(655) ابو الفرج الاصفهانيء الأغاني (11/ 112). 
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قال أبو عبيدة وحدثني أبو حية ان الأسود حين قتل الحارث خالداً سأل 
فقال له عروة بن عتبة إن له جارات من بلي بن عمرو ولا أراك تنال منه 
شيئا أغيظ له من أخذهن وأخذ أموالهن فبعث الأسود فأخذهن واستاق 
أمو اله 


قتل الحارث لابن الملك شرحبيل بن الاسود بن المنذر 
قال أبو عبيدة ولحق الحارث ببلاد قومه مختفياء وكانت أخته سلمى 
بنت ظالم عند سنان بن أبي حارثة المري وكان الأسود بن المنذر قد تبنى 
سنان بن أبي حارثة المري ابنه شرحبيل فكانت سلمى بنت كثير بن ربيعة من 
بني غنم بن دودان امرأة سنان بن أبي حارثة المري ترضعه وهي أم هرم وكان 
هرم غنيا يقدر على ما يعطي سائليه. 
فجاء الحارث وقد كان اندس في بلاد غطفان فاستعار سرج سنان ولا يعلم 
سنان وهم نزول بالشربة فأتى به سلمى ابنة ظالم فقال يقول لك بعلك ابعثي 
بابن الملك مع الحارث حتى أستأمن له ويتخفر به وهذا سرجه آية إليك؛ 
فزينته ثم دفعته الى الحارث فأتى بالغلام ناحية من الشربة فقتله ثم أنشأ يقول: 


ققا فاسمعا أخبركما إذ سألتما 
أخصيّي حمارٍ بات يكدمٌ نجمة 
سجن اك اللعين اك قات 


ا دراد ,ات وتسحوة 


محارب مولاه وثكلان تستادم 
أتؤكل جاراتي وجارك سالمُ 
ولقاتذق تكلا وأنفك راغمُ 


فهذا ابن سلمى رأسه متفاقمُ 
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علوت بذي الحيّات مفرق رأسه وكان سلاحي تجتويه الجماجمُ 
فتكت به كما فتكث بخالدٍ ولا يركب المكروه إلا الأكارم 
بدأث بتلك وانثتيت بهذه وثالتة تبيضٌ منها المقادم 
محارب مولاه يعني الحارث نفسه ومولاه سنان» وثكلان نادم يعني الأسود لأنه 
وفي ذلك يقول عقيل بن علفة في الإسلام وهو من بني يربوع بن غيظ بن 
مرة لما هاجى شبيب بن البرصاء وأبوه يزيد وهو من بني نشبة بن غيظ بن 
مرة ابن عم سنان بن أبي حارثة فعيره بقتل الحارث بن ظالم شرحبيل 
لأنهربيب بني حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ رهط شبيب ففي ذلك يقول 
630 


فلم ثنكروا أن يغمرّ القوم جاركم بإحدى الذواهي ثم لم تطلعوا نقبا 


وقيل: إن المقتول كان شرحبيل بن الأسود بن المنذرء وكان الأسود قد ترك 
ابنه شرحبيل عند سنان بن أبي حارثة المري ترضعه زوجته. فمن هناك كان 
لسنان مال كثيرء وكان ابنه هرم يعطى منه» فجاء الحارث متخفياً فاستعار 
سرج سنان ولا يعلم سنان» ثم أتى امرأة سنان فقال: يقول بعلك ابعثي بشرحبيل 
ابن الملك مع الحارث بن ظالم حتى يستأمن به ويتخفر به وهذا سرجه 


علا مة. فزينته ودذ فعته إليهء فأخذه وقتله وهرب 0 


(656) راجع ابو الفرج الاصفهانيء الأغاني (114-133). 
(657) باختصار وتصرف عن المصدر نفسه (196/1). 
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وقيل إنه حتى أتى سلمى بنت ظالم (الأسدية) وفي حجرها ابن النعمان فقال 


لها إنه لن يجيرني من النعمان إلا تحرمي بابنه فادفعيه إلي» فأخذه فقتله 


لسبي النعمان جاراته. 


النعمان وعم الحارث بن ظالم 

فوثب النعمان على عم الحارث بن ظالم فقال له لأقتلنك أو لتأتيني بابن 
أخيك فاعتذر اليه بقوله: (ما ذمة الحارث لنا بذمة ولا جاره لنا بجار ولو 
أمنته ما أمتّاه) فخلى عنه» فأقبل ينطلق فقال: 


ياحار إني أحيا من مخبأة 
مهما أخفك على شيءِ تجيء به 
ولم أخفك على ليث تخاتله 
وقد علقت نات انين نى 
فقد عدوت على التعمان ظالمه 


وقال الحارث بن ظالم في ذلك: 


فقا فاسمعا أخبركما إذ سالتما 
حسبت أبا قابوس أتك سابقي 
إلى ان قال: 


وأنت أجرأ من ذي لبدة ضاري 
أحللت بيتي بين السيل والنار 
فلم أخفكَ على أمثالها حار 
عبل الذراعين للأقران هصار 
ممافعلت سوى الإقرار بالعار 
في قتل طفل كمثل البدر معطار 
وقد عدوت على ضرغامة شاري 


محارب مولاه وثكقلان نادم 
ولمّا تذق فتكي وأنفك راغغمُ 
أتؤكل جاراتي وجارك سالمُ 


وثالث 8 د ب 2 ٠‏ 1 | چ ادم 
كذلك يأبى المغض بون القماقمُ 
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فقال النعمان بن المنذر ما يعني بالثالثة غيري. 


وعندما قال سنان بن أبي حارثة المري وهو يومئذ رأس غطفان (أبيت اللعن 
والله ما ذمة الحارث لنا بذمة ولا جاره لنا بجار ولو أمنته ما أمتّاه) بلغ ابن 
ظالم قول سنان بن أبي حارثة فقال في ذلك: 


ألا أبلغ التعمان عني رسالة 
وأنت طويل البغي أبلخ معورٌ 
فما غزه والمرء يدرك وتره 
أخي ثقة ماضي الجنان مشيع 
فأقتتل أقواماً لئاما أذنة 
تمنى سنان ضلة أن يخيفضي 
تمنَيتَ جهدا أن تضيع ظلامتي 


يمين أمرئ لم يرضع اللوم ثديه 


/115/ يوم أريك 


فكيف بخطاب الخطوب الأعاظم 
فزوعٌ إذا ما خيف إحدى العظائم 
بأروع ماضي الهَمّ من آل ظالم 
كيين القواك ,عسه سدق الزات 
لعولي بهندي الحديدة صارم 
يعضون من غيظ أصول الأباهم 
وكاب بدا هنذا سل الا 
كتتقبك ور الراقضحات الرواسكيم 
ولم تتكنفه (من) عروق الألاف (658) 


وبعد أن نال الحارث ما نال من ملوك الحيرة ومن الأسود بن المنذر ولأن 
ولد النعمان شرحبيل كان عند سنان بن أبي حارثة المري من بني ذبيان 
رة شاع ل بنك طا ا ية فر اسرد بشي کان :وني امه قط 
أريك فقتل فيهم قتلاً ذريعاً وسبى واستأصل الأموال وأقسم ليقتلن الحارث» 
فسار الحارث متخفياً إلى الحيرة ليفتك بالأسود (°°. 


(658) راجع ابو الفرج الأصفهانيء الأغاني (11/ 104:110). 
(659) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (1/ 506). 
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قال أبو عبيدة وقال آخرون إن سلمى امرأة سنان التي أخذ الحارث شرحبيل 
من عندها من بني أسدء قال فإنما غزا الأسود بني أسد لدفع الأسدية سلمى 
ابنه إلى الحارث فقتل فيهم قتلاً ذريعاً وسبى واستاق أموالهم. 
بعد أن غر الأسنود ين المنذن الحليقين أسدا وذبيان أغار على الطف 
فأصاب نعماً وسبي من بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبة والأعشى (أعشى 
ميمون) غائباًء فلما قدم وجد الحيّ مباحاً فأتاه فأنشده وسأله أن يهب له 
الأسرى ويحملهم معه ففعل» فأنشده الأعشى قصيدته التي أوّلها: 


ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالىي فما يرد سؤالي 
وفيها: 
رب رفد هرقته ذلك اليو موأسرى من معشر أقتالٍ 
وشيوخ حزبّى بشطي أريك ونساء ك أنهنَ السعالي 
وشريكين في كثير من الما ل وكانامحالفي إقلال 
من تواصي دودان إذ نقضوا العهد وذُبيْان والهجان الغوالي 


قال أبو عبيدة: وأخذ الأسود سنان بن أبي حارثة فأتاه الحارث بن سفيان أحد 
بني الصارد وهو الحارث بن سفيان بن مرة بن عوف بن الحارث بن سفيان 
أخو سيار بن عمرو بن جابر الفزاري لأمه فاعتذر إلى الأسود أن يكون سنان 
بن أبي حارثة علم أو اطلع ولقد كان طرد الحارث من بلاد غطفان وقال علي 
دية ابنك ألف بعير دية الملوك فحملها إياه وخلى عن سنان فأدى إلى الأسود 
منها ثمانمائة بعير ثم مات فقال سيار بن عمرو أخوه لأمه أنا أقوم فيما بقي 
مقام الحارث بن سفيان 
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فلم يرض به الأسود فرهنه سيار قوسه فأدى البقية 660). 


الحارث في ديار ربيعة. 


ثم خرج الحارث يطوف في البلاد حتى سقط في ناحية من بلاد ربيعة 
ووضع سلاحه وهو في فلاة ليس فيها أثر ونام فمر به نفر من بني سعد قيس 
بن تعلبة (من بني بكر بن وائل) ومعهم قوم من بني هزان من عنزة وهو نائم 
فأخذوا فرسه وسلاحه ثم أوثقوه فانتبه وقد شدوه فلا يملك من نفسه شيئًا فسألوه 
من أنت فلم يخبرهم وطوى عنهم الخبر فضربوه ليقتلوه على أن يخبرهم من 
هو فلم يفعل. 
فاشتراه القيسيون من الهزانيين بزق خمر وشاة ويقال اشتراه رجل من بني 
سعد بإغلاق بكرة وعشرين من الشاء ثم انطلقوا به إلى بلادهم» فقالوا له من 
أنت وما حالك فلم يخبرهم» فضربوه ليموت فأبى. 
وهو قريبون من اليمامة؛ فبينما هم على تلك الحال وهم يريغونه ضرباً مرة 
وتهددا أخرى ولينا مرة ليخبرهم بحاله وهو يأبى حتى ملوه فتركوه في قيده حتى 
انفلت ليلا فتوجه نحو اليمامة وهي قريب منه فلقي غلمة يلعبون فنظر إلى 
غلام منهم أخلقهم للخير عنده فقال من أنت قال أنا بجير بن أبجر العجلي 
وله ذؤابة يومئذ وأمه امرأة قتادة بن مسلمة الحنفي فأتاه وأخذ بحقويه والتزمه 
كال أناالك ا 


(660) راجع ابو الفرج الاصفهانيء الأغاني (117/11). 
(661) بتصرف عن ابو الفرج الاصفهانيء الأغاني (11/ 120). 
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ذكرنا إن الحارث انفلت ليلا فتوجه نحو اليمامة وهي قريب منه فدخلها 
واستجار ببني عجل فأجاروه. فيقال إن عجلاً أجارته في هذا اليوم لا في اليوم 
الأول الذي ذكرناه في أول الحديث أن أتى الغلام أباه فأخبره وأجاره وقال ائت 
عمك قتادة بن مسلمة الحنفي فأخبره فأتى قتادة فأخبره فأجاره. 
قال أبو الفرج الأصفهاني: قال أبو عبيدة وأما فراس فزعم أنه أفلت من بني 
قيس فأقبل شداً حتى أتى اليمامة واتبعوه حتى انتهى إلى نادي بني حنيفة وفيه 
قتادة بن مسلمة فلما رأوه يهوي نحوهم قال إن هذا لخائف وبصر بالقوم خلفه 
فصاح به الحصن الحصن فأقبل حتى ولج الحصن. 
وخاعت بتو قزين فال دونه وفال لور أخذتهره فل دخولة الحضينة الأسامتة 
إليكم فأما إذ تحرم بي فلا سبيل إليه. 
قال فقالوا أسيرنا أشتريناه بأموالنا وما هو لك بجار ولا تعرفه وإنما أتاك هارباً 
من أيدينا ونحن قومك وجيرتك. قال أما أن أسلمه أبدا فلا يكون ذلك ولكن 
اختاروا مني إن شئتم فانظروا ما اشتريتموه به فخذوه مني وان شئتم أعطتيه 
سلاحا كاملا وحملته على فرس ودعوه حتى يقطع الوادي بيني وبينه ثم 
دونكموه. 
فقالوا رضينا. 
فقال ذلك للحارث فقال نعم» فألبسه سلاحاً كاملا وحمله على فرسه وقال له 
إن أفلتهم فرد لي الفرس والسلاح لك. قال فخرج وتركوه حتى جاز الوادي ثم 
أتبعوه ليأخذوه فلم يزل يقاتلهم ويطاردهم حتى ورد بلاد بني قشير وهو قريب 
من اليمامة أيضاً بينهما أقل من يوم. 
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فلما صار إلى بلاد بني قشير يئسوا منه فرجعوا عنه. وعرفه بنو قشير 
فانطووا عليه وأكرموه ورد إلى قتادة بن مسلمة فرسه وأرسل إليه بمائة من 
الإبل لا أدري أأعطاه إياها بنو قشير من أموالهم ليكافئ بها قتادة أم كانت له 
لم يفسر أبو عبيدة أمرها ولا سألته عنها. 

فقال الحارث بن ظالم في ابني حلاكة وهما من الذين باعوه من القيسيين 
وفيما كان من أمره قال أبو عبيدة ويقال أسره راعيان من بني هزان يقال لهما 
ابنا حلاكة: 


يابني حلاكة لما تأخذا ثمني 
قتادة الخير نالتني حذيتته 


وقال في ذلك أيضاً: 
هت عكابة أن تضيم لجيما 
امي جدراين TE‏ ال 


اي اقح في :فسان أرجاعتنا 
ع أل هزان ما تافنا 

E. ES‏ أفراشحاً وأذواعتنا 
وكان قدماً إلى الخيرات طلاعا 


06 الخفير وطئري أثواب: 
E.‏ وجمذنا أوفياء ذُؤابة 


وزعم أبو عبيدة أن الحارث لما هزمت بنو تميم يوم رحرحان مر برجل من 
بني أسد بن خزيمة فقال ياحار إنك مشؤوم وقد فعلت فانظر إذا كنت بمكان 
كذا وكذا من برقة رحرحان فإن لي به جملا أحمر فلا تعرض له (وانما 


يعرض له ويكره أن يصرح فيبلغ الأسود فيأخذه). 
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قبيَة المُنتفق وَأَيَاهُ يسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 
فلما كان الحارث بذلك المكان أخذ الجمل فنجا عليه واذا هو لا يساير من 


أمامه ولا يسبق من ورائه» فبلغ ذلك الأسود فأخذ الأسود الأسدي وناسا من 


قومه وبلغ ذلك الحارث بن ظالم فقال كأنه يهجوهم لئلا يتهمهم الأسود: 


أراني الله ببالنعم المندى ببرقة رحرحان وقد أراني 
لخ کین وخ ف لے ا ويشكي فصيذان 


قال فلما بلغ قوله الأسود خلى عنهم. ولحق الحارث بمكة وانتمى إلى قريش 


وذلك قوله: 
وماقومي بثعلبة بن سعدٍ ولا بفزرة الشر الرّقابا 


وقومي إن نسألت بقولوي. بمكة علموا مضرن الفسسرايا 
قال فزوده وحمله رواحة الجمحي على ناقة فذلك قوله: 
وهششنٌ رواحة الجُمحَيُ رحلي بناجية ولم يطلب ثوابا 
كأنّ التحل والأنساع منها وميثرتي كُسين أقبّ جابا (562) 
روايات مقتل الحارث بن ظالم المرّي 
اختلفت الروايات في مقتله» فالناس لهم ثلاث روايات في مقتله والكوفيون 
لهم رواية والبصريون لهم رواية والله أعلم. 


الرواية الاولى 
خرج الحارث من مكة إلى الشام فنزل بالنعمان الملك الغساني وعنده أبن 
الخمس التغلبي وهما جميعاً يخافان النعمان بن المنذرء يخافه الحارث لقتله 


(662) باختصار وتصرف عن أبي الفرج الاصفهانيء الأغاني (123-120/11). 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ يسن - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِي 


ولده ويخافه أبن الخمس لما تم من حيلة الحارث عليه وعلى امرأته فيه حتى 
أخذه منهما جميعاً. وقد تقدم ذكر ذلك فضمهما جميعاً جوار الملك النعمان 
الغساني وفي نفس أبن الخمس على الحارث ما في نفسه. وكان للنعمان 
الغساني نلقة في حلقها مدية معلقة وهي مهملة لا تحفظ ولا يرعاها راع» بل 
ترعى حيث شاءت» وإنما أراد النعمان أن يسار للنلقة طاعة من تحت يده له 
وكانت لحرت ز هة حامل :فاشفيت مها فطايتة مته فعمة الدولة التاقة 
وهي هاملة ترعى في بعض مرابعها فأناخها في مذنب ثم عقلها وكبت سبلتها 
أي نحرها ثم جب سنامها فأخذه فوجدت منحورة. فعظم ذلك على النعمان فقال 
له أبن الخمس: إن الحارث نحرها فاقتله. فقال له: كيف أغدر به ولم يتبين 
غدره؟ قال: فدس إلى امرأته من يعلم خبر ذلك. فدس إليها عجوزاً مسكينة 
فقالت لها: يا بنية إنني أشتهي حماً فان كان في بيتك منه شيء فأطعمينيء 
فأعطتها منه شيئاً. فلما ذهبت لتخرج به دخل الحارث فقال: ما هذه العجوز؟ 
فأخبرته فعلم إنها عين عليه فخنقها وحفر لها في البيت ودفنهاء فانقطع خبر 
العجوز عن الملك. فأخبر ابن الخمسء فقال له: غالها ما غال الناقة فاقتل 
الرجل» فانه قد غدر بك فقال لا أقتله حتى أستبن قال: فارحل فإذا رحل الناس 
معك فاردد الدولة بيته من يحفره ففعل» ورد الدولة البيت الحارث من حفره 
فوجد العجوز مدفونة فيه فأخذه فدفعه إلى أبن الخمسء فقال له أقتله فلما قام 
ألي بالسيف» قال له: فيما روي أتقتلني يا أبن شر الأضماء! فقل: نعم يا أبن 
شر الأسماءء وقتله هذا ما جاء في الرواية. 

وهذه الرواية لا يمكن الركون إليها لأن النعمان المذكور في هذه الرواية هو 
الملك الغساني ولا علاقة لأبن الخمس به فأبن الخمس قائد جيش النعمان بن 
المنذر اللخمي في الحيرة أمره على جيشه لغزو بني دارم والتقوا مع بني عامر 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قي ل وو سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


ودارت المعركة في رحرحان وقتل الخمس وانهزم الجيش وانهزمت معهم بنو 
عامر. 

الرواية الثانية 

وجاء في هذه الرواية ما يخالف ذلك وهو أن الحارث كان قتل الخمس 
التغلبي أبا عمرو بن الخمس ثم وداه» فلما أحتال عليه وأخذ ابن النعمان فقتله 
عرف النعمان إنه أحتال عليه فعذره في ذلك فلم يعرض له ولا رأى منه شراً. 
فلم يجد النعمان سبيلاً له لأدراك ثأره وشفاء غيضه من الحارث» فشاور في 
أمره فقيل له: أنك لا تجد أليه سبيلاً إلا بذلك» فأمنه ورد أبل جارته وأعطاه 
من الميثاق ما أراد» فجاءه فوضع يده في یده» و كان عنده في نفسه عليه ما 
في نفسه فسمر ليلة عند النعمان فقال له يا حارث: خبرني بأشجع رجل رأيت 
و أعجب أمر وقعت فيه» فقال: نعم أيها الملك» أني أقبلت في بعض أسفاري 
سادس ستة من اليمامة نريد الطائف» فلما كنا بموضع كذا إذا نحن بغلام معه 
أخت له لم يُرَ أجمل منها يطبخان قدراً لهماء وأقدر تغلي والغلام يسوطها 
بيده» فتعجبت منه فلما رآنا قال أدنوا حييتم أدنوا مرحباًء فدنونا فقدم لنا أقراص 
من خبز وذلك اللحم فأكلنا. وتحدثت معه وأصحابي في الجارية وحدثت نفسي 
بفرس كان معه ثم قلت له: خلّ عن الجارية والفرس. فقال: أماً الجارية فهي 
أختي فدونكم الفرس فهي لكم فقلنا بل نأخذهما معاًء فقال فأسلم على أختي» 
وقام إليها هي متئدة عنا غير بعيدة في خدر لها فناولها حربة» وقال: إن أنا 
ظفرت بالقوم والا فشأنك وحسبك. ثم عاد إلينا مؤتزرا بشملة يهز القناة بيده 
فقال يا هؤلاء ما كافايتمونا بما صنعنا فإما إن تطلبوا العافية فأني أطلبها 
والإلية فليبرز الدولة رجل منكمء فقلنا نصفت» ثم قام له رجل من أصحابي 
فقال له: ما أسمك؟ 
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قبيلة الْمُنتفق وَأَيامُ قيس وود سلْمَانِ العَوَادِيٌ 
فقد آليت على نفسي الإلية أقتل سميّاً لأبي» فقال أسمي ناهس فشهد عليه 
وهو يقول: 

إنك يا ناهس حقا ناهس وله لو تعلم من تمارس 
فعلمنا أن أسم أخته هند. ثم ضرب صاحبنا فقتله» فبرز أليه أخ له أسمه طمر 
فقلت له يا طمر لا يفوتك قاتل أخيك فسمعني فكر عليه وهو يقول: 


فعلمنا إنه شيباني. ثم ضرب صاحبنا فقتله. فبرز ألي آخر منا فقال له: ما 
أسمك؟ فقال بكرء فكر عليه وهو يقول: 


والله لات ىى أفرّي يافوخ بكر وعظام الصدر 


ثم شد عليه فقتله» فبرز إليّ آخر فقال: ما أسمك؟ فقال جني» فشد عليه وهو 
يقول: 
لا تزدريني لحديث سني إليه كنت أنيسا فأنني جني 


و د ااا اا اااي 
ثم شد عليه فقتلهء فقام ألي الخامس فقال له: ما أسمك؟ فقال: جنايهء فشد 


عليه وهو يقول: 
تطمع يا جاني الحروب جانية أنك تسبي أختا علانية 
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قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 
تقتتل قرناً وتحور غانية إليه كان ذا حقا فأمي زانية (66) 


ثم ضربه فقتله» فبقيت وحدي فقال لي: ما أسمك؟ فقلت الحارث فقال: أنت 
سمي أبي» فلك الأمان» فقلت: ومن أنت؟ فقال: أني الحماس بن الحارث بن 
ضيغم» فبت أنا وهو على الكثيب» فلما نام قمت إليه فذبحته» وقصدت نحوه 
أخته فلما رأتني مقبلاً إليها قالت: أقتلته؟ قلت نعم. فوضعت الحربة في نحرها 
فأدركتها وهي تشخط في دمها فقال له النعمان: أغدرت به مرتين؟ لقد هونت 


عليّ الغدر. : بسنتك يست فيك» ثم أمر به عمرو بن | لكين i‏ 


الرواية الثالثة: (رواية البصريين) 

قيل إنه كانت للملك ناقة محماة في عنقها مدية وزناد وصرة ملح وإنما 
يختبر بذلك رعيته هل يجترئ عليه أحد منهم. 
ومع الحارث امرأتان فوحمت إحدى امرأتيه قال أبو عبيدة وأصابت الناس 
سنة شديدة فطلبت الشحم إليه» قال ويحك وأنى لي بالشحم والودك فألحت 
عليه فعمد إلى الناقة فأدخلها بطن واد فلب في سبلتها أي طعن فأكلت امرأت 
ورفعت ما بقي من الشحم في عكتها. 
قال وفقدت الناقة فوجدت نحيراً لم يؤخذ منها إلا السنام فأعلموا ذلك الملك 
وخفي عليهم من فعله فأرسل إلى الخمس التغلبي وكان كاهنا فقال من نحر 
الناقة فذكر أن الحارث نحرهاء فتذمم الملك وكذب عنه فقال إن أردت أن تعلم 
علم ذلك فدس امرأة تطلب إلى امرأته شحما ففعل. 
(663) غيرت كتابة الهاء الى تاء مدورةء واعتقد أن نص البيت الأخير هو: (إن كان ذا حقاً 
...) ولیس اليه كان ذا حقا. 


(664) راجع ابو البقاء الحليء المناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسدية (ص: 134-133). 
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قبيلة المُنتفق ويام قيس -ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِي 
فدخل الحارث وقد أخرجت امرأته إليها شحماً فعرف الداء فقتلها ودفنها في 
بيته فلما فقدت المرأة قال الخمس غالها ما غال الناقة فإن كره الملك أن يفتشه 
عن ذلك فليأمر بالرحيل فإذا ارتحل بحث بيته ففعل. 

واستثار الخمس مكان بيته فوثب عليه الحارث فقتله فأخذ الحارث فحبس 
فاستسقى ماء فأتاه رجل بماء فقال أتشرب فأنشأ الحارث يقول: 


قال لي عند المجّاهدٍ صاحبي وقد جيل دون العش هل أنت شاربُ 
ودذث بأطراف الان لَوَ اَي بذي أَرْوَتَى تزمي ورائي التَعَاِبُ 
الثعالب من مرة وهم رماة» أرونى مكان» وقال مرة أخرى الثعالب بنو ثعلبة 
يقول كانوا يرمون عني ويقومون بأمري» قال فأمر الملك بقتله 

فقال: لا ضير إن غدرت بك مرة فقد غدرت بي مرارا 

فأمر مالك بن الخمس التغلبي أن يقتله بأبيه 

فقال: بابن شر الأظماء أنت تقتلني فقتله 

وقال ابن الكلبي لما قام ابن الخمس إلى الحارث ليقتله قال من أنت قال ابن 
الخمين قال انت ابق شن الأظماء 

قال وأنك: اين شر الأسماء فة 

فقال رجل من ضري وهم حي من جرهم يرثي الحارث بن ظالم: 

و ا سنا ف ا 
ا ا ا د ا 


373 


قبيَة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن تاد سَلْمَان العَوَادِي 
وأخذ ابن الخمس سيف الحارث بن ظالم المعلوب فأتى به سوق عكاظ في 
الحرم فجعل يعرضه على البيع ويقول هذا سيف الحارث بن ظالم فاستراه إياه 
قيس بن زهير بن جذيمة فأراه إياه فعلاه به حتى قتله في الحُرُم 

فقال قيس بن زهير يرثي الحارث بن ظالم: 


أعرّ وأخمى عند جار وذمة وأضرب في كاب من النقع قاتم 
هذه رواية أبي عبيدة والبصريين. 


الرواية الرابعة: (رواية الكوفيين) 

وأما الكوفيون فإنهم يذكرون أن النعمان بن المنذر هو الذي قتله. 
فإنه لما هرب الحارث إلى مكة أسف النعمان بن المنذر على فوته إياه فلطف 
له وراسله وأعطاه الأمان وأشهد على نفسه وجوه العرب من ربيعة ومضر 
واليمن أنه لا يطلبه بذحل ولا يسوءه في حال وأرسل به مع جماعة ليسكن 
الحارث إليهم وأمرهم أن يتكفلوا له بالوفاء ويضمنوا له عنه أنه لا يهيجه ففعلوا 
ذلك. 
وسكن إليه الحارث فأتى النعمان وهو في قصر بني مقاتل فقال للحاجب 
استأذن لي والناس يومئذ عند النعمان متوافرون فآستأذن له فقال النعمان ائذن 
لوخد فة 
فقال له: ضع سيفك وادخل 
فقال: الحارث ولم أضعه؟ قال: ضعه فلا بأس عليك 
فلما ألح عليه وضعه ودخل ومعه الأمان 
فلما دخل قال أنعم صباحاً أبيت اللعن 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قَيْسنْ سس وود سَلْمَانَ العَوَادِى 


قال لا أنعم الله صباحك 
فقال الحارث هذا كتابك 
قال النعمان كتابي والله ما أنكره أنا كتبته لك وقد غدرت وفتكت مراراً فلا 
ضير أن غدرت بك مرة. 
ثم نادى من يقتل هذا فقام ابن الخمس التغلبي وكان الحارث فتك بأبيه فقال 
أنا أقتله. 
وذكر باقي الخبر في قصته مع ابن الخمس مثل ما ذكر أبو عبيدة (663. 
الرواية الخامسة 

وزوئ آخرون إنه لم يقتل وإنما كان لما فزل يبني :دارم فجن نزوله عليهم 
يوم رحرحان. خرج الدولة أرض ربيعة فنام في فلاة فوقع به قوم من ربيعة ثم 
من عنزة من بني هزان» فأخذوه وسألوه من هو فلم یخبرهم» فضربوه حتى كاد 
أن يموت. فلما أخبرهم اشتراه منهم آخرون من بني قيس بن تعلبة» وضربوه 
حتى كاد أن يموت ليخبرهم من هو فأبى. فأتوا به اليمامة فهرب منهم» الدولة 
غلمان يلعبون فالتزم أحدهمء وقال له: أنا لك جار. وكان الغلام بجير بن 
جابر العجلي فأجاره» وجاء القيسيون فنازعهم فيه فقال لهم العجليون: إن شئتم 
فخذوا منا ما اشتريتم به» وان شئتم حملناه على فرس وأعطيناه سلاحاً وأجزناه 
الوادي ثم دونكموه» فرضي القيسيون بذلك ورضي به الحارث أيضاً. فحمله 
العجليون وأجازوه الوادي وأتبعه القيسيون ففاتهم وصار إلى أرض بني قشيرء 
فنزل بهم فأكرموه وكان عندهم إلى أن هلك. 


(665) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني (11/ 126-123). 
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قَبِيلَة ال مُنتّفة وَأَيَاهُ قَيْمِنْ يي 522222 ا ڌاود سَلْمَان الغوادى 
وعلى اختلاف الروايات كلها واتفاقها فإنها دالة على أن الحارث فات النعمان 
بوتره عنده بل أخلد النعمان إلى أمر مستقبح مستهجن عند السوقة فكيف 
الملوك؟ فالغدر تتشرف عنه نفوس الكرام» وتتنزه عنه ذوو الحجى والأحلام 
جعل لنفسه يوم بؤس ويوم نعيم يخبط فيهما خبط عشواءء وفعل فعل العجماءء 
يكرم من أتاه في يوم نعيمه ولو إنه قاتل أبيه» ويقتل من جاءه في يوم بؤسه 
ولو كان عنده في منزلة ولده وأخيه (666) 

لقد عاش الحارث بن ظالم المري شجاعاً جريئاً تنقل في الأصقاع فريداً وقطع 
الفيافي والقفار وحيداً أدرك ثارات قومه من الملوك والرؤساء وناجز لوحده 
قبائل العرب التي كان قد وترها ونذرت دمه فأدركها ولم تدركه» وهو شاعر 
مجيد له كثير من الشعر منه: 


فقد بارز الدهر وحده وترك وا يتردد في الآفاق منذ أكثر من ألف وخمس 
مئة عام» فكأنه كما قال المتنبي: 
أطاعنُ خيلاً من قوارسها الدهز وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر 
وترك في الدنيا دوياً كأتما تدوَّلُ سّمع المرء أنمله العشرُ 
لقد ترك الحارث بن ظالم المري دوياً هائلاً لم يحُبُْ رغم مرور القرون 
والأعوام وأشعلت مواقفه صفحات التاريخ لقد جاب الارض طولاً وعرضاً 
واخترق الأسوار والحمايات وضرب أعناق أبناء الملوك وملا صوته الآفاق 
فاستحق أن نخلده كرجل بارز الدهر بمفرده وسطر أياماً من أعظم أيام قيس. 


(666) راجع أبو البقاء الحليء المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية (ص: 134). 
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من خلال دراستنا لتاريخ هذه القبيلة العريقة (قبيلة الْمُنتّفق) منذ ولادة 
لْمُنْتقّق قبل الإسلام بأكثر من مئة سنة وقيادة قيس بن المنتفق لبني عامر 
يوم جبلة الذي سبق الإسلام بستين سنة وبروز أبنائها في عصر صدر 
الإسلام بزيارة وفد بني الْمُنْتَفقَ للنبي محمد (ص) وإعلان إسلامهم ثم بروزهم 
في العصر الأموي والعصر العباسي ومروراً بالعهد المغولي ثم دخول 
العثمانيين واحتلال البصرة الذي كان إيذاناً بتكون التحالف الثلاثي لأقطاب 
الْمُنْتَقّق المعروفة ونهضة هذه القبيلة وسطوع نجمها من جديد نستخلص مما 
ورد“في البحخت ما يلي: 
أولاً: ومن خلال ما كتبه المؤرخون القدامى وأرباب الأقلام عن هذه 
القبيلة والذين أوردنا آراءهم مفصلة مثل أبي المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي ((المتوفى سنة 204ه) ”°“ (819م)) الذي ذكر المنتفق بن 
عامر بن غقيل وأن أمه جِيئَة بنت الهُجّيم من بني سلول» وخليفة بن خياط 
أبو عمر الليثي العصفري ((المتوفى سنة: 240ه) “(854ء))» وعمر بن 
شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري أبو زيد ((المتوفى سنة: 
2ه) 600 (875م)) وأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلادُري 
((المتوفى سنة: 279ه)"“(892ء)) وأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد 


الطبعة الاولى» سنة 1407ه/1986م: (ج2 / ص: 333). 

(668) ورد ذلك في كتابه طبقات خليفة (ص: 488). 

(669) ورد ذلك في كتابه تاريخ المدينة المنورة (2/ 518 و593). 

(670) ورد ذلك في كتابه فتوح البلدان (1/ 11) تقديم صلاح الدين المنجر. 
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الأزدي ((المتوفى سنة: 321ه)!!932(7م)) وابن عبد ربه الأندلسي 
((المتوفى سنة: 328ه) (939م)) وأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 
((المتوفى سنة: 370 ه) ”° (980م)) والإمام أبي عبيد الله محمد بن 
عمران المرزباني ((المتوفى سنة: 384ه) 7 (994م)) وابن حزم الأندلسي 
((المتوفى سنة: 456ه) ”° (1063م)) وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيده المرسي ((المتوفى سنة: 458ه)' (1065م))؛ وعبدالكريم بن محمد 
بن منصور التميمي السمعاني المروزي ((المتوفى سنة: 562ه)77©) 
(1166م)) وما تقل عن الحمداني ((المتوفى سنة: 602ه) (1205م)) وابن 
سعيد المغربي ((المتوفى سنة: 685ه)(1286م))» وما كتبه شهاب الدين 
ياقوت بن عبد الله الحَمَوي ((المتوفى سنة: 626ه) °7 (1228م)): وابن 
الأثير ((المتوفى سنة: 630ه)7) (1232م)) ومحمد بن أبي بكر بن عبد 
الله بن موسى الأنصاري التلمساني المعروف بالبُرّي ((المتوفى بعد سنة: 
5 (1247م))» وعبد الرحمن بن مُحمّد بن مُحمّد الحضرمي الشهير 
بابن خلدون ((المتوفى سنة: 808ه)!”*(1405م))؛ وأبو العباس أحمد بن 
(671) ورد ذلك في كتابه الاشتقاق (ج1/ ص: 198) وقال في تفسيره لاسم المنتفق: 


والمنتفق: الذي قد دخل في النفق والتّفق: السّرّب في الأرض 
(672) ورد ذلك في كتابه العقد الفريد (المقدمة/ ص3) بقلم د. مفيد محمد قميحة. 
(673) ورد ذلك في كتابه تهذيب اللغة (ج13 ص:97). 
(674) ورد ذلك في سير أعلام النبلاء (16/ 448). 
(675) المصدر نفسه (18/ 211). 
(676) ورد ذلك في كتابه المحكم والمحيط الأعظم (ج4 ص:413). 
(677) ورد ذلك في كتابه الأنساب (10/ 324). 
(678) ورد ذلك في كتابه معجم البلدان (1/ 530). 
(679) ورد ذلك في مواضع مختلفة من كتابه الكامل في التاريخ منها (1/ 557) و (2/ 646) 
و (7/ 423) و (8/ 685) و (9/ 303). 
(680) ورد ذلك في كتابه الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة (1/ 395) 
(681) ورد ذلك في تاريخه العبر المعروف بتاريخ ابن خلدون في مواضع مختلفة منها (2/ 
2) و (2/ 312 و313) و (6/ 11 و12). 
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علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ((المتوفى سنة: 821ه)682) (1418م)): 
وعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ((المتوفى سنة: ۸911( 0 
(1505م)) كل هؤلاء الأعلام المتقدمين ذكروا الْمُنْتفقَ كشخص وكقبيلة في 
مؤلفاتهم فذِكْر هولاء المؤرّخين المحددة تواريخ وفياتهم للْمُنْتَفِق يؤشر ويقطع 
بوضوح بوجود هذه القبيلة في تلك القرون الأولى وبصحة انتسابها إلى بني 
عامر بن صعصعة فضلاً عن اتفاقهم على سلسلة نسبهم وتحديد مناطق 
سكناهم من تيماء والبيضاء ووادي العقيق في أرض الجزيرة وانتهاءً بالبطائح 
التي بين البصرة والكوفة. وذكرهم من الأعلام المتأخرين محمّد بن محمّد بن 
عبد الررّاق الحسيني الزبيدي ((المتوفى سنة: 1205ه) (1790م))» وقال إن 
المنتفق هو معاوية [654) وهو أبو قبيلة وهو المُنتقق بن عامر بن عقيل بن 
كعْب بن ربيعة بن عامر بن صغصعة (683. 
ومنهم لقيط بن صبرة وافد بني المَذتفق إلى النبي محمد (ص) (6*. 

ثانياً: بعض من ذكرنا من المؤرخين يثبتون وجود هذه القبيلة في البطائح 
منذ أيام الدولة العباسية وحرب القرامطة أي قبل الاحتلال العثماني وتكوين 
اتحاد الْمُنْتَفِق الأخير بقرون فالاتحاد الثلاثي بين أثلاث الْمُنْتَفِق المعروفة كان 
قد تكوّن سنة (953ه/1546م) والذي ترأسه الشبيبيون في فترة الثلث الأخير 
من عمر القبيلة الأمر الذي ينسف الفرية المنتشرة أو التي تم نشرها بأن 


(682) ورد ذلك في كتابه نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب مواضع مختلفة منها (ص: 
5) و (ص: 330) و (ص: 351) و (ص: 366) و (ص: 381). 

(683) ورد ذلك في كتابه لب اللباب في تحرير الأنساب (ج1 ص 253). 

(684) راجع الزبيدي» تاج العروس (11/ 323) 

(685) راجع المصدر نفسه (26/ 434) 

(686) راجع المصدر نفسه (20/ 78) 
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المُنْتقق كان اتحاداً عشائرياً جاءَ من الاتفاق وذلك لقدم ذكر الْمُنْتَفِق الثابت 
في المصادر التاريخية المعتبرة لكبار المؤرخين المذكورين في السطور 
السابقة. 
ثالثاً: أما الرأي القائل بأن الْمُنْتفِق مجرد اسم جاء من الأتفاق فهو رأي 

يخالف الواقع التاريخي بل هو رأي سياسي محض» فأول من أطلق هذا الرأي 
هم العثمانيون وأولهم محمد خورشيد باشا (المتوفى سنة: 1822م) وقال بأن 
العشائر الموجودة اتفقت على تنصيب شيخاً للمشايخ من آل شبيب وأصبح 
اسمها المتفق نتيجة الاتفاق المذكور وبمرور الزمان تحول المتفق الى 
المنتفق*ء وتابعه مواطنه سليمان فائق (المتوفى سنة: 1896م) على هذا 
الرأي دون الإشارة الى المصدر ووصفها بأنها إتحاد لطائفتين متناحرتين 
اتفقت على الأتحاد ووضع الشريف الحجازي لهم أسم (المتفق) أي من 
الأتفاق ليكون تذكاراً له ثم بإضافة حرف النون سميت عشائر المنتفق (688). 
وأشاعوا أن أول من أعطاهم هذا الإسم هو إياس باشا قائد الاحتلال العثماني 
للبصرة والذي أسقط حكومة آل راشد فيها. 

ومحمد خورشيد باشا وسليمان فائق كلاهما من العثمانيين وسياسة 
العثمانيين معروفة بسياسة (فرق تسد) وهي قائمة على تفريق وتمزيق شمل 
ووحدة القبائل العربية ونشر ثقافة عثمنة البلدان التي يحتلونها. 

فليس غريباً أن يصدر هذا الرأي من رجال الدولة العثمانية التي هدفها تمزيق 
شمل الأمة وقبائلها وتكريس الاحتلال العثماني إلى ما لا نهاية ولكن الغريب 
(687) خورشيد باشاء سياحتنامه حدود (رحلة الحدود بين الدولة العثمانية وإيران)» الطبعة 


الأولى» سنة 2009 (ص 112). 
(688) سليمان فائق» عشائر الْمُنْتفق الدر العربية للموسوعات» ط 2003 (ص 23-22). 
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أن يتبعهم الكتاب العراقيون في هذا المجال بشكل خاص ويتبنون هذا الرأي 
دون البحث عن جذوره الخفية ودون الألتفات إلى دوافعه السياسية. 

رابعاً: من خلال ما ورد في البحث اتضح وبما لا يدع مجالاً لمشكك بأن 
قبيلة المُنْتفق ذرية خالصة من الْمُنْتفقَ بن عامر بن عقيل وان استقرارها في 
فيارها الكَالية ميد لها إقامة عدة إمارات قوية»:وقذ:شمل يحفنا :هذه الإمازات 
منذ العصر العباسي إلى قيام الدولة العراقية الحديثة وانضم تحت لوائها كثير 
من الأحلاف وكانت بمثابة دولة داخل دولة ووجودها سابق لدخول العثمانيين 
إلى العراق ولم يأت اسمها من الاتفاق كما زعم خورشيد باشا وسليمان فائق 
ومن سار على نهجهم بل من صلب المُذْتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة كما اتفقت على ذلك المصادر التاريخية. 

خامساً: قد ثبت من خلال البحث وبالمصادر أن الْمُنْتَقِقَ جد هذه القبيلة 

ذو نسب متسلسلٍ ومتصل بقيس عيلان من العدنانيين وهو من المكثرين وقد 
ثبت من خلال الدراسة بأن له ستة عشر من الأولاد منهم ومن أبنائهم 
وأحفادهم الصحابة ورواة الحديث وأصحاب المسانيد الحديثية 689), 
وقد تولد من هؤلاء الستة عشر من الأولاد سبعة عشر بطنًا أوردناهم مستندين 
على المصادر التي ذكرتهم. 

سادسا: تناولنا بالدراسة نسب أثلاث قبيلة الْمُنتقِق الرئيسة الحالية 
المعروفة وهم بني مالك (مالك بن المنتفق) وبني سعيد (سعيد بن عوف بن 
عامر بن معروف بن لقيط بن صبرة بن عامر بن عبد الله بن الْمُنتَِق) وهما 
سلالة خالصة من صلب الْمُنتَفق» والأجود (أجود بن زامل الجبري العقيلي) 


(689) راجع علي نايف مجيد. بنو المنتفق ودورهم في العصور الاسلامية حتى نهاية العصر 
الأموي» مجلة جامعة ديالى» العدد (61)» (132ه/749م). 
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وهم من ذرية عوف بن عامر بن عقيل» وعوف هذا أخو الْمُنْتَِق بن عامر بن 
عقيل وفيهم الرئاسة العامة للأجودء وهنا أيضاً أجود غزية (غزية هوازن) 
المندمجين مع المنتفق وهم من غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن 
ھواز» (690), 
والذي ثبت من خلال البحث أن هذه الأثلاث الثلاثة هم من سلالة متجذرة 
ومن أنساب متصلة ومتسلسلة ومتحدرة من أرومة واحدة ولهم أحلاف من 
أنساب معروفة لا اتحاد عشائري من أنساب مختلفة» وأرجأنا نساب تفرعات 
الأثلاث وعشائرها وأفخاذها وأحلافها إلى جزء لاحق سنقوم بإعداده بعد 
إاهيذان هذ ه«الدواينة أن شاع ا 

.سابعاً: أما أيامهم وحروبهم ومعاركهم فقد خاضت قبيلة الْمُنْتقِق منذ 
نشأتها في أرض الجزيرة العربية غمار الحروب الكبيرة والأيام الصعبة والتي 
لها أسبابها فقد كان للبيئة القاسية وشظف العيش وقلة الأمطار ونضوب 
الموارد جعلتهم يعيشون كبقية القبائل معيشة الكفاف والتي تعتمد في كثير من 
الأحيان على الغزو حتى تحولت ظاهرة الغزو وسلب القبائل الأخرى الى 
صورة من صور البطولة والشجاعة وأكثر الأيام التي دارت بين القبائل العربية 
كانت للأسباب التي ذكرناها والتي أفضت الى الغزو والسلب والنهب المتبادل 
الذي أصبح يشكل جزءاً من حياتهم التي اعتادوها والتي لا تشكل في نظرهم 
أمراً معيباً بل من الأمور الممدوحة التي تعكس صور الشجاعة والبطولة من 
وجهة نظرهم وكما قال الشاعر: 


أَغَرْنَ من الضباب على حلولٍ وض بة إِفْهُ من حان حانا 


(690) ابراهيم بن محمد الثقفي» الغارات (3/ 168). 
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اعات متشي يكحن اخ الا لتم تكح إلا أفاتحنا 


ثامناً: فضلاً عما سبق فإن ما يحمله العربي من صفات النفس الأبية 
والأتقة العالية والشموخ وعدم الخضوع لسلطان وأن لا يبيتوا على ضيم فضلاً 
عن الميول الفطرية الموروثة إلى الفروسية والمبارزة وحمل السيف والرمح وما 
تربى عليه من قيم الرجولة والنخوة وقيم الشجاعة والتضحية من أجل القبيلة 
من إمارات الرجولة في تقافة الفارس العربي. 
وكانت قبيلة الْمُنْتقِقَ جزءاً من هذا المجتمع العربي ومن أكثر المتمسكين 
بعاداته وتقاليده فقد كانوا (وهم جزء من بني عامر) حمسًا لقاحًا لا يخضعون 
إلى سلطان ولا يبيتون على هوان. خاضوا المعارك العظام وقدموا التضحيات 
الجسام مرة يغيرون ومرة يُغار عليهم وكانوا جزءاً لا يتجزأ من قبيلتهم الأم 
يخوضون معهم معارك الدفاع والهجوم وبعضص هذه المعارك دونها التاريخ 
وبعضها لم يدون. 
ونتيجة لما سبق تولدت سلسلة من الأيام الدموية قمنا بدراستها فتوسع 
البحث ليشمل أيام بني عامر ثم أيام قيس بعد أن وجدنا أن قبائل قيس تأتلف 
فيما بينها لمواجهة غزوات القبائل الأخرى ونجد ذلك واضحاً في حروب قيس 
ضد اليمانية أيام الدولة الأموية فضلاً عما سبقها وما تلاها. أما أيام الْمُنْتفق 
في زمان إمارتها الأخيرة برئاسة الشبيبيين وآل سعدون فقد تناولها الدكتور 
حميد حمد السعدون في كتابه إمارة الْمُنْتقِق من بداية تكوّن الإمارة حتى 
سقوطها للمرة الأولى في معركة الريّس سنة (1881م) ثم عودة سعدون باشا 
المعارضة له ثم ابنه عجمي السعدون الذي وقف الى جانب العثمانيين لتنتهي 


383 


قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


الإمارة بدخول الإنكليز وجلائه عن الديار والتحاقه بالدولة العثمانية سنة 
(1918م) فكفانا عناء البحث عنها. 

تاسعاً: أما جانب الأدب والشعر فإن له مساحة في هذه الدراسة» فإن ما 
جُبِلَ عليه أبناء هذه القبيلة من طلاقة لسان وفصاحة وبيان وقدرة على 
الأرتجال جعلهم يرتجزون الأراجيز ويقولون الشعر في المعارك ويلقون 
القصائد التي تخلد بطولاتهم وانتصاراتهم في أيامهم مع القبائل الأخرى جعل 
من هذه الأيام منبعاً ثرا ومصدراً مهماً من مصادر الأدب والشعر وتدوين 
حوادث التاريخ بلغة شعرية فصيحة راقية» ولأن أيامهم من منابع الأدب ففيها 
الرجز والشعر والمديح والهجاء والرثاء فقد تناولنا بعض رجزهم ومرثياتهم 
وأشعارهم في تلك الأيام والتي تعكس المستوى العالي للفصاحة والبلاغة 
والملكة العالية في وصف مجريات الأحداث. 
وفي النهاية أكرر ما قلته في البداية بأن الكتاب هذا من عملي وأنا كبقية بني 
آدم من الخطائين» فتجاوزوا بلطفكم وكرمكم عن الخطأ وأعلمونا عنه لغرض 
التصحيح. 
وقد قال تعالى: 
(وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ اللّه لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثيرًا (النساء 82) الآية). 


والله الموفق للصواب. 


داود سلمان العوادي الخاقاني 
2020/6/1 
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قبيئة الْمُنتفق وَأَيَاهُ يمن اود سَلْمَن العَوَادِي 


35 


36 


بني ملك حثموا الدوصصل بعد بني حمدان ثم 


8 9 10 11 12 1 14 15 16 
جراد عوف معاوية عبدلله حاجب عار معاوية الاصغر خارجة واقد 


يد آله تقرف خاش ترق 
تمیدایل 
الاسود 
يرة 2 


دنپ 
| 17.عبدالرزاق المنتقق 
ورد ذكره ضمن ود بتي 
المتتقق ولم برقع تسيه 


إعداد : داود سلمان العوادى الخاقاتى 


وأولاد المنتقق الستة عشر : في يعض المصادر أنس ين المندقق وقي مصادر اخرى أتيس ين المدتفق وواقد ين المنتقق تقرد ينكره ابن خياط في طيقاته. 


داؤد سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


ية الكتتفق و اة قبن ڌاؤد سَلْمَان العَوَادِئ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قبائل عامر بن صعصعه بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفه بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 


كلاب 
| 
السهول و بنو كلاب و بني جعفر بنو البكاء 
وبنو الضباب وبنو ابوبكر وبنوكعب بنو عمرو 
و راؤاس و الاضبط و عمرو و بنو الوحيد بنو ثور وهم من اكبر قبائل سبيع 
و القرطاء 


عامر 
| 
و المثتة 


كل اسم موجود هو جد لقبائل 


امهات المؤمنين من بني عامر بن صعصعة 


ام المؤمنين زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمر بن عبد مناف الهلالية العامرية " ام 
. " المساكين 
ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن هزم بن رويبة بن عبد الله الهلالية العامرية 


357 
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داد سلْمَان العَوَادِئْ 


a‏ َ ا من وَأَيَاهُ ق ڌاود سَلْمَان الغوادى 


مشجر يوضح سلالة قبائل بني سعيد 
والقبائل العربية التي تقع معها على نفس 
السلالة والتقاء نسبهم بنسب الرسول(ص) 


فهر (قريش) ئي أسد 


ر بني عبس 


من ذرية النبي إسماعيل ((ع)) 


39 


قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


حاب تيه 


كعب (الآخيل) ه الرحال ه معاوية 


310 
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إعداد: داود سلمان العوادى 


كٍِ 
2 


7 


داد سَلْمَان العَوَادِئْ 


قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


*/ أجود 


/"١‏ سيف 
fAVe-411؟‏ | 
/٥ ۵ :‏ صالح 


هلال 

۷ علي ٤‏ / محمد زامل = زامل علي 
۸/ناصر 5/مقرن ت 9/ قطن 
ATV-AY۲ 4۳°4۷‏ ۳۰ 


392 


قَبيلَة المُنتتفق وَأَيَامُ قسن داؤد سَلْمَان العَوَادِيْ 


أنساب العرب قبل الاسلام 


r 


مالك الهميسع مالك 


همدان قضاعة 


بهراء 
أسلم 
حيدان 


(ابن كعب) (ابن عمرو) خولان القضاعية 


سعد هديم 
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قَبِيلَةَ الْمُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


394 


قبيلّة المُنتفق وَأَيَاهُ قسن اد سَلْمَان العَوَادِيَ 


خريطة لواء الْمُنتفق 

خريطة قديمة للواء الْمُنْتَفِق تظهر فيها اسماء بعض القبائل حيث تحتل قبائل 
بني سعيد (مؤشرة مساحة واسعة لها) ومعها قبائل اخرى مثل: بني زيد العبودة 
وخفاجة وقراغول وال بو سعد وبني ركاب والحميد والبو صالح وال ابراهيم 
وبني خيكان وال حسن والحسينات (671). 


(691) من صفحة النسابة علي حمادي المشبك السعيدي. 


35 


قَبيلَّة المُنتفق وَأَيَاهُ قيس .اود سلْمَانَ الغؤادئ 


396 
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قَبيلَّة المُنتفق وَأَيَاهُ قَيمخْ ل يي وو سَلْمَانَ الغؤادئ 


399 


400 


مملكة الْمُنتفق في الخرائط العثما 


نة 
مو 


قَبِيلَةَ المُنتفق وَأَيَاهُ مخز يي وو سلْمَانَ الغؤادئ 
خريطة القبائل العربية في العصر الجاهلي وفيها تيماء أرض 
الْمُنْتفق القديمة 
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داؤد سَلْمَانَ العَوَادِئْ 


لْمُنتّفةٍ ايا ف 5 ا ڪڪ ڌاود سَلْمَان الغوادى 


المصادر / حسب الحروف الأبجدية 


القرآن الكريم. 


والسور. 


ابراهيم شمس الدين -مجموع أيام العرب في الجاهلية والاسلام. 


ابراهيم فصيح الحيدري - عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد. 


ابن الأثير (عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» ابن الأثير الجزري الموصلي) -الكامل 
ابن الأثير (عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» ابن الأثير الجزري الموصلي) -أسد 
الغابة في معرفة الصحابة. 

ابن الأثير (عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني؛ ابن الأثير الجزري الموصلي) -اللباب 
في تهذيب الأنساب. 

ابن الأثير (مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن ,عبد الكريم:الشيبائي. انجزري) -الدهائة في غريب الحديت والأثل: 

ابن الشجري (هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي» ابو 
السعادات ابن الشجري) -أمالي ابن الشجري. 
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11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


مُنتفق وَأَيَامُ قسن -ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


ابن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن» ابو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح) -شرح مشكل الوسيط. 

ابن الفوطي (كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيباني) - 
مجمع الآداب في معجم الألقاب. 

ابن الفوطي (كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيباني) - 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة. 

ابن المِيْرَدِ الحنبلي (جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن 
عبد الهادي الصالحيء جمال الدين» ابن المِبْرَدِ الحنبلي) -ضبط من غبر 
فيمن قيده ابن حجر. 

ابن المجاور (جمال الدين ابو الفتح يوسف بن يعقوب ابن محمد المعروف 
بابن المجاور) -تاريخ المستبصر. 

ابن الملقن سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن احمد الشافعي المصري 
-البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير. 

ابن النحاس (ابو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد التجيبي 
المصري) حرؤية الله. 

ابن بابويه القمي (ابو جعفر محمد بن على بن الحسين) -كمال الدين 
وتمام النعمة. 

ابن حبان (محمد بن حبان بن احمد بن حبان ابو حاتم التميمي البستي 
السجستاني) -الثقات 
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مُنتفق وَأَيَامُ نَم - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


21 


22 


23 


24 


29 


26 


21 


28 


29 


30 


حجر العسقلاني) -الإصابة في تمييز الصحابة. 
حجر العسقلاني) -الإصابة في معرفة الصحابة. 


ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري) -جمهرة أنساب العرب. 


ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري) -جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى. 

ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون) - العبرء وديوان المبتدأ والخبر في 
ا ارت اا ورون دا من قوق لان اکر 

ابن خلكان (احمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان) -وفيات الأعيان وأنباء 
ابناء الزمان. 

ا( بق كياظ انو عمسن ا ادى النضري) جات 
ابن خياط. 

ابن دريد (ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري) -الاشتقاق. 


ابن دريد (ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزندي) -جمهرة اللغة. 


ابن دقيق العيد (تقي الدين ابو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري» المعروف بابن دقيق العيد) -شرح الإلمام بأحاديث الأحكام. 
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مُنتفق وَأيَامُ فين - ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيَ 


35 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


ابن رجب البغدادي (زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي الدمشقي) -جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع 
الكلم. 

ابن رسلان (شهاب الدين ابو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان 
المقدسي الرملي الشافعي) -شرح سنن أبي داود. 

ابن رشيق القيرواني (أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي) -العمدة 
في محاسن الشعر وآدابه. 

ابن سيد الناس (فتح الدين محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري 
الأندلسي) -عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. 

ابن سيده (ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي المعروف بابن 
سيده) -المحكم والمحيط الأعظم. 

ابن سيده (ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي المعروف بابن 
سيده) -المخصص. 

ابن شبة النميري (عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري 
البصري) -تاريخ المدينة المنورة. 

ابن عبد البر (ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي) - 
الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى. 

ابن عبد البر (ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي) - 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

ابن عبد ربه (أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربّه بن حبيب 


بن حُدَير بن سالم القرطبي الأندلسي) -العقد الفريد. 
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مُنتفق وَأَيَامُ نَم -ذَؤْد سَلْمَان العَوَادِيْ 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


ابن عساكر -تاريخ دمشق (تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من 
حلها من الامائل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها). 
ابن عساكر (الامام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
بن عبد الله الشافعي -معجم الشيوخ (معجم ابن عساكر). 


قنسة .4 


ابن قتيبة (ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوري) -المعارف. 
ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي الدينوري) -عيون الأخبار. 


ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي الدينوري) -غريب الحديث. 


ابن قيم الجوزية (شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن القيم 
الجوزية) -إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

ابن قيم الجوزية (شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن القيم 
الجوزية) -تهذيب سنن أبي داود 

ابن قيم الجوزية (شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن القيم 
الجوزية) -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 

ابن قيم الجوزية (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو 
عبد الله) -مفتاح دار السعادة وولاية أهل العلم والإرادة. 

ابن كثير (الإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي) -البداية 


والنهاية. 

ابن كثير (الإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي) -السيرة 
النبوية. 

ابن كثير (الإمام عماد الدين اش الفداء إسماعيل بن كثير القرشي) -تفسير 
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53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


62 


ابن كثير (الإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي) -جامع 
المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن. 

ابن ماكولا (ابو نصر علي بن هبة الله أبي نصر بن ماكولا) -إكمال 
الكمال. 

ابن ماكولا (ابو نصر علي بن هبة الله أبي نصر بن ماكولا) -الإكمال في 
رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. 

ابن مندة (عبد الرحمن بن محمد بن إسحاقء ابن مندة العبدي الأصبهاني) 
-المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة. 
ابن منظور (محمد بن مكرم الشهير بابن منظور الأفريقي) -مختصر تاريخ 
دمشق لابن عساكر. 

ابن منظور (محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي) -لسان العرب. 


ابن ناصر الدين الدمشقي (ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله 
بن محمد القيسي الدمشقي) - توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة 
التضبان: 

ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري) -سيرة ابن 
هشام. 

ابو البقاء هبة الله محمد بن نما الحلي -المناقب المزيدية في اخبار الملوك 


الاسدية. 
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65 


66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


ابو الحسن اليمني القرطبي -التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب. 


ابو الحسن عبيدالله بن العلامة محمد عبدالسلام المباركفوري شرح مرعاة 


المفاتيح. 
ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي -التنبيه والإشراف. 


ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي -مروج الذهب ومعادن 
الجوهر. 

ابو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد الخير الأنصاري 
-القرط على الكامل. 

ابو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري -التفسير 
البسيط -تحقيق -د. محمد بن صالح بن عبد الله الفوزان (اطروحة 
دكتوراه). 

ابو الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي المعروف بالشمشاطي - 
الأثوان فخا شار 


ابو الحسين عبد الله بن قانع -معجم الصحابة. 
ابو العباس احمد القلقشندي (شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد 
القلقشندي الفزاري) -صبح الاعشى في صناعة الانشا. 

ابو العباس احمد القلقشندي (شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد 
القلقشندي الفزاري) -قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. 

ابو العباس احمد القلقشندي (شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد 
القلقشندي الفزاري) -نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب. 
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74 


76 


77 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


ابو العباس احمد بن يحيى بن تعلب -مجالس ثعلب. 


ابو العباس أحمد بن طاهر الداني الأندلسي -الإيماء إلى أطراف أحاديث 
تات لوطا : 

ابو العباس تقي الدين احمد بن علي المقريزي -المقفى الكبير. 

ابو العباس شهاب الدين احمد بن خالد بن حماد الناصري الدرعي السلاوي 
-الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى. 

ابو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن 
شاهنشاه بن ايوب -المختصر في أخبار البشر. 

ابو الفرج الاصفهاني (علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم 
المرواني الأموي القرشي الاصفهاني) -الأغاني. 

ابو الفضل السيد ابو المعاطي النوري -المسند الجامع. 

ابو الفضل السيد ابو المعاطي النوري -موسوعة أقوال الإمام احمد في 
الجرح والتعديل. 

ابو الفوز محمد أمين بن علي بن محمد سعيد السويدي العباسي البغدادي 
-سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. 

ابو القاسم الحسن بن بشر الآمدي -المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء. 


انو قاشع الزن الغ الوزن الاسام ابو القاس اتن ين علي ان 
الحسين بن علي بن محمد» المعروف بابن المغربي) -الإيناس بعلم 
الأنسانية: 


410 


86 


87 


88 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


95 


96 


لف و ا حت ذاو لمان اغراد 
ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال -الذيل على جزء بقي بن مخلد 
في الحوض والكوثر. 


ابو القاسم زيد بن على الفارسي -شرح حماسة أبي تمام. 

ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد السهيلي -الروض الأنف 
ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري -المستقصى في أمثال العرب. 
ابو إسحاق احمد بن إبراهيم الثعلبي -الكشف والبيان عن تفسير القران. 
ابو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي -الكنى والأسماء. 


ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي -الآداب. 

ابو بكر محمّد بن أبي عثمان بن موسى الحازمي -عجالة المبتدي وفضالة 
المنتهي في النسب. 

ابو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري -شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات. 

ابو تمام الطائي (حبيب بن أوس بن الحارث الطائي) -نقائض جرير 
والأخطل. 

ابو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي -مختلف القبائل 
ومؤتلفها. 

ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي -كتاب الضعفاء 
الكبير. 
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100 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


الور مسد بن يري ين اكان الليى الزاريالاصترل بن 
الكافي. 

ابو حاتم الرازي (عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد 
الرازي التميمي) -الجرح والتعديل. 

ابو حذيفة» نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي -أنيس 
الساري. 

ابو زكريا محيى الدين بن شرف النووي -تهذيب الأسماء واللغات. 


ابو عاصم (ابو بكر بن أبي عاصم احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (المعروف بأبي عاصم) -الآحاد والمثاني. 

ابو عاصم (ابو بكر بن أبي عاصم احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (المعروف بأبي عاصم) - الديات. 

ابو عاصم (الإمام ابو بكر بن أبي عاصم احمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشيباني (المعروف بأبي عاصم) -السنة. 


ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني -مسند 
الإمام احمد بن حنبل. 


ابو عبد الله أحمد بن حنبل -الجامع لعلوم الإمام أحمد -الرجال. 
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109 


110 


111 


112 


113 


114 


15 


116 


117 


118 


119 


120 


121 


ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميرى -الروض المعطار 


ماجه. 


ابو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري -أنساب الأسر الحاكمة في الإحساء. 
ابو عبدالله محمد بن زياد الاعرابي -أسماء خيل العرب وفرسانها. 


ابو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني -معجم الشعراء. 


ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري -سمط اللآلئ في شرح 
أمالي القالي. 

ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي -فصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال. 


ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري -الديباج. 
ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري -شرح نقائض جرير والفرزدق. 
ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري -معجم ما استعجم. 

ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -البرصان والعرجان والعميان والحولان 
ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -الحيوان. 

ابو علي القالي (إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي) -أمالي القالي. 
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22 


123 


124 


125 


126 


127 


128 


129 


130 


131 


132 


133 


ابو علي هارون بن زكريا الهجري -التعليقات والنوادر. 

ابو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني -الإكليل من أخبار اليمن 
وأنساب حمير. 

ابو محمد الطيب بن عبد الله بن احمد بن علي بامخرمة الهجراني -قلادة 
النحر في وفيات أعيان الدهر. 

ابو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري -الصحاح في اللغة. 

ابو نعيم الأصبهاني (ابو نعيم احمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني) -أخبار أصبهان. 

ابو نعيم الأصبهاني (ابو نعيم احمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني) -صفة الجنة. 

ابو نعيم الأصبهاني (ابو نعيم احمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني) -معرفة الصحابة. 

ابو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري) -جمهرة الأمثال. 


احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب اليعقوبي -تاريخ اليعقوبي. 
احمد بن حنبل ابو عبدالله الشيباني -العلل ومعرفة الرجال. 


احمد بن عبد الوهاب النويري -نهاية الأرب في فنون الأدب. 


الأمثال. 
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137 


138 


39 


140 


141 


142 


143 


144 


145 


احمد بن موسى بن مردويه -مناقب علي بن ابي طالب ع. 


الإمام أبي الفضل احمد بن أبي طاهر ابن طيفور-بلاغات النساء. 

الأسود الغندجاني (ابو محمّد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني) -أسماء 
خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها. 

الأسود الغندجاني (ابو محمّد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني) -فرحة 
الأديب. 

البخاري (محمد بن إبراهيم بن إسماعيل ابو عبدالله البخاري الجعفي) - 
التاريخ الكبير. 


البلاذري (احمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري) -أنساب الأشراف. 
البلاذري (احمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري) -فتوح البلدان. 


الجزء المتمم لطبقات ابن سعد -موقع جامع الحديث. 

الحاكم النيسابوري (ابو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري) - 
المستدرك على الصحيحين. 

الحسين بن علي بن الحسينء ابو القاسم الوزير المغربي -أدب الخواص. 


لزن ال 
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146 


147 


148 


149 


150 


151 


152 


153 


154 


155 


156 


مُنتفق وَأيام قيس اود سَلْمَان العَوادِيٰ 
الحسين بن محمود بن الحسن» مظهر الدين الزيداني الكوفي الضرير 
الشيرازي الحنفي المشهور بالئظهري-المفاتيح في شرح المصابيح 

الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي) -المتفق والمفترق. 

الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي) -موضح أوهام الجمع والتفريق. 

الدار قطني (ابو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي) -المؤتلف والمختلف. 

الدار قطني (ابو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي) حرؤية الله. 

الدكتور بشار عواد معروف» الشيخ شعيب الأرناؤوط -تحرير تقريب 
التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 

الدكتور جواد علي -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 

الدكتور علي بن بخيت الزهراني -الإيمان الأوسط لابن تيمية -دراسة 
وتحقيق -أطروحة دكتوراه. 

الدكتور عماد عبد السلام رؤوف -كتابه الأسر الحاكمة في العراق. 

الدكتور فؤاد سزكين-تاريخ التراث العربي (الشعر إلى حوالي سنة 430ه) 
-نقله إلى العربية: د محمود فهمي حجازي. 

الدكتور محمود محمد الطناحي -أمالي ابن الشجري وآراؤه النحوية - 
اطروحة دكتوراه. 
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157 


158 


159 


160 


161 


162 


163 


164 


165 


166 


167 


168 


الزمخشري (ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 
الو ا ا 

الزمخشري (ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 
الزمخشري) -أساس البلاغة. 

الزمخشري (ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي 
الزمخشري) -ربيع الأبرار ونصوص الأخيار .8144 

السخاوي (شمس الدين ابو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
بكر بن عثمان بن محمد السخاوي) -الضوء اللامع في أعيان القرن 
تابي 

الشيد الخ غزرات اللبى صل اله هة والةوال: 

السيد عبد الحسين حبيب الحيدري الموسويء عشائر الحيادر والحيدرية وآل 


حيدر العربية. 


السيد عبد الحسين شرف الدين -صلح الحسن. 
السيد علي البروجردي -طرائف المقال. 

السيد علي الحسيني الميلاني -نفحات الازهار. 

السيد محمد حسين الطباطبائي -الميزان في تفسير القرآن. 
السيد محمد حسين الطباطبائي -سنن النبي (ص). 

السيد محمد على الأبطحى -تهذيب المقال. 
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181 


182 


السيد مرتضى العسكري -خمسون ومائة صحابي مختلق. 

السيد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي -نقد الرجال. 

السيد هاشم البحراني -مدينة المعاجز. 

الشيخ أبي إسحاق الحويني -نثل النبال بمعجم الرجال. 

الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي-رجال الشيخ الطوسي. 
الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي -التبيان في تفسير القرآن. 
الشيخ أحمد ابو خليل القبانى -سيرة عنترة بن شداد. 

الشيخ حسن زاده آملي -أضبط المقال في ضبط أسماء الرجال. 
الشيخ حسن صاحب المعالم -التحرير الطاووسي. 

الشيخ خليل أحمد السهارنفوري -بذل المجهود في حل سنن أبي داود. 
الشيخ عباس القمي -الكنى والالقاب. 

الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي -ايمان أبي طالب وسيرته. 


الشيخ عبد الرسول عبد الحسين الغفاري -الكليني والكافي. 
الشيخ محمد بن خليفة بن حمد بن موسى النبهاني الطائي -التحفة النبهانية 
في تاريخ الجزيرة العربية» قسم البصرة. 

418 


لَمُنتَفِق وَأَيَاهُ قَيْسْ  -‏ بوؤد سلْمَانَ العَوَادِئْ 


183 


184 


185 


186 


187 


188 


189 


190 


191 


192 


193 


194 


اش محمد ب خليفة بن خت بن موسي التبهاني الطائى اة اة 
في تاريخ الجزيرة العربية» قسم البحرين. 

الشيخ محمد بن خليفة بن حمد بن موسى النبهاني الطائي -التحفة النبهانية 
في تاريخ الجزيرة العربية» قسم المنتفق. 

الشيخ محمد رشيد رضا -سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

ال مهد هادي الويشقئ الغروئ عموسوطة الاريك السا 


الشيخ منصور بن سليمان الحمدوني -حجة المؤمن على من اعتقد أن 


فرعون مؤمن. 

الشيخ منصور بن سليمان الحمدوني -كشف اللثام عن دين العرب قبل 
الإسلام. 

الصاحب بن عباد (أبو القاسم الصاحب إسماعيل بن عباد) -المحيط في 
اللغة. 


الصاحب كمال الدين ابن العديم -بغية الطلب في تاريخ حلب. 

الصحاري (ابو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي) - 
الأنساب. 

الطبراني (سليمان بن أحمد بن أيوب ابو القاسم الطبراني) -المعجم الكبير. 
الطبري (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء ابو جعفر 


الطبري) -تاريخ الرسل والملوك (المعروف بتاريخ الطبري). 
الطحاوي (ابو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 


الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي) -شرح مشكل الآثار. 
419 


195 


196 


197 


198 


199 


200 


201 


202 


203 


204 


205 


206 


لف و ا حت اوه لمان اغراد 
العاملي -الانتصار (أهم مناظرات الشيعة في شبكات الإنترنت. إعداد 
مركز الأبحاث العقائدية). 


العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني -ابو تمام الطائي وشعره في الغدير. 
العلامة آية الله الشيخ علي النمازي -مستدرك سفينة البحار.8188 


العلامة محمد باقر المجلسي -بحار الأنوار. 


الفيروزآبادى (مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى) - 
اام ال 


القاسم بن الحسن محيي الدين -البيان في شرح غريب القرآن. 


المتقي الهندي) -كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. 
المزي (يوسف بن الزكي عبدالرحمن ابو الحجاج المزي) -تحفة الأشراف 


المزي (يوسف بن الركي عبدالرحمن ابو الحجاج المزي) -تهذيب الكمال. 
ا ا 
ار ا ا 


النووي (ابو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي) -المنهاج شرح 
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207 


208 


209 


210 


211 


212 


213 


214 


215 


216 


217 


إبراهيم القطان -تيسير التفسير المعروف بتفسير القطان. 


أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة -التوحيد. 


أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -الإيمان الأوسط -دراسة وتحقيق: الدكتور 
علي بن بخيت الزهراني: أطروحة دكتوراه. 

أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري -المعجم الصغير لرواة الإمام ابن 
جرير الطبري 

بدر الدين العيني (أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفي) -عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 

بدر الدين العيني (أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفي) -مغاني الأخيار في شرح أسامى رجال معاني 
الآثار. 

برهان الدين ابو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبريّ - 
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار. 

بكر بن عبد الله ابو زيد -معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ. 

بهاء الدين الإربلي (ابو الحسن علي بن عيسى الهكاري بن أبي الفتح 
الإربلي المشهور ببهاء الدين الإربلي) -كشف الغمة في معرفة الأئمة. 


تقى الدين الحسن بن على بن داود الحلى -رجال ابن داود. 
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218 


219 


220 


221 


222 


223 


224 


29 


226 


200 


2268 


كامن عبد الحسن العامرى: > مرشرعة العقتاتن 'العراقينة تمكتيلة الضعفا 
والمروى لندن- أجزاء مختلفة. 

جار الله بن العز بن النجم بن فهد المكي-نيل المنى بذيل بلوغ القرى 
لتكملة إتحاف الورى-القسم الأول تأليف (تحقيق محمد الحبيب الهيلة). 
جلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد 
سابق الدين خضر الخضيري الأسيوطي) -الدر المنثور. 

جلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد 
سابق الدين خضر الخضيري الأسيوطي) -جامع الأحاديث. 

جلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد 
سابق الدين خضر الخضيري الأسيوطي) -جمع الجوامع المعروف ب 
«الجامع الكبير». 

جلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد 
سابق الدين خضر الخضيري الأسيوطي) -لب اللباب في تحرير الأنساب. 
جلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد 
سابق الدين خضر الخضيري الأسيوطي) -الحاوي للفتاوي. 

جمال بن محمد السيد -ابن قيم الجوزينة وجهوده في خدمة السنة النبوية 
وعلومه. 

حافظ بن أحمد حكمي -معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول. 


حامد البازي -البصرة في الفترة المظلمة وما بعدها. 
حمد الجاسر -معجم قبائل المملكة العربية السعودية. 
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229 


230 


231 


232 


233 


234 


235 


236 


297 


238 


239 


240 


حمدي الشرقي -العشائر الخاقانية. 

حمود بن عبد الله التويجري -إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
واشراظ الساعة. 

خالد بن ضيف الله الشلاحي -التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ 
المرام. 

خورشيد باشاء رحلة الحدود بين الدولة العثمانية وايران (سياحتنامه حدود)»› 
خير الدين الزركلي (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 
الزركلي) -الأعلام. 


د. حميد حمد السعدون - أمارة المنتفق وأثرها في تاريخ العراق والمنطقة 
الأقليمية. 


د. عمر رضا كحالة -معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. 


د. محمد ابراهيم الحمد -التقصير في حقوق الجار. 
د. محمد هليل الجابري -البصرة خلال العهد العثماني الأول 1534- 
د.ابراهيم بيضون -التوابون. 


د. علي صالح المحيميد -دور امارة ال فضل السياسي في العهد المملوكي 
-مجلة جامعة ام القرى العلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها. 
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245 


246 


2417 


248 


249 


250 


251 


252 


ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب -تحقيق. نعمان محمد أمين طه. 

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. 

ديوان عامر بن الطفيل. 

رضي الدين الصاغاني (رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر 
العدوي العمري القرشي الصاغاني) -العباب الزاخر واللباب الفاخر. 

زينب فواز العاملي -الدر المنثور في طبقات ربات الخدور. 

سبط بن الجوزي (شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله) 
-مرآة الزمان في تواريخ الأعيان. 

الجامع الصحيح. 

سليمان فائق -عشائر المنتفق ص 12تحقيق وتقديم المؤرخ عبدالرزاق 
الحسني - الدار العربية للموسوعات -ط1 1424ه -2003م. 


سمير قطب - أنساب العرب. 


شمس الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي - 
الشرح الكبير على المقنع (ت التركي). 
شمس الدين الذهبي (شمس الدين» ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان 


بن قايماز الذهبي الدمشقي) -الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
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لف وكا قنخ اود لما افوا 


253 


254 


255 


256 


297 


258 


259 


260 


261 


262 


263 


شمس الدين الذهبي (شمس الدين» ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي الدمشقي) -تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 
شمس الدين الذهبي (شمس الدين» ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي الدمشقي) -سير أعلام النبلاء. 

شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل العمري -مسالك الابصار في ممالك 
الامضتار: 

شوقي ضيف -تاريخ الأدب العربي. 

صالح غزال العنزي -رحلة البزول وأيام النزول إمارة المنتفق -جريدة 
الجريدة الكويتية العدد (4293 في 2015/3/16) الحلقة الأولى. 

صفي الدين الخزرجي الانصاري الساعدي - خلاصة تهذيب تهذيب 
الكسال: 


صهيب عبد الجبار-المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة 


ضامن بن شدقم بن علي الحسيني المدني -وقعة الجمل. 
ضياء الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -السنن والأحكام 
عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. 


عاتق بن غيث البلادي -المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية. 


عباس العزاوي - عشائر العراق. 
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204 


265 


266 


267 


268 


269 


270 


271 


272 


3 


274 


20 


عبد الحميد عبد الرازق شيخون محمد -روايات البغوي في تفسيره معالم 
التنزيل عن شيخه عبد الواحد المليحي "تخريج ودراسة". 

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس ابو محمد الرازي التميمي - 
الجرح والتعديل. 


عبد الرحمن بن حمد بن زيد المغيرى-المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب. 


عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ابو الفرج -المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم. 

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ابو الفرج -تلقيح فهوم 
الأثر في عيون التاريخ والسير. 


عبد السلام هارون -تهذيب سيرة ابن هشام. 


عبد العزيز بن عبد الكريم بن يعقوب الميمني الراجكوتي -سمط اللآلي في 
شرح أمالي القالي. 


عبد القادر بن عمر البغدادي -شرح أبيات مغني اللبيب. 
عبد الكريم النهشلي القيرواني -الممتع في صنعة الشعر. 


عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني -التدوين في أخبار قزوين. 


عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني -الأنساب. 
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206 


271 


278 


279 


280 


281 


282 


283 


284 


285 


286 


287 


288 


عبد الله الجوراني -دراسة وثائقية في تاريخ المنتفق. 

عبد الله بن الطيب بن عبد الله بن الطيب بن محمد بن احمد بن محمد 
المجذوب -المرشد إلى فهم أشعار العرب. 

عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي -سمط النجوم العوالي 
في أنباء الأوائل والتوالي. 


عبدالرزاق ال زعباك الزويدي قبيلة بني كعب بين الماضي والحاضر. 
عبدالرزاق الحسني -العراق قديمًا وحديثا. 

عبدالرزاق حرزالدين - مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام. 
عبدالكريم الندواني - تاريخ العمارة وعشائرها. 

عبدالله عبدالكريم الوهبي - بنو خالد وعلاقتهم بنجد 1208-1080 ه. 
عبدالهادي الربيعي - عشائر المنتفق. 

عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي -شرح نهج البلاغة. 
علي بن حسين علي الاحمدي -مكاتيب الرسول. 

علي بن حمزة البصري -التنبيهات على أغاليط الرواة. 


علي بن عبد العزيز الجرجاني-الوساطة بين المتنبي وخصومه. 
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209 


200 


201 


92 


293 


294 


295 


296 


207 


208 


209 


300 


علي بن نايف الشحود -المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام. 
علي بن نايف الشحود -موسوعة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 

علي ظريف الأعظمي -مختصر تاريخ البصرة. 


علي نايف مجيد الكرخي - بنو المنتفق ودورهم في التاريخ العربي 
الاسلامي حتى نهاية العصر العباسي رسالة ماجستير. 


فاروق جويدة-جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور. 


م.د. فراس صالح خضر الجبوري -دور الجبور في مقاومة الغزو البرتغالي 
التحبرين كنا (1521 ع فة اترات التاريفيرة اقا اتر 
7 


ماكس فرايهير فون اوبنهايم - البدو. 
ERA GS‏ 
مجلة جامعة أم القرى. 

مجلة لغة العرب -للأب انستاس الكرملي. 


مجهول المؤلف -مسند الصحابة في الكتب التسعة. من المكتبة الشاملة. 


428 


301 


302 


303 


304 


305 


306 


307 


308 


309 


310 


لْمُنتّفةٍ وَأَيَا فيس د71 > ول سَلْمَان الغوادى 
محمّد الكَّضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي -كوثر المعاني 
الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري. 

محمّد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيضء الملقّب بمرتضى»› 
الرّبيدي -تاج العروس. 

محمد احمد جاد المولى ومحمدعلي البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم - 
أيام العرب في الجاهلية. 

محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف الأرمي العلّوي الأثيوبي الهَرّري الكري 
البُويطي-مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجة والقول المكتفى 
النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن 
الصغرى النسائية. 


محمد بن احمد بن الأزهري -تهذيب اللغة. 


محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون البغدادي -منتهى الطلب من أشعار 
العرب. 

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» 
ابو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير -التحبير لإيضاح معاني 


التيسير. 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابو عبد الله -زاد المعاد في هدي خير 
العباد. 
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312 


313 


314 


315 


316 


317 


318 


319 


320 


321 


2 


323 


محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى البْرّي -الجوهرة في نسب النبي 
وَأَضَبْحَانَة العشرة: 


محمد بن أبي عثمان الحازمي -عجالة المبتدي وفضالة المنتهي. 

محمد بن أحمد باشميلء من معارك الإسلام الفاصلة = موسوعة الغزوات 
الكبرى. 

محمد بن أيدمر المستعصمي -الدر الفريد وبيت القصيد. 


محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» ابو جعفر الطبري - 
جامع البيان في تأويل القرآن. 


محمد بن حبيب البغدادي -المحبر. 

محمد بن حسين الشريف الرضي -المجازات النبوية. 

محمد بن حمد البسام التميمي -الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر. 
محمد بن حيدر بن مهدي بن حسن-البرزخ-رسالة دكتوراة. 

محمد بن سعد بن منيع الزهري (ابن سعد) -الطبقات الكبرى. 

محمد بن طاهر البرزنجي -صحيح وضعيف تاريخ الطبري. 

محمد بن عائذ الدمشقي -كتاب الصوائف. 


محمد بن عبد القادر الجزائري -نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد. 
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326 


327 


328 


329 


30 


331 


332 


33 


334 


35 


محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي -مشكاة المصابيح. 
محمد بن عبد الله بن حميد النجدي -السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. 


محمد بن علي بن آدم بن موسى-مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار 
البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه. 

محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلْوي -ذخيرة العقبى في شرح 
المحدى: 

محمد بن يزيد المبرد ابو العباس -الكامل في اللغة والادب. 


محمد بن يوسف الصالحي الشامي -سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد. 


محمد شمس الحق العظيم آبادي ابو الطيب -عون المعبود. 

محمد صادق محمد الكرباسي -معجم أنصار الحسين -غير الهاشميّين 
محمد صالح المنجد -دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الاسلامية. 
محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي -دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين. 


محمد غريب حاتم -تاريخ عرب الهولة والعتوب. 
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36 


337 


338 


39 


340 


341 


342 


343 


344 


345 


346 


347 


348 


محمد ناصر الألباني -ظلال الجنة. 


محمد ناصر الدين الألباني -سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 


وفوائدها. 
محمد ناصر الدين الألباني -صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

محمود محمد خطاب السبكي-المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود. 
مكارم الشيرازي -تفسير الأمثل. 

ملتقى أهل اللغة -المكتبة الشاملة. 


مهدي القزويني الحسيني-أنساب القبائل العراقية -تحقيق عبدالمولى 
موافقي الأمين-الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام 
والاعتكاف » رسالة ماجستير. 

موجز دائرة المعارف الإسلامية -تحرير: م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولدء 
ر. باسیت» ر. هارتمان. 

موسوعة التاريخ الاسلامي. 

موسوعة التخريج والزوائد (برنامج موسوعي يعتني بعلم تخريج الأحادي). 


موسوعة أطراف الحديث -المكتبة الشاملة. 
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354 


399 


36 


357 


358 


359 


مولي محمد صالح المازندراني -شرح أصول الكافي. 

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام -موسوعة أصحاب الفقهاء. 

ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي -منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. 
نشوان الحميري -الحور العين. 

نشوان الحميري -خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة. 
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي -غاية المقصد في زوائد 
المسند. 

نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي -مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد. 

ابن حبان. 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث الكلبي ويكنى ابن الكلبي) - 
الأصنام. 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث الكلبي ويكنى ابن الكلبي) - 
انات الكيل: 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث الكلبي ويكنى ابن الكلبي) - 
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قَبيلَة المُنتفق وَأَيَمْ قيس .اود سلْمَانِ العَوَادِئْ 


١0‏ وا الموسوغة الحرة: 


ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي البغدادي) -معجم البلدان. 

يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم المؤيد الحسيني -الانتصار على علماء 
الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة. 


361 


362 


3 | يعقوب سركيس -مباحث عراقية. 


4 | مجلات ومصادر أخرى. 


تم بعون الله 
والحمد لله رب العالمين 
داود سلمان جيثوم العوادي الرحماوي الخاقاني 
2020/6/24 
ويلية الجزء الثالث ان شاء الله 
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ا کے ر 


٠‏ داود سلمان العوادي الخاقاني. 

٠‏ التحصيل الدراسي: بكالوريوس/ كليم القانون 
والسياسي (فسم السياس”م) كليم العلوم السياسيہ 
حاليا جامعن بغداد سني 1989م 

٠‏ العنوان الوظيفي: مدير أقدم في قسم الدراسات 
والتخطيط / جامعة ذي قار. 

٠‏ حاصل على العديد من الشهادات التقديريت. 

٠‏ حاصل على (107) كتاب شكر وتقدير. 

٠‏ كتاب واحد من شكر وتقدير من السيد رئيس 
مجلس الوزراء. 

٠‏ ثمانيي كتب شكر وتقدير من السيد وزير 


التعليم العالي والبحث العلمي. 


